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الدولة ا محديث والدود الا كى 


٠۹٤ الطبعم‌الثالتہ‎ 


القفصل الأرل 


أصول الديانة اليابانية a aE Sa‏ 
بعض الصفات والتقاليد اليابانية E‏ 


الفصل الثانى 
اليابان فيما قبل المیچي, 


أولا : موجز تاريخى لليابان القديمة : e‏ 
اقزر الأمر اوري OT‏ 


ثانيا : الأوضاع السائدة فى الفترة الاخيرة من 


عصسل الشوجنية onan enan‏ 
سياسة العزلة eS‏ 
5 ر خصائص الحياة الاجتماعية ST OEE‏ 


E EE 


٤۳ 
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ه١‎ 


مواكب الشوجن والمیكادو eee‏ 


الفصل الثالث 
عصر الیچی ( ۱۸1۸ - ۱۹۱۲ ) 


أولا : العهد الامبراطورى IY‏ 
ثانيا : التهضة التعليمية ET‏ 
الجهد التعليمى قى الداخل E‏ 
البعثات العلمية والفتية eT‏ 
ثالثا : إرساء قواعد التهضة الاقتصادية a‏ 
الصناعات الحديثة EI O‏ 
تكون البرجوازية الجديدة a‏ 
رايعا : الاصلاح المالى RAE,‏ 
خامسا : التجارة الخارجية N TEY‏ 
سادسا : تعاظم البرجوازية E‏ 
سابعا : التحول الثقافى ومازق التحديث OS‏ 
ثامنا : ترتيب الأوضاع الداخلية AA‏ 
التجربة الدستورية a‏ 
ظهور الأحزاب السياسية i‏ 


ا 


o۸ 
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E ASE السلطة التنفيذية‎ 

السلطة التشريعية De‏ 

نهاية عهد الميجى ESE‏ 
القصل الرابم 


دخول اليابان الحربين العاليتين 


أولا : دخول اليابان الحرب العالمية الأولى ........ 
اتان لبان على را E‏ 
استيلاء البابانيين على الممتلكات الألمانية . 
المطالب الواحد والعشرون INTE‏ 


ثانيا : أوضاع اليابان فيما بين الحربين eres‏ 


المتاعب الاقتصادية eg‏ 


ا و لرا الا lS‏ 
الازدهار الاقتصادى الكبير e‏ 


الاضطرابات الحزبية E‏ 


انمكاس أوضاع أورويا على اليابانيين .. . . 


۱۳۱ 
۲۲ 
۱۲۸ 
۱۲۸ 


\۲ 
\£۲ 
\٤۳ 


\0۲ 
\o 
\00 
10۸ 
۱1۰ 
11۲ 


اتيا : 


اتجاه اليابان صوب البحار الجنويية . . . . 
توتر العلاقات مع الولايات المتحدة e‏ 


: دخول اليابان الحرب العالمية الثانية i‏ 


الفصل الغامس 
اليابان الحديثة والدور الأمريكى 


الدور الأمريكى فى فترة الاحتلال EEE‏ 
العملية التمهيدية للاصلاح n‏ 
زرع الديموقراطية a ER‏ 
قوانين الاصلاح الزراعى والتعليم eS‏ 


س 


ثالثا : اعادة ترتيب الأوضام اليابانية NI SS‏ 
رد الفعل البابانى للاحتلال AV Rien‏ 
المعجزة الاقتصادية BE aa‏ 
أثر الحرب الكورية IE aa‏ 
ثورة التکنولوچيا e, a RA Sr‏ 
رابعا : اليابان بعد مماهدة الصلح Y0 AEE‏ 
المناخ السياسى بعد معاهدة الصلح ٠.‏ . 40 
مشكلة أوكيناوا Y۷ es‏ 
المطالبة بالقاء معاهدة الأمن NW, ates‏ 
انعكاس التقارب الصيتى- الأمريكى على اليابان . Y۲‏ 


بدائل معاهدة الأمن الأمریکی -الیابانی . ٣۴٣٣ ٠,‏ 


خامسا كيفية صتع اأقرار السياسى TES . ERDE‏ 
التقاليد السياسية الموروثة ٤١ o‏ 
النظام البرانى (الدايت) E FE‏ 
النظام الحزبى E OS‏ 
اليابان المعاصرة 
اولا : الاقتصاد اليابانى والأمن القومى N Seeds‏ 
ثانيا : مفهوم الأمن القومى اليابانى NAO Sa‏ 
ثالثا : اليابان والاتحاد السوفيتى e e SRL‏ 
رابعا : اليايان والصين الشعبية e. SEAS‏ 


¥ 


خامسا : اليابان والولايات المتحمدة a‏ 
مابيعة العلاقات قى هذه الفترة OS‏ 
الاعتبارات التجارية OOO‏ 
اعتبارات الأمن القومى eS‏ 


السياسة الدفاعية لليابان عام ۱۹۸۸ . . .. . 


سادسا : التنافس اليابانى - الامريكى فى المجال' 
التكنولوچى a E‏ 
تظرة على التکنولوچيا البابانية فى الثماتينيات . . 
الجهود اليايانية الحديثة فى المجال التكنولوچى .. . 
التنافس التجاری فی مجال التکنولوچيا ... . 
تقل الأسلوب الأمریکی فى التکنولوچيا . .. 


E ES النظام التعليمى‎ 

سابعا : المخاطر الدولية حول اليابان eS‏ 
کوریا E N OEE‏ 

ST SE SSS E الاتحاد السوفیتی‎ 

الكراهية الآسيوية لليابانيين enn‏ 

لماذا لا تتسلع اليابان EOE EY‏ 

الفصل السابع 

اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 

A Es أولا : الإتجامات الحديثة فى التکنولوچيا‎ 
ثانا : الإتجاهات الحديثة فى برامج البحمث والتطوير‎ 
oer nene الا : آشر التظام التعليمى‎ 
aa TS رايعا : التطور الإقتصادى‎ 
SA a An SA AAS خاتمة‎ 
Oana ENE Wesa المراجم‎ 
a a aa A E a a a a ملحق تاریخی‎ 


( ۱۸۰۲ - ۱۹۷۲ ) » انصرفت نیتی الى تاليف كتاب تحت عنوان « الصراع 
على الأقاليم الصغرى فى الشرق الأقصى » . بيد أن اليابان شدتنى شدا 
للتأليف عنها . فأرجات الكتابة عما سواها ريتما أتمكن باذن الله من اعطائها 
حقها كتجربة فريدة : دولة حديثة فى محيط أسيوى ضخم من جيرانها › 
قطعت شوط التحديث فى زمن قياسى » فاقت فيه دول الغرب التى نقلت منها 
حضارتها الحديثة » وصارت قوة اقتصادية عظمی . وفی مجال التکنولوچيا 
المتطورة أخذت تنافس آكبر قوة تکنولوچية فى العالم . 


وهى اليابان التى أفاق الغرب فجاة ليجد أن بها عددا من الجامعات يفوق 
كل ما لدى أورويا الغربية منها . بل إن خمسين بالمائة من الشبان اليابانيين 
سوف يحصاون على تعليمهم الجامعى عما قريب . وهى الدولة التى بلغ نصيب 
القر د من كمال اكا لقي :ر دوز تاوا ذلك الرلاياة 
المتحدة حيث بلغ نصيب الفرد ۰٠٠ر‏ دولار . 


هذا العملاق الاقتصادى الضخم » كيف تنامى هكذا ؟ . وما هى الصفات 
القريدة فى أخلاقيات الشعب اليابانى التى مكنت له من بلوغ ما بلغه من 
نهضة وتقدم ؟ وكيف اصطدم وهى فى أعز مراحل نموه بالقوى المحيطة به ؟ 
وما هو دوره الدولى الحديث » وإمكاناته على المسرح الدولى المعاصر ؟ تلك 
إذن كلها تساؤلات نحاول البحث عن إجابات لها . 


E 


ونضم الكتاب ستة فصول : تتاول الفصل الأول منها فصلا تمهيديا عن 
المعلومات الأساسية عن اليابان وعن شعبها مع موجز عن تاريخ اليابان القديم . 
أما الفصل الثانى فيتنارل الفترة السابقة مباشرة على عهد المیچى »وما ساد 
تلك الفترة من نظام اقطاعى أرسى دعامته وحمل لواءه نظام الشوجنية 
العسكرى مفتئتا على حقوق الاميراطور الموروثة عبر القرون . أما الفصل 
الثالث » فقد تناول عصر المیچى - عصر النهضة الذى أنهى سلميا حكم 
الشوجنية » ووضع أسس النهضة الحديثة وآرسى دعائمها فى ظل الامبراطور 
- تلك النهضة التى لايزال الشعب اليابانى يجنى قطوفها حتى اليوم . 


أما القصل الرابع » فيعرض لدخول اليابان الحربين العالميتين » الأرلى 
والثانية يعد أن شعر الشعب اليابانى بذاته ووثق فى قدراته بانتصاراته الأولى 
على جارته الصين )۱۸۹١(‏ » ثم على الروس )٠۹٠١(‏ وما جناه من ذلك وما 


حرة . 


ويعرض القصل الخامس لكيفية تهوض اليايان بعد هزيمتها فى الحرب 
العالمية الثانية ولأهمية الدور الأمريكى أثناء فترة الاحتلال » وللظروف الدولية 
التى حتمت قيام الولايات المتحدة بتقديم يد العون لليابان فى فترة حرجة من 
تاريخها الحديث . وانتهى الفصل بكيفية صنع القرار اليابانى وما يشارك فيه 
هن فسات : إما القضل السادش والأخين ٠‏ فق قال وشن الكايان على 
المسرح الدولى المعاصر وعلاقاتها مع القوى الكبرى وعلى الأخص مع الولايات 
التدة: 


وقد رجعنا فى مؤلفنا هذا الى ما كتبه ثقاة المؤلفين الأمريكيين عن 
اليابائيين » وثقاة المؤلفين الفرنسيين عنهم من خلال تجاربهم العملية ودراساتهم 
المتانية » وكذلك الى ما كتبه اليابانيون عن أنفسهم » وما تسى انا أثناء زيارتنا 
للبابان 
يابان . 


والأمر الذى نود الاشارة اليه أن القصد من عنوان الكتاب وهو اليابان : 
« الدولة الحديثة والدور الأمريكى » » هو كيفية بناء الدولة الحديثة - أما الدور 
الأمريكى فلم نعمد الى تخصيص فصول خاصة به » ذلك أن الدور الأمريكى 
لم يغب عن اليابان سواء فى خطب ودها لتتفتع على العالم الخارجى » أو حين 
شجعتها الولايات المتحدة لدى انتصارها على الروس » أو فى تلقى بعثاتها 
العلمية قى عصر المي جی وتزوید ها بأسالیب العلم والتکنولوچي ا الأولى » 
وأيضا حن انتقمت منها شر نقمة بالقاء القنبلة الذرية على مدنها 
وتدميرها فى الحرب العالية الثانية . 


وهى أيضا التى أخذت بيدها فى فترة الاحتلال وأعاتتها على النهوض › 
الحرب العالمية الثانية للسيطرة على وسائل الانتاج وجر اليابان الى الاشتراكية 
وحين وفرت لها مظلة دفاعية بعد الحرب كفتها مئونة نفقات الدفاع » ومكنتها 
بالتالى من النمو المتواصل من ٠٠۰۲‏ حتى يومتا هذا . 

أدعى الله أن أكون قد وفقت الى ما ذهبت اليه . 

والله ولى التوقيق » 
الؤلف 


۱١۹١ ٤ القاهرة‎ 


- ا 


کا 
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الفصل الأول 
معلومات أساسية عن اليابان 


أصبل التسمية : 

يسمى اليابانيون بلادهم نيبون ( 10۸ ) . أما اسم « اليابان » فقد 
تى لنا من الصینيین حیث أسموها ( چى - بون ) التى حورت قليلا لتصبح 
الیابان . و« چى - بون » هذه تعنى ( أصل النهار ) باللغة اليابانية » وهو 
مشا نعتها باسم يلاد الشمس الساطعة . 


الموقسم : 

هذه البلاد المكونة من نحو أريعة آلاف جزيرة تكون فى مجملها أرخبيل 
الجزر اليابانية » من هذا العدد من الجزر ستمائة جزيرة فقط هى التى بها 
سکان() . ما الباقى فهو عبارة عن جزر صخرية لا يمكن رؤيتها إلا من 
ارتفاع منخقض . وهته الامبراطورية الجزرية يحدها من الشمال بحر أوكتسك 
وخليج لابيروز الذى يقصلها عن جزيرة سخالين . ويحدها من الغرب بحر 
اليابان وخليج كوريا » ومن الجتوب الغريى بحر الصين الذى يفصلها عن 
الصين . ويحدها من الجنوب ومن الشرق المحيط الهادى وأهم الجزر الكبرى « 
هوکايدو » فى أقصى الشمال › « وونشو » فى الوسط وهى أكبرها مساحة » 
« وشیکوکو » › « وکیو‌شی » فی أقصی جنوب البلاد . 


ومن بين هذه الجزر الكبرى تستأثر هوتشو بمكانة خاصة قيبلغ 
طوللھا ۱۱۳۰ میلاوعرضھا ۷۳ میلاومساحتها ۰۰۰ را۸ ميل مریع 


(1) Nadeau, L, Le Japon Moderne. P. 29. 


اھ 


وهى وحدها تعادل مساحة الجزر كلها ويشبه موقعها موقم انجلترا › فقد 
حمتها البحار المحيطة من الغزوات وجعلث منها سواحلها التى يبلغ مداها 
٠‏ ميل آمة بحرية . فاقتضى موقعها الجغرافى والضرورات التجارية أن 
تهيمن على البحار وتلتقى حولها التيارات البحرية الدافئة الاتية من الجذوب مع 
الهواء البارد اليابط من تمم الجبال فيجعل كل ذلك مناخ اليابان فى هذه 
الجزيرة الكبرى مشابها المناخ الانجليزى الذى تملؤه الأمطار وتكثر فيه الأيام 
اللبدة باسحب وتمتلى أنهارها القصيرة السريعة الانحدار . على أن مساحة 
الیابان بأسرها تبلغ ۷۳.ر۹٣۳‏ كيلو مترا مربعا وهى تزيد قليلا عن مساحة 
بریطاتيا , 


طبيهة الجزر : 
ا شك أن هذه الجزر قد وإدتها الزلازل فأرضها بركانية ‏ وليس على 
وجه الأرض مکكان - باستثناء بعض مناطق آمريكا الجنوية - قد عانى ما 
عانته اليابان من اضطرابات على أرضها . ويذهب البعض الى أن هذه الطبيعة 
البركانية قد انهكست على طباع اليابانيين فأسهم ذلك بقدر موفور فى 
اكتسابهم صفة الشجاعة التى اشتهرو) بها على طول تاريخهم الطويل . 


فقي القرن التاسع غشر شهدت البلاد عددا من هذه الهزات الأرضية 
المتعاقبة . فقى عام ٠۸٠١‏ فقد ۲٠٠٠١‏ من اليابانيين أرواحهم مرة واحدة بان 
ابتلعتهم الأرض واحترقرا جميعا فى بركان مدمر فى مدينة طوكيو . وفى 
منطقة هوكايدو دمرت وصلة سكك حديدية بكاملها وابتلعها صدع ضخم كما 
ابتلع معها عدة منازل بمن فيها من السكان . 


فی عام ۱۸۹ بدا وکان ثار جهنم قد فحت آبوابها : فابقافست 
الأرض اليابانية مدنا بأسرها واختفت من على ظهر الأرض طرق ومبانى 


ا 


يمن فیهما وقی مديتة اُوجاکی وحدها احدر 3 One‏ يايانى دفعة واحدة 0 وقی 
مقاطعتى آيشى وجيفو لقى ١٠٠ر٠٠‏ شخص مصرعهم وجرح ٠٠٠‏ ر٠٠‏ نتيجة 


فوران أحد الیراکین › كما أصيب ٠ E‏ مبنى يالدمار الكامل أو الجزئى ۰ 
بل إته فى لحظة من اللحظات ساد الظن بان اليابان برمتها سوف تبتلعها لجج 
ال0 . 


وفی عام ۱۸٠١‏ أصاب ميتاء شيمودا الهام دمار كبير من جراء هزة 
أرضية تبعها تلاطم شديد لأمواج اليحر وتحطمت أعداد ضخمة من السقن . 
وفی عام ۱۸۹١‏ حدث تلاطم شدید للأمواج فی ریکوشو تسیب قی مصرع 
.رە ياياتى . 


والذى يطلمع على الكتاب الستوى لليابان يجد أن هذه السمة مؤكدة. 
فا لاش اأص الذين اة وا حتفهم قى هته الكوارت الطبيعية من زلازل 


۲ 
-: وپراکین ھل(‎ 
عام الى دد‎ 
شخصا‎ ۱۹1A 11.۲۳ 
» \E\Y 1.٤ 
» \TTTE ۱۹.٦ 
» \ootY 1۹.¥ 


واليابانيون الذين تعودوا رؤية الكثيرين من ذويهم وقد لاقوا حتقهم 
بهذه السهولة » ويحبط بهم الموىت ويهددهم دوما ء٠‏ هذاالمناخ جعلهم 
يتسمون بالبطولة لأن كلا منهم لا يعول كثيرا على دواح حياته . فأصبحوا 
(t) Nadeau, L, Ibid, PP. 26, 27.‏ 

(2) Nadeau, L, Ibid, P. 37. 


— (¥ 


يموتون دون شكوى أو نحيب لأنهم تعودوا على قكرة الموت ومن هنا وجدتا 
هذه الشجاعة المفرطة والاقدام على الانتحار اذا ما اعتقد المرء أته قد أتى عملا 
مخجلا لنقسه أو لذويه أو لوطنه بطريقة «الهيراكيرى» ومن هنا وجدنا أيضا 
تلكم الطلعات الانتحارية « الكاميكاز » فى نهاية الحرب العالمية الثانية حين 
حاريت اليابان حريا يائسة بعد استسلام حليفتها الوحيدة ( ألمانيا ) فى 
۷ مایوی ۱۹٤٥‏ 


الأحوال المتاخية : 

نظرا لشكل اليابان الممتد » فانها تكاد تلامس من أحد طرفيها القطب 
الشمالی کما یکاد یلامس طرفها الچنوپی مناطق ذات مناخ حار مداری. واذن 
فآمطار النابان غزيرة قى فصل اليف ٠‏ والخرارة شديدة جدا فى تلك المخاطق 
وسجلت المراصد درجات الحرارة العليا التالية فى بعض الموانئ فى شهر 


آغسطس : 
هاکودات ٣١‏ نجازاکی ٤١‏ 
هیروشیما ٥٤‏ کیوتو ٦‏ 
اوبساکا ٤۸‏ طوکیو 3 


وخا أك ف لرل ا ر راا و و 
وبعدل كمية الأمطار على مدار السنة : 


E 


اتوس 
3| “ " 4 ¬ 34 1 
i 1|1‏ ا ا 1 4 1 | الستوى 
HEE SHEE‏ 
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اكان 
تسمة . وان عددهم قى عام ۱۸۸١‏ نحو ۳۸ مليون نسمة . 


متوسط درجة 
الحرارة (ا لمثوية) 


متوسط درجة 
الرملوية (ا 1ا0 


وينتمى اليابانيون فى الأساس الى الجنس الأصفر ويقول بعض علماء 
الأنثرويولوچيا ومنهم الأستاذ مورتون ( 10۲۲0١‏ ) بعد أن قام بقحص عدد 
من الجماجم اليابانية أن هذا الشعب ليس من أل صينى . واللغة التى 
يتم الرجوع اليها باعتبارها مؤشرا مؤكدا للدلالة على الأصول تثيت أن 
اليابانيين ليسوا من أصل صينى » ولا هم أيضا من ذلك العتصر السلالى 
الأصلى الذى ينتمى اليه كافة سكان شمال شرقى سيا . 


ويضم العلامتان ويتتى ( إع”W)1‏ ) ومولر ( ۲٤ا0‏ )لياباتيين 


هذا النحوفإن الغزاة الأرائل لهذه الجزر يفترض رحيلهم من مناطق 
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الهيملايا وهضاب الهندوستان » وهذه العناصر بدلا من أن تتوجه ناحية الغرب 
كا فى ما باانمبة تافل اللخوئ: هات كرون قد جرا البخر 
واستقرو) فی الیابان التى كان يسكنها سلفا عنصر الآيينى ( 4120 ) العنصر 
السلالى الأصلى فى هذه الجزر) . 


ولذلك يمكن القول بأنه يوجد عنصران رئيسيان مختلقان فى اليابان هما : 
اليابانيون الأصليون ء وعنصر الآييتو الذين أخذوا فى الذوبان مع بقية العتاصر 
اليابانية الأخرى . ويتركدز عنصر الآيينو فى جزيرة إيسو( ۲۵80 ) » 
والكوريل حيث تم إجتباحهم من هتاك . ولم يكن عددهم فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر يتجاوز نحو ١٠٠ر٠۲‏ ممن احتفظوا بخصائص عنصرهم 
الأصلى . ومن خصائص الآيينى السلالية أنهم أقل حجما من القرد المتوسط 
ورؤوسهم ضخمة › ووجوههم أكثر عرضا ومستديرة بوجه عام . كما أن قكهم 
بارز وأنوفهم كبيرة وعيونهم حية مستديرة سوداء اللون . 


على أن عنصسر الآيينو هذا حظى باهتمام الباحثين بدرجة أكبر وه حسب 
رأى الغالبية من علماء الأجتاس فرع من العتصر القرقازى أى أنهم ينحدرون 
فى الأصل من العنصر الأبيض . وأنهم كانوا يحتلون غالبية أراضى اليابان فى 
زمن سحيق » وأنهم ريما نزحوا من الشمال فى زمن متأخر . وعلى أية حال 
فانه منذ تح إٹنی عشر قرنا کان اأجدادهم یعیشون فى جزبرة هوکایدی قى 
الشمال » وفى الثث الشمالى من جزيرة هنش . ومنذ ذلك التاريخ تم إزاحتهم 
شمالا ببطء . وتم امتصاصهم ثقافيا وعرقيا من جانب بقية اليابانيين . أما اليوم 
فانهم فى طريقهم الى الاختفاء الكامل كعنصر متميز » ولكنهم تركوا وراعهم 
أثرا ملحوظا يتمثل فى تواقر شعر الوجه والجسم فى بعض الياباتيين اذا ما 
قارناهم ببقية العنصر المنغفولى(؟) . 
Labroue, E. Le Japon Contemporain P. 65.‏ )1( 
Reichauer, E. The Story of a Nation P. 9.‏ )2( 


ل 


على أن هذين العنصرين اندمجا اندماجا شديدا حتى ليمكن القول بأن 
امخض الابائى الخالى قرز بر خث ياقام أك ر درا كذك : 
ومع ذلك فان اليابانيين يتميزون بمقارمة التعب بشكل ظاهر كما يتميزون 
بالرونة العضلية والمهارة . وطبقا لما يراه بعض العلماء أن هذا الشعف فى 
البنيان الجسدى مصدره تشابه الغذاء » وأشر الجو الحار الرطي() . 


ويبلغ عدد الأجانب فى اليابان ( تعداد ۱۹۸1 ) تحو ١٠٠ر۸1۷‏ نسمة . 
أغلبهم من الكوريين ( نحو ١٠٠ر٠٠۷۰‏ ) كانوا قد استجلبو! فى غالبيتهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية لاستخدامهم فى أعمال السخرة. 


الكثافة السكاتية : 

تميزت الجزر اليابانية بكثافة سكانها بدرجة عالية فطبقا لتعداد ٠۸۸١‏ 
(بداية عصر المیجی) کان عدد السکان ۲۱۷ر ١١٠٠ر۳۸‏ نسمة مقارنا 
بمساحة البلاد وهی ۰۷۳ ر۹٠۳‏ كيلو متر مريع حيث نجد أن متوسط الكثافة 
الكيلى متر اربع هى ٠١١‏ مواطنا . فى حين لم يتعد هذا المتوسط لفرنسا فى 
تلك الآرنة ۷١‏ مواطنا » وفى بريطانيا ١١١‏ مواطتا . واذا اقتطعنا من المساحة 
الک اباو اا خر اشر( مت )التي فو تمسح ميجو وجرن 
الكوريل » وريوكيو لوجدنا أن معدل الكثافة السكانية يرتقع الى ٠٠١‏ فردا » 
ويتجاوز بذلك معدله بالنسبة لجميع دول العالم فى تلك الآون . ويرجع 
اهتمامنا بمعدل الكثافة فى تلك الفترة الى أنه سوف يلعب دورا بارزا فى 
تو جيه شي اة ايان نخ الترمع الاشتممازى كما تر فن النمع 


القادمة , 


(1) Labroue, E. Op. Cil. P. 68. 
(2) Labroue, E. Ibid P. 69. 
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واذا نظرنا الى معدل الكثافة السكانية لليابان فى الآونة الراهنة لوجدناه 
أكبر معدل كثافة سكانية لدولة كبرى فى العالم » وتتضح الصورة لى افترضنا 
اليابان احدى الولايات الأمريكية فيكون ترتيبها من حيث المساحة الجغرافية 
الخامسة غد الاسکا :ا وتکساس > وکىفی رتا : و ماتا گنها حى ٠۲۲‏ 
مليوتا الذين يبلغون نحو نصف سكان الرلايات المتحدع0 . 


أهم المدن : 

١‏ - طوكيى : العاصمة (منذ۱۸۸) وكانت اسمهاء إيدو» 
قبل عصر المیچی وتبلغ مساحتها ۲۱٤۱‏ کم؟ ومددسکانها 
نحو ؟١‏ مليون نسمة ويها برج طوكيوالذى يبلغ ارتفاعه 
۳ مترا ويعتبر أعلى أبراج العالم . 


وبلغ عدد سکانها نحو ۷ ملايين نسمة وتقع بين خطى عرض 
۳٢ » ٤‏ شمالا وهی ثانى المدن الصناعية فى اليابان . 


۳ يوکوهاما : تقع شرقى جزيرة هنشو بین خطى عرض T4‏ 


٤‏ - فاچويا :تقع فى جزيرةهنشوالى الجنوب الغريى من 
العاصمة طوکیو بین خطی عرض ٣٠۰ ۲٤‏ شمالا رهی ثالث 
مدينة صناعية بعد كل من طوكيووأوساكا وعدد سكانها نحو 
ارو ف 


ه - كي وتو : الى الغرب من ناجويا وكانت عاصمة اليابان القديمة 
وتقع بین خطیى عرض ۳٠۰ ۴٤‏ شمالاويبلغ عدد سكانها 
نحو هرا مليون نسمة وهى مدينة سياحية تبعد ٤٣‏ كم من 
أوساكا ويؤمها السياح لكثرة ما بها من آثار . 


(1) Vogel. E., Japan as No. 1, Lessons for America. P. 9. 
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٦‏ هیروشیما : قى أقصى الجتوب الغريى من جزيرة هونشو 
ن خی ری 4۲١‏ کال افم ااا خو اقا 
التذکاری . وقد تم اعادة بنائها عام ٠۹۰١‏ . 


۷ - قجازاکی :تقع غربی جزیرة کیوشی بین خطی عرض ۲۲ › 
٤‏ شمالاوأهم معا مها تمثال الساام ويها أكثر الكنائس التى 
شيدت فى اليابانوتعتيرأولمدينة أدخلت فيهاالديانة 
المسيحية على يد المبشر الأسبانى المشهور فرانسوا زافير عام 
10 

م 


نظام الحكم الرأهن : 
تتمتع اليابان بنظام حكم تيابى والامبراطور رمز الدولة » والبرلان 
( الدايت ) هو أعلى سلطة فيها ويتالف من مجلسين : مجلس النواب ويبلغ 
عدد أعضائه ٥١۲‏ عضوا ومجلس الشیوخ وعدد أعضائه ۲٠۲‏ عضوا . وحق 
الانتخاب مكفول لمن يبلغ العشرين عاما . أما السلطة التنفيذية الممثلة فى 
مجلس الوزراء فيتلف من عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا وليس قى 
مجلس الوزراء وزير للدفاع طبقا لأحكام الدستور اليابانى لما بعد الحرب » 
وتنقسم اليابان الى ٤١‏ محافظة بما قيها طوكيو العاصمة . وفى اليابان خمسة 
أحزاب سياسية هى : 
- الحزب الليبرالى الديمقراطى ( الحاكم ) . 
Liberal Democratic Partly )‏ ( 
وقد تسس فی عام ۱٩۹٥٩١‏ 
- الحزب الاشتراکی الیایانی ( yاا۴‏ {isاSoecia‏ ) . ` 
واشت فى عام و1 : 
- حزب الکومی ( 0"1 ) وتسس فی عام ۱۹٦٤‏ . 
- الحزب الاشتراكى الديموقرطى (Democratic Socialist Party)‏ 
تسس فی عام ۱۹٦۰‏ 
- الحزب الشیوعی الیابانی تأسس عام ۱۹۲۲ . 


E 


أصول الدياتة اليايانية : 

لقد نشأت أقدم ديانة قائمة فى اليابان وهى « الشتتو » أى (طريق 
الآلهة ) » ومصدرها عبادة الأسلاف . وتتخذ لها صورا ثلاث : العقيدة المتزلية 
التى تتجه بالعبادة نحو أسلاف القبيلة » وعقيدة الدولة التى تتجه بها الى 
الحكام السايقين - الذين هم فى نظر اليابانيين الآلهة الذين أسسوا دولتهم 
منذ الأزل فهم بذلك يخاطبون السلف المقدس الذى انحدرت منه سلسلة 
الأباطرة . ثم كانوا يؤدون لهذا السلف المقدس صلاة خاصة اذا رادت الأمة 
اليابانية القيام بمشروع ترى أن له أهمية كبرى فى قداسته مثل القيام 
بالاستیلاء علی أقلیم شانتونج فی الصین عام ٠۹۱٤‏ . 


على أن ديانة الشنتو كانت مبسطة لا حاجة لها الى مراسم أو قوس 
کک ا کشر اکا ی ر کن اه یاک نے کا بوا 
وکل ما تطالب به معتنقيها هو أن يحجوا ١نا‏ بعد آخر الى أسلاقهم »وان 
يقدموا لهم الضراعة ويفعلو! نفس الشئ بالنسبة لامبراطورهم المقدس » 
ولاضى أمتهم . 


ولقد كان مذهب الشنتو فى أساسه عبارة عن مزيج من عيادة الطبيعة 
والسلف المقدس ثم تطور ليقوم على تظرية أسطورية توض-ح أن 
« ايزاناجى » أبو السماء« وايزانامى » أم الأرض قد تزاوجا فأاتجيا جزر 
اليابان المقدسة » كما آنهما أتجبا كذلك عددا لاحصر له من الآلهة . 
وأن «أماتيراسىء» احدى بناتهما - إلهة الشمس - أرسلت حفيدها فيما بعد 
ليؤسس أسرة تتولى حكم اليابان الى الأيد. 


وفى عام ۲۲٠م‏ دخلت البوذية - التى نشأت أصلا فى الهند وأظهرت 
تطورا فريدا فى الصين - أرض اليابان مرورا بشبه الجزيرة الكورية بعد 
دخولها الصين بخمسمائة عام . وحينذاك أخذت الشنتو قى الانحسار حتي 


- ۵ 


أصبحت معابدها تحت ادارة البوذيين وإشرافهم . » واستطاع كهنة البوذية 
ريط هيئات الشتتى ببعض المقدسات التى تتتمى الى طقوسهم . ولكن ذلك لم 
يكن يعنى القضاء على مذهب الشنتى » وإتما استمرت غالبية المعابد الكبرى 
تتلقى الدعم والمساندة من ألهيئات المختلقة . 


ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أنه فى نهاية حكم شوجنية التوكوجاو! - 
السابقة مباشرة على عهد الميجى - حدثت حركة انتعاش مادى ومعتوى ذهب 
الشنتو تأسست على آثره عدة طوائف انتشرت قى ريوع الشعب اليابانى تدين 
لهذا المذهب بالولاء . وكان هذا الانتعاش ويالا على الشوجنية نظرا لأن المذهب 
يؤكد على الحق الإلهى للامبراطور المذى كانت قد سلبته الشوجنية كل سلطاته 
٠‏ ومن ثم ققد وجدت العتاصر المتاهضة للشوجنية من مقاطعتى ساتسوما 
وشوش على وجه الخصوص الستد الشرعى للاطاحة بحكم الشوجنية » 
وذلك حيتما أعلن الامبراطور أنه سوف يحكم البلاد حكما مياشرا دون 
الاعتماد على الشوجنية . 


ولقد رؤى أن يكون مذهب الشنتى عقيدة رسمية للدولة . فتم قصله عن 
البوذية وقروعها ٤‏ واتسحب أعضاء أسرة الامبرأطور عن الطوائف البوذية « 
وصدرت التعليمات الامبراطورية بمتع احتفالات ومراسم البوذية داخل القصر 
بتغلغل البوذية فصار هناك اقرار منهم يتمشى البوذية مع مذهب الشنتو 
بالتوازى بل وامتزجت العقيدتان فى عقلية الرجل اليابانى العادى الى الحد 
المرونة الفكرية والعقائدية التى اشتهرت بها الشخصية اليابانية . 


على أن الشتتو تحتضن يشكل عميق كل ما هو يابانى أصيل قهى 
تحتضن فى طياتها القالب الأصلى للانسان اليابانى ويينما كاتت الشتتو هى 


ا 


ديانة الدولة والطبقة الحاكمة وصل الأمر فى تفس الوقت الى اتخاذ البوذية 
وأما فى البوذية فتسمى « هاتوکیه - ساما » . 


واليابانيون يعتبرون علاقة الاثنين بمثابة علاقة القرابة . ويبهذا قهم 
يمارسون شرههم الفطرى نحو كل ما هو جديد . فمثلهم كمثل الشخص 
الشره بطبعه حين يلمح صنفا من الطعام يبدو فى نظره لذيذا فيقبل على 
التهامه دون أن تكون هناك سابق خبرة له بطعمه » ولكن يتم هضم اليابانيين 
لذلك الشىئ . وهذه ميزة فريدة ليتخذ الطايم اليابانى بصورة كبيرة . فبعد 
هضم البوذية الأصلية نجدها قى مرحلة تحولها الى القيمة الغذائية قد اتخذت 
شكلا مخالقا . 


وبعد البوذية جاء اليابانيين نوع متقدم من التعاليم وهو تعاليم الكنفوشية 
الصينية . وبنفس الأسلوب أقدم اليابانيين على التهام تعاليمها بشراهة . 


ونلاحظ أن فلسفة كونفوشيوس قدمت الى اليابان كما قدمت قبلها البوذية 
من الصين . ففى نحو منتصف القرن السادس عشر ظلهر شخص من سلالة 
اة ۶ يارا بها اكز رن الع إلى الان ا الط واا 
كان الاتصال بالصين محرما عام ٠٠۵١١‏ فقد دبر هذا الكاهن الفيلسوف خطة 
عبر بها البحر سرا وأم تفتر همته إلا بعد أن حصل على تسخة من كتاب عن 
الكنفوشية ونسى رحلته الى الصين . ولم تمض بضعة أعوام حتى كان 
اا تاق ومر ان ان د ا 


(1) ول ديورانت قصة الحضارة الجزء الخامس من المجلد الأول ترجمة د. زكى نجيب 
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ودخلت المسيحية الیابان عام ٠٠٤١‏ متمظة فى شخص القديس فرانسيس 
اكسافير طليعة طائفة الجزويت . وكون جمعية صغيرة وانتشرت دعوته بحيث 
لم يکد یمضی جيل بعد قدومه إلا ويلغ عدد أعضاء الجزويت سيعين فردا كما 
بلغ عدد من تحولوا الى المسيحية فى الامبراطورية اليابانية ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
فردا('). وکانوا فى نجازاكى من الكثرة بحيث جعلوا ذلك الميناء التجارى 
بمثابة مدينة مسيحية وحملوا حاكمها المحلى « أومورا » على السعى لنشر 
العقيدة الجديدة . 


ولكن الشوجن هيديوشى فزع لهذا التغلغل وساوره الشك فى أن تكون 
وراءه أهداف سياسية فبعث برسول الى نائب رئيس الجزويت فى اليابان مزودا 
بخمسة أسثلة مطلوب الرد عليها على وجه السرعة . وهى: السبب فى ارغام 
نائب رئيس الجزويت لرغبة هيدويوشى على اعتناق المسيحية. والسؤال الثانى 
عن سيب التحريض على هدم المعايد » أما السؤال الثالث قعن سيب اضطهاد 
كهنة البوذية . والسزال الرابع عن سبب كلهم وبعش البرتغاليين حيواتات 
نافعة للانسان كالعجول والبقر . وأخيرا طلب الرد عن سبب السماح لبنى 
قومه بشراء أفراد من اليابانيين لاتخاذهم عبيدا فى جزر الهند الشرقية . 


«بماأنناقدعلمنامن مستشاريناالأمناءأن‌طائفةدينية 
أجنبية قد جاءت الى مملكتنا » حيث جعلت تبشر بقانون يتنافى وقانون 
اليابان » بل ذهبت بها الجرأة الى حد تحطيم المعابد التى شيدت باسم 
آلهتنا القومية « كامى »و« هوتوكى » . وعلى الرغم من أن هذه الفتنة 


. ول ديوراتت قصة الحضارة نفس المرجع ص۲۷‎ )١( 


- YA — 


تستحق أقصى ألوان العقاب »فاننا راغبون مع ذلك فى مقابلة أعضائها 
بالرحمة » لذلك نأمرهم بمغادرة اليابان خلال عشرين يوما » وعلى من 
يعصى تقع عقوبة الموت . ولن يصيب أحدا منهم أثناء هذه المهلة ضرر أو 
أذى . أما اذا بلغ ذلك الأمر ختامه فاننا نأمر بأن يقبض على من يوجد متهم 
اا ین اف غل امن لطر( 0 


وفى عصر الشوجن اياسو مؤسس شوجنية التوكوجاوا فكر فى الدين 
على أنه أداة النظام الاجتماعى وأحزنه أن يرى قومه على اختلاف فى عقائدهم 
الدينية . وكانت العقيدة الدينية خليطا من الشنتى والبوذية . ونظر الى المسيحية 
يادىء الأمر بعين التسامى وأبى أن يفرض عليها ما فرضه سلقه هيديوىشى › 
إلا أنه ما لبث أن ضاق بها صدرا لاتهامها للدياتة القومية على أنها وثنية وأنها 
سببت الشحناء ثم سخط عليها فى نهاية الأمر » خاصة لما اعتقد أن المبشرين 
المسيحيين كانوا يستخدمون أحيانا كطلائع للقاتحين وأنهم كانوا فى أجزاء 
متتاثرة من أرض اليابان يتآمرون على الدولة اليابانية . 


لذلك عمد اياسو الى عدة تدابیر منها آنه مر فی عام ٠١١١‏ بتحريم 
العبادة المسيحية أو التبشير بها فى اليابان وطلب من معتنقى المسيحية من 
الأهالى إما مغادرة البلاد وإما الرجوع الى دياتتهم الأرلى. وتمكن عدد من 
القساوسية النجاة بأنقسهم من طائلة هذا القانون فى حين ألقى القبض على 
فریق آخر منهم . علی آنه لم یعدم آحد منهم فی عهد ایاسی . فلما توقی صب 
خلفاؤه من بعده جام غضبهم على المسيحيين » وأعقب ذلك موجة وحشية من 
الاضطهاد الدينى كان من أثرها أن استؤصات المسيحية من اليايان تقريبا . 
وبحلول عام ٠۹١۸‏ تجمعت البقية الباقية من المسيحيين وکانوا ٠۰۰‏ ر۷٣‏ فى 


. ول ديورانت قصة الحضارة تفس المرجم ص۲۸‎ )١( 


۹ 


جزيرة شيمايارا وحصتتها لتقف وققة آخيرة دقاعا عن حرية العبادة قأرسل 
لهم أحد حقداء اياس قوة كبيرة لاخضاعهم . ويعد حصار دام ثلاثة أشهر 
سقطت الحامية وذبع المعتصمون المسيحيون ذبحا فى الشوارع » فلم يبق منهم 
ي قت الخناة رى مات وة 0 


ورأت حكومة الميجى كما سنرى التخلى عن سياسة القمع التى انتهجتها 
شوجنية التوكوجاو) ازاء البوذية من ناحية كما أن موقف الدولة فى عصر 
الميجى من المسيحية لم يكن فى بدايته أقل عداء من العصر الذى سبقه إذ 
واصلت الحكومة اليابانية سياسة القمع لكنها رأت فى مرحلة تالية بثاقب 
نظرها آن هذا الموقف ازاء المسيحية سوق يضر بالعلاقات الخارجية لليابان 
خاصة مع الغرب لذلك عمدت الى الافراج عن ٤٠٠١‏ مسيحى كانوا معتقلين ' 
فى السجون اليابانية . 


الحكومة اليابانية تتولى بنفسها أمور ٠٠‏ ر٠‏ كاهن » وترعى شئون نح مائة 

ألف معبد كما عمدت الى استخدام نظام التعليم الذى أنشاته حديثا لتعميق 

فكرة تقديس اليابان على المرتكزات الثلاثة الآتية : 

- آن الامبراطور إله مقدس لأنه امتداد زمنى لأجسام وأرواح الآلهة 
العظيمة الماضية » وخاصة تلك التى تنتمى الى روح الشمس . 


- إن اليابان تحظى بالرعاية الخاصة من لدن الآلهة ولهذا فان ترابها 
وأهلها ومؤسساتها فريدة فى نوعها وتسمو على ما سواها . 


7 أن لليابان رسالة مقدسة وهى :« جمع العالم بأسره تحت سققف 


واحد ( ھاکی - ایشی - یو) . 


ويذلك يتاح لسائر البشرية ميزة التمتع بحكم الامبراطور » وسارت 
الامبراطور() . 


بعض الصفات والتقاليد اليابانية : 
التجانس الصرقى 


من الصعب على المرء تحديد أى عنصر من عتاصر أخلاقيات الشعب 
اليابانى الذى شكل بالدرجة الأرلى العامل الأساسى فى نهضة اليابان الحديثة 
كما يصعب إيجاد ثقل هذا العنصر أو ذاك فى هذه العملية. لكن هناك عنصرا 
مؤكدا لعب دورا هاما فى تلك النهضة وهو العزلة الطبيعية لأمة « جزرية - أى 
مكوتة من عدة جزر - عملت هذه العزلة على مدار مأ يربو على قرنين من 
الزمان على تكريس هذه العزلة التى ضربتها اليابان طوعا على نفسها . وتأتى 
أهمية هذه العزلة فى أنها جعلت من اليابان دولة شديدة التجانس واعية بدرجة 
أكبر بشخصيتها وتميزها على ما سواها من جيرانها من شعوب المتطقة على 
الأقل . فلا يوجد فى اليابان أقليات عرقية تذكر » ولا جيوب عقائدية مما يشكل 
عائقا فى طريق كثير من الدول الأخرى التى ابتفت تحديث نفسها . وفضلا 
عن ذلك فان ذلك ولد دى اليابانيين شعورا بالقومية لا يقل بحال من الأحوال 
شا سارى الل ا ف ارا 
)١(‏ تيدمان آثر »اليايان الحديثة : ترجمة وديم سعيد ومراجعة على رفاعه 
الأنصاری ص۲۰ ۲٠۰‏ . 
Reichauer, E. Japan, The Story of a nation P. 133.‏ )2( 


۳ 


وميله للتجارة » وحساسية اليهودى ودهاق() . 


والياباتى قنوع متقشف بوجه عام . وكان يتغذى بصفة أساسية بالأسماك 
والبيض والأرز بديلا عن الخبز إلا أنه كان يكل الأرز والسمك نيئا . وهو محب 
للادخار » وقد مكنته هذه الصفة فى نهضته الصناعية من أن يحقق تراكىا 
زأشفالتا با لااد طن التفى وى اع قط ود متته هذه المفة من 
تصيد كل فرصة فى وقتها المناسب . وكل ضربة حظ صادفت اليابانيين كانوا 
على أتم استعداد لاقتناصها والافادة منها كما سنرى فى الفصول القادمة ؛ 
وا ااب وة افر قى الفاق جرخن عل عل افقاسن السري 
الطبيعى فكان الشعب اليابانى على سبيل المثال جاهزا ليسد العجز وتنتعش 
لديهم هذه الصناعة . وكذلك لا نشبت الحرب العالمية الأرلى كان متحفزا 
لكسب الأسواق التى كانت حكرا على الدول الأوربية . ولا نشبت الحرب 
الكورية ٠١١١‏ كان الشعب اليابانى جاهزا لتوقير متطلبات قزات الأمم المتحدة 
واستفادت اليابان من ذلك فائدة عظمى فى فترة من أحرج فتراتها . 


غير أن سعى الياباندين وشغقهم الوراضح بنقل العلومات والحضارات 
يضرب فى جذور التاريخ . فما كان أمام اليابان أن تطلب العلم حينذاك إلا من 
الصين فى الزمن القديم » فى ظل عزلة المنطقة برمتها » وعدم كفاية وسائل 
المواصلات . فقد أوفد مبعوث يابانى الى الصين خلال جكم أسرة« هان » 
الصينية ( القرن الثالث ق . م - القرن الثالث الميلادى ) ثم ما لبث أن أعقبته 
وفود كثيرة خلال عهد أسرة « تانج » ٦۱۸(‏ - ۹۰۷م ) بعد أن توثقت العلاقات 


بين البلدين . 


. ۱۸٠ص ول ديورانت ؛ قصة !لحضارة . المرجع السابق‎ )١( 


f 


الواقعية والمرونة 


يتميز اليابانى بالتقاؤل وشدة التقور من الشعوذة والتطير اذلك استطاعت 
اليابان تنقية ما علق بالبوذية الصينية من دواعى السحر »والاغراق فى 
الغموض رغم أن الكتب البوذية اليابانية لم تكن إلا ترجمة للكتب البوذية 
الصيثية والهندوسية . 


ومن الملاحظ أن الياباتى قد يعتقد قى الكاثوليكية الروماتية » أوقى 
المذهب الاتجليكاتى » أو الأرثودكسية الروسية أو البوذية أو الشتتى. فهو بوجه 
اا ا ی ف ف ار واک کی اا 
الملقفين وإنما ينفر اليابانى بطبعه من التطير والتشاؤم حين يجده هى أية 
دیاتة() 

المزاج الام 

ويجمع الياباتى بين العاطقية والواقعية ء ويين رقة الاحساس وصرامة 
الجد قى الحياة » وبين طلاقة التعبير والكتمان » ويين سرعة التأثر » وكبح 
الختاخ ولي ع اااي ال ر اا ةو ت كم ن 
أل الاتتهار الى تز كاه وا لا نائ رهف الس خط الفكن حب 
للاطلاع والبحث ذو ولاء وذو صبر وجلد . وله قايلية شديدة لاستيعاب 
التقفصیلات › وهو ذو دهاء وحيلة - ككل ذى جسد ضئيل . وذکاؤه وقاد . 
ورغم أن اليابانى بوصق بأته يتقل ببراعة وأته تنقصه القدرة على الابتكار 
الكو فاه وان لى الق السرا اي اغا اة لذلك ف 
أجتمعت فى اليابانى روح الرجل القرتسى وغروره » وشجاعة البريطانى 
فاق امه وخرارة الايطتالى واستعداية القطرى القتون وتشتاط الأمريكىن 


(1) Labroue, E, op. cil P. 122. 


ےک 


وتقول الوثائق أنه وفدت الى الصين ٠١‏ بعثة يابانية تضم كل منها ما بين 
٠ — 0۰‏ شخصا من بيتهم المبعوث الرسمى ومرافقوه والطلاب الذين 
أرسلوا للصنن لدراسة الفلسفة والتاريخ » ونظم الحكم والآداب والقنون . 
والفتون الانتاجية وغيرها . وقيل أن بهضهم قد أقام فى الصين أكثر من عشر 
ستوات طلبا العلم والمعرفة » وأن بعضا منهم أقاح بها أريعين سنة . 


ولقد أثرت أسرة تانج الصينية فى اليابان من الوجهة الثقافية تأثيرا 
واضحا . فنشط المعلمون اليابانيون فى غرس بذور ثقافة « تانج » لأدى عودتهم 
الى الیابان فأمادت الیابان تعدیل نظام ادارتها على غرار ما كان سائدا فى 
أسرة تانج . وصارت مدينة كيوتو اليابانية تشبه تماما « تشانجان » عاصمة 
أسرة تأاتج من حيث التصميم المعمارى . وصار فيها شارع « شيوجياكى » 
و« السوق الشرقية » » و «السوق الغربية» » كما كان عليه الحال فى مدينة 
تشانجان . وقد وضع العلماءللأمة اليابانية لغة مكتوية تستند الى مقاطع 
تنتمى لنسق كتابة أسرة هاز('). 


وسنرى أن حب العلم والشغف الفطرى بنقل المعرفة سوف يسهل عملية « 
الاقتحام » الأمريكى لبلادهم ‏ ويدفع حتى بالعسكريين متهم الى الذهاب فى 
بعثات للغرب زرافات ووحدانا لينقلوا لبلادهم الحضارة الغربية فى عصر 
الميجى بنقس الأسلوب ويتفس الكيفية وينقلوا بلادهم من العصر الاقطاعى الى 
العصر الحديث فى بضع سين . 


ولم يكن اليابانيون بحاجة الى أن يلش ذو عن غيرهم من الشعوب 
شيئا فيما يخص عادة النظافة . فان اليابانى يغير ثيابه ثلاث مرات فى اليوم 
الواحد ما وجد الى ذلك سبيلا. والناس جميعهم - فقيرهم وغتيهم - 


. ۸1 تاريخ الصين - سلسلة كتب سور الصين العظيم الجزء الأرل ص۸۵‎ )١( 


E 


يستحمون كل يوم . وقد تغوبوا أن يأخذوا حماما واحدا على الأقل فى اليوم 
4 ۱ 
فى حمام شديد الحرارة قد يسلق جلود من ساف( ). 


وأخيرا »فان الشعب اليابانى يتالف من أفراد قصار القامةيبلة 
متوسط قامة الرجل منهم خمسة أقدام » وثلاث بوصات وتنصق يوصة 
(نحو ١٠١١‏ سم ) »ويبلغ متوسط قامة المرأة أريعة أقدام وعشر بوصات 
ونصف بوصة ( أى حوالى ٠١١‏ سم ) . ويذهب بعض علماء التغذية الى أن 
هذا التصر يرجم الى قلة الجير فى الوجبة الغذائية الياباتية خصوصا قبل 
النهضة الحديثة وتنوع وجبة الفرد اليابانى . وقلة الجير هته متشؤها قلة 
اللين » وقلة اللبن سببها ارتفاع أثمان أراضى الرعى فى هذه البلاد ذات 
الكثافة السكانية العالية كما سبق أن أشرتا . على أن هذا الفرض النظرى 


بيد أن أهم ملامح الشعب اليابانى هو ذكاؤه الحاد وقدرته غير العادية 
على نقل المعارف وهضمها واستيعابها الى جاتب شغف لا حد له بالعلم 
والمعرفة وحب التعليم . وفى هذا المقام تجدر الاشارة الى أته كان فى اليايان 
فى عام ۱۸۷١‏ أريعة وخمسون بالمائة من الذكور وتسعة عشر بالمائة من 
الاناث قد أنهوا تعليمهم الابتدائى »وتلك حقيقة تشير الى مدى ارتفاع حب 
اليابانيين للتعلم والى تجاوزهم حتى لاأوروبيين فى هذا المجال . لذاك لا قامت 
اليابان بنهضتها كما سيجئ فى الفصل الثالث كان المناخ مهيا بدرجة كافية 
لاستيعاب الحضارة الأوروبية بسرعة شديدة ودون إهدار للكثير من الوقت . 
وفى عصر الميجى كانت نسبة المتلقين للتعليم الابتدائى من الأطقال قد وصلت 
فى عام ٠١١١‏ الى مائة بالمائة . وفى الوقت الحاضر تبلغ نسبة المتقدمين 
للتمليم الثانوى /٠٤‏ . وتحتل اليابان المرتبة الثانية على مستوى العالم من 
حيث نسبة التعليم الثانوى حيث تبلغ ۴۷/ بينما تبلغ فى الولايات المتحدة 


(1) Labroue, E., Op. cit P. 176. 
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۷ وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بنسبة ۲۷/ منخفضة فى ذلك عن 
اليابان بعشرة فى المائة . مما يدل دلالة قاطعة على أصالة حب اليابان 
للتزود بالعلم . 


انخقفاض معدلات الجريمة وشدة الانضياط 
من الحقائق المعروفة لدى خبراء علم الاجتماع أن نسبة الجرائم ترتفع فى 
البلاد الصناعية الحديثة . وهذا وأقع نشهده فى كافة أنحاء أمريكا الشمالية 
وغرب أورويا . ولكن الرئيس السابق لبرامج منه الجريمة فى الأمم المتحدة : 
Crime Prevention and Criminal Justice Programs )‏ ) ويام کلیفورد 
الجرائم فى اليابان لم يكن أحد يصدق هذا الاتجاه . ومع ذلك فقد تتبأوا أنه 
ياتساع تطاق التظام الحضرى . قان هذه النسبة سوف تبداً فى الارتفاع . 


لكن الذى حدث هى أن معدلات الجرائم استمرت فى الانخقاض خلال 
السنوات التالية ثم ثبتت بعد ذلك . وفی الفترة من ۱۹٤٩‏ الی ۱۹۷۳ انخقضت 
نسبة الجرائم فى اليابان بحوالى خمسين بالمائة . والعجيب أيضا أن هذه 
النسبة ليست فقط أكثر انخفاضا عما كأنت عليه عقب الحرب العا مية الثانية » 
ولكتها أكثر انخفاضا كذلك عما كان عليه الحال فى عصر الميجى(') . وأن المرء 
لیعجب هل حققت اليابان معجزة واحدة هى المعجزة الاقتصادية على ثحو ما 
سترى فى الفصول القادمة أم أن الأمر يتعلق بعدة معجزات » تأخذ بيد 


بعضها البعض . 


زارها أن الجرائم منخقضة بشكل لا يصدق » والمثال على ذلك أن طوكيو 


(1) Vogel, E.F. Op. cil P. 204. 


کک 


مقارنا بستة سرقات فى لندن » ومائتى سرقة فى نيويورك .ومن المناظر 
المألوفة جدا أن الناس يجدون حافظات النقود فى الشوارع فيعيدونها كما هى 
لآصىحابها » بل أن أصحاب المحلات التجارية قد يتركون زيائنهم يتصرقون 
احصال سبيلهم ومعهم مشترواتهم ليدفعوا آثمانها حينما يرجعون . وأن وعد 
اليا يانى لا يحتاج الى أن يدعمه تهديد » أو كتابة عقد » كما أن الناس يراعون 
الوقوف فى الصفوف انتظارا لدورهم فى ركوب التاكسى ووسائل المواصلات 
الآخرى بشكل قد تصل الى حد العبادة(). 


العقلية الجماعıة‏ ) Group Mentality‏ ( 
مت توع أو آخر أمر معروف فى المكونات البشرية لدولة من الدول . بيد أن 
شىخ 5 تماسك مثل هذه الجموعات ظاهرة بارزة بالنسية للمجتمع اليابانى . 
عت غيرها » الى كون هذه المجمومة مثلا من خريجى كلية معينة أو سنة تخرج 
معيتة . أو تجمعهم مكان الوظيفة . وتتعامل هذه اأمجموعة بحرص تجاه 
اللمجموعات التى لا تدخل فى حيزها . 


وهذا السلوك الذى يتخذ طابع المجموعات يرتبط بتقاليد ضاربة فى القدم 
لى القع اناا بج اتنكاسات جادة قا سم 2 بالستوة الحتاعة :> 
تع ی می عفرن کان المت اتبا انی که ت ت علي امتاس 
سجموعات تتكون غالبا من خمسة أفراد أو خمسة عائلات ترتبط بوشيجة 
سعيتة. رهذه المجموعات تعتبر مسئولة عن سلوك وتصرفات هؤلاء الأقراد 
أعضاءالمجموعة من أمثال عدم قيام أى فرد منها بسداد سلفة يكون قد 
قترضها . وكل رئيس لمجمومة يكون مسئولا بدوره أمام سلطة أعلى فى 


(1) Gibney, F., The Fragile Super power, P. 60. 


¥ 


وأشناء الحرب العالمية قامت المكومة اليابانية بإزكاء هذه الظاهرة 
بتكوين مجموعات من الجيران اتتفيذ بعض ال مهام تتراوح بين توزيع المعلومات 
الى إطفاء الحرائق وكان البوليس السرى يتولى الاشراف على عمل هذه 
المجموعات . 


ولقد تصدى فريق من الفقهاء لايجاد تقسيرات لظاعرة« العقلية 
الجماعية » هذه فقال بعضهم أن ذلك يرجع الى الجهود المطلوبة للحقاظ على 
نظام الرى والصرف المعقد فى أحواض زراعة الأرز . وقال البعض الآخر إن 
الازدحام السكانى قد أسهم بقسط وافر قى ايجاد العقلية الجماعية » فعلى 
عكس ما هى كائن فى الولايات المتحدة » ليس لدى اليابان أماكن مثتسعة يشعر 
فيها المرء بفرديته . وقيل آيضا أن شدة التجانس النسبى للمجتمم اليابانى لا 
يسمح إلا بقدر محدود جدا من الاختلاقات بين الأقراد : فالناس يجرى رفضهم 
من جاتب مثل هذا المجتمع اذا صاروا مختلفين عنه اختلافا واضحا . ويسوق 
هؤلاء ذلك مين واحد يابانى فى مواجهة آخر أمريكى التدليل على ذلك . 


فهناك مثل شعبى يابانى يقول : « إن رأس المسمار البارزة سوف يجرى 
دقه » فى حين يقول مثل شعبى أمريكى فى هذا المقام :« إن العجلة التى 
تزعق بصوت أعلى هى التى تحصل على التشحيم » . لذلك فقى مجتمع بتميز 
بعدم التجانس كالمجتمع الأمريكى يكون من المسموح به أن يكون الناس ذوى 
نزعة فردية ( ءتاونادسلذ۷نل”[ ) دون أن يعتبر ذلك خروجا على بقية 


ES 


وأدلى علماء التقفس بدلوهم تقسيرا لهذا السلوك الجماعى قبرجعون ذلك 
الى تنشئة الطفل اليابانى الأرلى من أمثال تأخير الفطام » ونومه على نقس 
سریر امه . 


(1) Frost, L.E., The New U.S. - Japan Relationship. P.68. 


ب 


وأيا ما كان المصدر لذلك » فان « العقلية الجماعية » لها جُذورها العميقة 
الغور فى الشخصية اليابانية . وحتى بين جيل الشبان اليابانيين فانهم لا 
يزالون يحتفظون بعادة التوجه الجماعى حتى أن الفرد منهم يضحى بمهاراته 
الفردية لصالح المجموعة التى ينتمى اليها . والأفراد الموهويون غالبا ما 
يجعلون المكافأة التى يحصاون عليها تذهب من خلالهم الى مجموعاتهم أو الى 
عائلاتهم . 


والواقع أن هذه الصفة تجد انعكاساتها فى السلوك الياباتى على نحو 
آخر . فالأمور الهامة تجرى مناقشتها على نطاق واسع لتحظى بما يسمى 
بالاجماع ( ۳٥۸5٥15158‏ ) الذى ينفرد بها النظام البرلانى اليابانى على نحو 
ما سثرى فى القصول القادمة . والمشكلات التى طرحت الحل ابان عصر 
النهضة ( نهضة الميجى ۱۸١۸‏ ) لم يجر توجيهها من جانب قاد يتمتع بسحر 
شخصى . ولكنه تم من جانب مجموعة من قادة عشائر مقاطعات ساتسوما 
وشوش » وهيزن . والعجيب أن هذه الخاصية الجماعية امتدت لما بعد الميجى 
لتحسم الأمور من جانب قدامى رجال الدولة ممن أطلق عليهم إسم الجترو 
(Genro)‏ . 


وبعد ذلك فان هذه القيادة الجماعية كانت مسئولة أيضا فى الثلاشنيات › 
خي قصضاعد تجم الغسكريين + الأمز الد أدي الى دخول البايان الخرب 
العالمية الثانية . فلم نجد فى صفوف العسكريين اليابانيين أمثال لينين » أو 
موسولینی » أو هتلر » وفى الوقت الذى كان العالم يظن أن اليابان قد ركبت 
رأسها لتغزو العالم كانت المجموعات اليابانية تعمل فى حيرة وارتباك على 
مسن الإتهاة اأضكح مانا لجرت: 


الوت الا الجما ت الايا غالا فا يضيب طا ها بقر كر لالج 
ونفاد الضبر وخاصة من جانب الأمزيكيين(") , 


(1) Frost. L.E. Ibid P. 83. 


۳۹ 


e 


الفصل الثانى 
اليابان فيما قبل المیچى 


ا 


الفصل الثانى 
اليابان فيما قبل المیچى 


قد يكون من المناسب عرض هذا الموضوع فى جزئين : 

آولهما عبارة عن موجز تاريخى لليابان القديمة حتى نشوء النظام 
العسكرى لشوجنية التوکوجاو) ( ۲0٥۸083۷3‏ ) , أما الجزء الثانى فنعرض 
فيه للأوضاع السائدة فى الفترة الأخيرة من شوجنية التوكىجاوا التى شهدت 
وتعاملت مع « الاقتحام » الأمريكى الأول لبلادهم منذ عام ۱۸١١‏ . وسوف 
نلحظ أن الجذور الأولى التى وضعت فى هاتين الفترتين سوف تلعب دورا هاما 
فى نهضة الميجى ( ٥11‏ ) كما سنرى فى الفصل القادم إن شاء الله . 


آولا : موجز تاريخى لليابان القديمة 


بداية يمكن القول أنه فى الوقت الذى يستحيل فيه كتابة التاريخ الصينى 
الحديث دون ريطه بالتاريخ اليابانى » فنفس الشىئ يمكن قوله للتاريخ اليابائنى 
القديم حيث تدين اليابان للصين بحضارتها الأولى . 


وفى نفس الوقت فليس لدينا شئ من اليابان القديمة على وجه اليقين 
سابق على القرن الرابع أو الخامس الميلادى فأقدم الوثائق المتاحة للتاريخ 
الیابانی تسمی کوجیکی ( ×٥۸‏ ) یرجع تاریخھا الی عام ۷۱۲م . واذا کانت 
ترجمة هذه الوثيقة ترجع قدوم ول امبراطور یابانی وهی الامبراطور جيمو - 
تينو ( 1810 - ا۳٣1[‏ ) الى أول فبراير عام ٠٠١‏ ق.م فان هذا التاريخ فى 
رأى بعض المؤرخين يمكن ارجاعه بدقة أكبر الى نهاية القرن الثانى قبل الميلاد 
إن لم يكن فى بداية العصر المسيحى . 


(1) Grousset, R, La lace de L'Asie, P. 317. 


ا 


فلیس فی حوزتنا آی نص ياباتى سابق على دخول اللغة الصيذية الى 
البابان: أ تجو نتف القرق الشامن سيب بيط وهي أن البايائنت ل نكن 
لديهم حتى ذلك التاريخ نظام للكتابة . وإن كانت هناك حقيقتان فى التاريخ 
اليابانى القديم : فقد ورد فى المادة الأولى من الدستور الیابانى لعام ٠۸۸۹‏ 
« آن اميراطورية اليابان قد تم حكمها من جانب أباطرة من أسرة 
حكمت فى خط لم ينقطع عبر القرون الماضية »وكان أول هؤلاء الأباطرة 
جيم( [1۳۳١1١‏ ) وهى نفس الأسرة التى ينتمى اليها الأمبراطور الحالى 
( هيروهيتى) أما الحقيقة التاريخية المؤكدة الثانية فهى أن اليابان وهى قطر 
TT‏ 
ولا آى احتلال لها - حتى المغول فشلوا فى النزول الى الأراضى اليابانية ' . 


وقد يكون من الأنسب تناول هذا الجزء بدوره على عصرين : العصر 
الامبراطورى » بمعنى سيادة الأباطرة اليابانيين وبزوغ نجمهم ككيان مقدس لا 
يتازعه متازع انطلاقا من هذه القدسية فى نفوس الشعب الياباثى . وأما 
العصر الذى يليه فهو عصر الشوجنية باعتبار أنهم قد جمعوا السلطة فى 
أيديهم ولم يعد الامبراطور المقدس إلا رمزا يظل له التقديس الدينى فى حين 
تكون السلطة الدنيوية فى أيدى رجال الحكم العسكرى « الشوجن » . 


01١ (‏ الن الأمتراررج 


كان يطلق على الامبراطور لقاب ضخمة »فغاليا ما يضاف الى 
اسمهە لقب تتو ( 0 )ومعتاها « ال ملك السماوى »» كما كان يطلق 
عليه أحياتا لقب‌اليكادو( Mikado‏ ( أى «» الباب المجيد «. ومن ناحية 


(1) Grossct, R, Ibid. P. 317. 
(1) Grosset, R, Ibid. P. 330. 


IN 


أخری فلا تنتهى حياة الامبراطور بموته » اذ یطلق عليه اسم جدید بعد وفاته 
لضمان اتصال التسل الامبراطورى . 


وكان الأباطرة اليابانيون فى مستهل عصر كيوتى الذى أطلق عليه العصر 
الذهبى يميلون الى الورع حتى أن البعض منهم تنازل عن عرشه ليكون راهبا 
بوذيا . الواقع أن هذه الفترة شهدت دخول البوذية الى اليابان حوالى منتصف 
القرن السادس الميلادى قادمة من الصين . ولكن دخولها لم يكن حدثا دينيا 
فحسب بل كانت بمثابة قوة داقعة أدت الى ما سمى فى التاريخ اليايانى 
القديم بالاصلاح الکبیر ( O٣٥ R0۲۴‏ ) » بمعنی آخر کانت هذه 
الفترة » فترة تكوين كادر تنظيمى للأمة اليابانية على النموذج الصينى . وهذه 
الفترة انتهت فى القرن الثامن الميلادى وشهدت ازدهار حضارة تارا ( N41۲4‏ ) 
حيث صارت تارا أول عاصمة للبلاد وخلال ۷١‏ عاما من هذه الفترة تناوب 
سيمة أباطرة اكم الى( : 


وحدث فى عام ۷۹٤‏ أن انتقلت مراكز الحكومة الى كيوتو( أى عاصمة 
السلام ) . وظلت كيوتو عاصمة البلاد أربعة قرون متواصلة )٠١۹۲ - ۷۹٤(‏ 
التى يجمع معظم المؤرخين على أن اليابان كانت فيها فى عصرها الذهبى وبلغ 
عدد سكان كيوتو نحو نصف مليون نسمة وهو رقم لم تبلغه فى تلك الآونة أية 
نا اا اة ال ق 


وأثناءالقرن التاسعوبداية‌القرن العاش_رضعفت‌السلطة 
الامبراطورية لصالع بعض العائلات الکبری مٹل فوج وارا (۵٣۵سنزن۴)‏ » 


Grousset, R. Ibid P. 340.‏ )1( 
(۲) ول ديورانت قصة الحضارة » الجزء الخامس من المجلد الأول ترجمة د. زكى نجيب 


محمود الطبعة الثالثة ص۷١‏ . 


0 


و« تايرا » ( 1۵ ) »وميتاموتو( 100 M112‏ ) ›وسوجوارا 
(510۷2۲۹) وهی أسرات كانت تقيم الأباطرة وتخلعهم . وكانت تنشا بينها 


وفى هذا العصر أيضا ظهرت فترة حكم دايجو ( 10د ) المتنور 
١ - ۸۹۸(‏ ) وهو أعظم الأباطرة الذين أقامتهم على الحسكم قبياة 
فوجيوارا. ففى هذه الفترة بدأت اليابان عملية نقل حضارى من الصين ثم بدأت 
تثافس الثقافة الصيثية فى عهد تانج ( ۲١8‏ ) . بل أن اليابان كانت قد خططت 
عاصمتها نارا وكيوتى على غرار مدينة شانجان الصينية ويذلك ترى أن 
اليابان اعتادت استيراد الثقاقات منذ حوالى ألف عام . 


وقد تميزت الفترة من ( ۹۲١ - ٩۰١‏ ) بأنها بلغت ذروة العصر الذهبى. 
وتراكمت الثروة » ويد اليابانيون يعرفون توما من الحياة المترفة . وأصبحت 
كيوتو موطنا للفنون والآداب » وأصبح الياباتيون يأتون اليها من كل حدب 
وصوب حيث أصبحت تضع اليابان كلها معايير المعرفة والذوق الرفيع(') . 


( ب ) عصر الشوجنية 


وهناك معركة شهيرة فى التاريخ اليابانى تسمى معركة « دان - يورا » 
u2 (‏ - 0د - 0an‏ ) وقعت فى عام ٠٠۸٠١‏ وشكلت نقطة تحول هامة . 
ففی ١۱۹۲‏ استطاع یوریتومهو( ۲0۲10۳0 ) تثبیت سلطته فی 
کاماکورا بلقب « شوجن » )51081١(‏ ومعناها « القائد الأكبر -قاهر 
(۱) ول ديورانت قصة الحضارة نفس امرجم ص ص۱۸ ٠١»‏ . 
البرابرة » . وأقام لنفسه سلطة مرموقة اتخذت اسم المكان الذى قامت فيه 
ع - 


وهی « باکوفی کاماکورد « ما کلمة باکوفی فمعتاها « منصب عسکری کبیر » . 


وما مات يوريتومو عام ١٠۹۸‏ أعقبه أحد أبنائه الضعفاء . وظهرت أسرة 
منافسة استولت على العرش عام ٠٠۹١‏ وسمى هذا العهد الجديد باسم عهد « 
وصاية هوجو » . واستمرت هذه الأسرة فى الحكم ٠١٤‏ عاما تقرض وصايتها 
على الشوجنية الذين صاروا يسيطرون على الأباطرة ومن ثم على جميع الأمة 
اليابانية. 


هذا الوضع الثلاثى لادارة الدولة أضعف نظام الحكم » وهي الفرصة 
سانحة للقائد المغولى قوبلاى خان لحاولة غزو اليابان » ذلك أن بعض 
الكوريين زينوا له ذلك وأسروا اليه بأن بلاد اليابان تحتوى على كنوز وعلى 
زا غریی ٠‏ فام قويان بيخاء طول ضح لخز اليابان» ولا وصل هذا 
الأسطول الى مشارف الشواطئ اليابانية فی اواخر عام ۱۲۹۱ خرج سكان 
الجزر اليابانية لملاقاته بأسطول لهم شيدوه على عجلة من أمرهم لا يكافئ ما 
لدى قوبلاى من قوة . ولكن حدث لهذا الأسطول ما حدث « لاأرمادا » 
الأسبانية » اذ هبت عليه ريح صرصر عاتيه حطمت سفنه وغرق من بحارته 
٠ر‏ شخص(' . واعتقد اليابانيون أن هذا مدد من الآلهة وأسموا هذه 
الرياح « بالكاميكاز » ( K1"1۸22٥‏ ) وهى نفس التسمية التى أطلقوها على 
طلعاتهم الانتحارية فى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية تبركا بها . 


: ول ديورانت قصة الحضارة نفس المرجع ص۲۲‎ )١( 
الامبراطورية ايضومة فأي دته فى ذلك قبيلت ا « ميناموتیى»›‎ 


- ¥ 


و «أشيكاجا» الى أن اتتصر على أسرة « الوصاية » . 


لکن « آشيكاجا - تاكاوجى » انقلبت بعد ذلك على الامبراطور وأقام فى 
كيوتو الحكومة العسكرية المعروفة باسم « أشيكاجا » - تلك الأسرة التى ظلت 
تحكم اليابان ٠٠١‏ عاما سادتها فيها كل أنواع الفوضى والحروب الأهلية . 


وكان من شان هذه الفوضى ظهور ثلاثة زعماء أطلق عليهم فى التاريخ 
الياباتى اسم «القراصنة الثلاثة » . وهم نوبوتاجا (0007288[) » وهيديوشى 
Hideyoshi )‏ ) » واياسوا ( ١۷35ع[‏ ) وصار بينهم نوع من التعاهد على 
التعاون فيما بينهم على اعادة الوحدة الوطنية لليابان » وأن يطيع كل منهم 
طاعة الاتباع من يفوز من بين زميليه يموافقة الامبراطور على توليه حكم 
اليابان بمثابة شوجن . وحاول نويوناجا أول الأمر لكنه فشل » ثم حاول 
هيديوشى أيضا لكنه حين أوشك على الفوز بمأربه وافته المنية . أما اياسو 
فكان يرقب كل ذلك وجاعته القرصة آخر الأمر وأسس بذلك الحكومة 
العسكرية المشهور باسم التوكوىجاو) (10024۷3) ويهذا يكون قد افتتع 
عهدا من أطول عهود السلام وأخصبها قى الفثون والحضارة . 


على أن هیدیوشسی کان آول من فکر فی غزو کوریا بل کانت 
تراوده الآمسال فى ايتلام الصمين . وقال قى ذلك مخاطبا ء أين السماء »: 
و لق عتمت أن ألو الم كلها تخت سلطاتى بىا اليه 
الكوريين »وبتأييد من نفقوذك الساطح .فاذا تم لى ذلك ستص بع 
الأقطار الثلاثة كلها ( الصين وكوريا واليابان ) قرا واحدا . وسيتم لى 
دقك فی ر كاف ای تة ا د 0 کک 


. ٠ص ول ديورانت قصة الحضارة تفس المرجع‎ )١( 


- EA-— 


جهوده مع ذلك لم تسقر عن شئ » لأن رجلا كوريا اخترع قاريا حربيا من 
المعدن استطاع به أن يحطم سقن هيديوشى سفينة بعد أخرى . وحطم تلك 
الحملة التی بعٹ بها هیدیو‌شێ عام ٠٠۹۲‏ الى كوريا . 


ولا توفی هیدیو‌شی ٠١۹۸‏ - وكان من الأسر الفقيرة اذ كان أبوه فلاحا 
- جاء الدور على ثالثهم اياسو الذى اضطر الى خوض معركة حربية شهيرة 
عند سكيجيهارا مع مناقسيه أسفرت عن مقتل أريعين ألفا. وحينئذ نظم اياسو 
أمن البلاد فى مهارة فائقة وحكم البلاد حكما عسكريا شوجنيا هو وآبناؤه من 
بعده على مدى ثمانية اجيال . وقرو أن اليايان لم تعد يحاجة الى مواصلة 
القتال.وقام اياسو بماثرةعظيمة بأن باعد بينطبقةالسامورأى 
(20) ( حملة السيوف ) وعاداتهم العمسكرية المتوارثة . فشجعهم على 
دراسة الأدب والفلسفة والفنون . وهكذا ازدهرت الثقافة فى ظل حكمه » لكن 
الروح العسكرية تدهورت . وكان من رأيه أن النظام الاقطاعى هو أقضل تظام 
يمكن وضعه أبنى الاتسان » لأنه يهئ اتزانا بين السلطة المركزية والسلطة 
المحلية وبذلك يتضمن استمرار المجتمع دون أن يتعرض لبطش سلطان 
مستبد . لذلك فان اياسو قد نظم بلاده فى رأى البعض فى أكمل صورة 
عرفها الانسان لحكومة تستند على النظام الاقطاعى() . 


ومن مفارقات القدر أن اياسو مات فى نفس العام الذى مات فيه الأديب 


الانجليزى المشهور شكسبير فى حين تحكم حفدته فى زمام أنفسهم وفى 


أمور اليابان . 
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ثانيا : الأوضاع السائدة فى الفترة الآخيرة من عصر الشوجنية : 
١‏ - سياسا العزلة 


تتميز اليابان بخصائص فريدة » حتى لو قارناها ببقية منطقة الشرق 


( أ )من وجهة نظر الأفكار والتصورات الاجتماعية وا مثل العليا . 
(ب ) من ناحية مؤسساتها السياسية . 
(ج ) من شکل وتركيب نظامها الاقتصادى . 


وتظرا لا أحرزته اليابان فى الآونة الراهنة من تقدم يشبه حد الاعجاز › 
فلابد من أن يثور السؤال : اذا توافرت لليابانيين هذه الصفات الأصيلة ؟ 
ويكون الرد أن الحكومة اليابانية فرضت فى القترة من ٠١۳۹ - ۱٦۲۰‏ 
سیاسة ترمی الی « انغلاق » الیابان » فأصدرت قانون ٠٠۴١‏ يحرم بتاء سفن 
يكون بمقدورها الابحار فى أعالى البحار» ثم القانون ٠١١١‏ الذى يحرم على 
جميع اليابانيين مغادرة البلاد . ثم قانون ٠١١۹‏ الذى يحرم على الأجانب 
دخول الموانئ اليابانية باستشتاء السغن الصينية والكورية » وبعض السقن 
الهوإتدية التى يسمح لها بالتزود بالوقود فى نجازاكى » ولكن بشروط مقيدة 
بشكل صارم ( ۷١‏ سفينة صينية فى السنة » وأربعة سفن هولندية() . 


هذا القرار بفرض الانغلاق » والذى تم تكريسه من جانب شوجنية 
التوک وجاوا كان سببه شعور الياباني ين بضعفه م إزاء الأجانب الذين زاد 


(1) Renouvin, P. Les Transformations de La Chine et du Japon 
du Miliux du xix ge Sciecle ã 1922, Fasciule 1. P. 1. 


ترددهم على مجموعة الجزر اليابانية منذ بداية القرن الثامن عشر على وجه 
الخصوص . وكانت الحكومة فى عهد سيطرة الشوجنية - تخشى رؤية هؤلاء 
الأجانب يلعبون دورا فى الحياة السياسية الداخلية اليابانية » كما أنها كانت 
متشككة فى تقدم النفوذ الذى بدأت تمارسه البعثات التبشرية الكاثوليكية . 
لذلك يمكن القول بأن هذه السياسة قد استوحتها اليابان من المخاوف قبل أى 
اعتبار آخر . 


لكن الشعب اليابانى تظرا لأنه شعب يقطن الجزر كان قد احتفظ بوحدته 
وتجانس عنصره سواء بالنسبة للغة » أو بالنسبة للعادات والتقاليد » وخضع 
بشدة ويبطريقة مكثفة للحضارة الصينية مذذ زمن بعيد » لكنه احتفظ مع ذلك 
بملامع أصيلة ارتبطت بمعتقداته القومية فقد ظلت ديانة الشنتى حتى القرن 
التاسع عشر ديانته القومية . وكما رأينا فان الشنتو تمجد أرواح الأجداد › 
وجمع شمل العائلات اليابانية التى يعتقد اليابانيون أن لهم أصلاواحدا » 
بالاضافة الى تمجيد الامبراطور . 


وأتت البوذية اتطغى بعض الوقت على ديانة الشنتو ولكن حدث توافق بين 
الديانتين لكن القواعد الأخلاقية للشنتو هى التى استمرت فى السيطرة على 
نفوس اليابانيين ووجدانهم ومارسوها فى حياتهم اليومية » وامثد نفوذها على 
المؤسسات السياسية لتوكيد المبادىء الآتية : 


ج الام و ارآ اة : اققا فى مسجل الد رطن حت 
الخدمة العامة . بل أن مبادىء الشنتى تعتبر الشعائر الدينية وطاعة السلطة 
شیئًا واحدا 


٣‏ - خصائص الحياة الاجتماعية والسياسية فى تلك الفترة 


كان المجتمع اليابانى فى تلك الآونة مجتمعها طبقيا هرميا بشكل 
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( الدايميو 108« 1د0) » ورجال السلاح التابعون لهؤلاء السادة الاقطاميين 
وهم رجال الساموراى ( ةإ0ة $2 ) ء ثم الطبقة الكادحة الهيمين 
(16[۵) . وهذه الطبقة الأخيرة الكادحة تنقسم فيما بينها الى الفلاحين » 
والحرفيين ؛ ثم آخيرا التجار . 


وحقيقة الأمر » فان الطبقة المميزة وحدها ( الدايميو والساموراى ) هى 
التى لعبت دورا فى الحياة السياسية . 


أما الشوجن فكان الحاكم الفعلى للبلاد وقد اختار لحكومته مقرا فى 
ايدو ( طوكيو الحالية ) أما تبعية رجال الدايميو للشوجن » فانها اتبثقت من 
الأمر الواقع لأن الشوجن كان يمتلك أراضى وأسعة . وقى خدمته نحو 
٠٠ر٠٠‏ من رجال الساموراى النبلاء من حملة السيوف عددهم فى البلاد 
نحو ١٠٠ر١٠٠٠‏ رجل . وقد نجح الشوجن فى فرض قيود صارمة على أتباعه 
من رجال الدايميو وعلى حريتهم الشخصية . 


من ذلك أنه حرم عليهم اقامة قصور جديدة دون اذن مسبق منه » أو بناء 
سقن حربية . وحتى الزواج دون ترخيص يصدره . ومن تاحية آخرى فانه ألزم 
رجال الدايميو أن يقضوا سنة كل سنتين فى البلاط الشوجنى فى ايدو . وفى 
الستة التى يعودون فيها الى مقارهم يتركون زوجاتهم وأطقالهم بصفة 


رهائن . 


اي مفو الان ب الجن ال جد اها وال الار هة 
مناصبهم أو نزع جانب من اقطاعياتهم . ومع ذلك فان حكومة الشوجنية لا 
بسلطاته فى اقطاعيته سواء منها السلطات الادارية أ القضائية أو المالية . 
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وعلى ذاك يمكن القول بان شوجنية التوكوجاوا قد غيرت من شكل نظام 
الاقطاع الذى كان سائدا قبلها فى البلاد . ويمكن أيضا القول أنها أطاحت به 
جزئيا خاصة فى أواخر أيامها . فهذا الحكم كان شموليا مطلقا استطاع 
تطويع طبقة النبلاء العليا . ولكن من حسناته أنه عمل على استتباب النظام فى 
داخل البلاد » كما أنه عمل على تقوية وحدتهاء الأمر الذى تمخض عن ازدهار 
نكري هام اشض سا فن اة القرن الشاي عضو وجائب ن القرن اذام 
عشر . 

واستخدم الشوجن وأعوانه كافة صنوف الدهاء لاحاطة الميكادو الذى 
جردوه من صلاحياته بكافة أنواغ المظاهر والابهة فقدسوه لدرجة الألوهية » 
وأظهر له الشوجن كل آيات الخضوع فى نفس الوقت الذى جرده من كافة 
السلطات الدنيوية . وأصبح الشوجن عمدة القصر محتفظا بين يديه بكل 
الصلاحيات وكافة السلطات . 


وكانت فخامة القصر والبلاط الامبراطورى تتعدى الخيال . ففى كل يوم 
يعد له عشاء فخم فی اٹنی عشر جناحا من القصر الامبراطوری » ثم يختار 
من بينها الجتاح الذى سيتناول فيه العشاء . ويصير تجميع كل هذا الطعام 
على تقس المائدة القخمة وتصدح له الموسيقى أثناء هذه الوليمة الكبرى 
اليومية التى يؤديها أوركسترا ضخم العدد رائع المنظر . 


وقد اعتاد المیکادو منذ زمن ضارب قى عمق التاريخ على أن يتزوج اثنتى 
عشرة امرأة يكون من بينها واحدة هى التى تعتبر زوجته الشرعية . وهى التى 
يجرى الاعلان عن ابنها الأمير وليا للعهد برغبة والده وليس طبقا لسن . 

وثادرا ما يخرج الميكادى من قصره العتيق » وذلك من أجل الحفاظ على 
قدسيته ومهابته . ولكن حيتما يذهب الميكادو الى كيوتو يحمل على محفة ثمينة 


من جانب أريعة من كبار السادة التبلاء > وتصحبه حاشية ضخمة وتسبقه فرقة 
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من الجيش لكى تفسح له الطريق ولكى تجعل الناس يسجدون بجباههم على 
الأرض احتراما وإجلالا باعتباره ظل الله على الأرض . ولكنه يظل قابعا خلف 
الستائر الحريرية الفاخرة . 


مواكب الشوجن والمیکادو 


وكان من المقرر أن يقوم الشوجن كل خمسة سنوات وتنصف بموكب 
للامبراطور . فحين يشرع الشوجن فى موكبه يبدو وكأنه قائد منتصر على 
رس جيشه وليس لأنه ذاهب لتأدية واجب الولاء والطاعة لمليكه . وعلى أية 
حال » فان أحد أهداف هذه الرحلة هو إحياء روح الشعب باظهار قو الشوجن 
وعظمته آمامهم . 


وحين يقترب موكب الشوجن من قصر الميكادو تكبر حجم الحاشية على 
لايوائهم ولا تكفيهم . وبعد هذا اللقاء يخرج موكبان للميكادو والشوجن . 


ویروی لنا «امیل لابری قى مؤإفه اlتpıم (Le Japon Contemp01ain)‏ 
أن السفير الهولندى بذل جهدا جبارا للتوجه الى « مياكى » واستطاع بالكاد 
أن يستأجر منزلا بسعر خيالى تطل نوافذه على ممر الموكبين - الشوجن 
والميكادى - مجتمعين بعد هذا اللقاء وهو الذى يصف الموكب كالآتى : كانت 
الشوارع التى مر بها الشوجن مغطاة برمال دقيقة شديدة البياض كما هو 
حال روما كلما خرج عليها البابا . لكن اليابانيين يضيفون على هذه الرمال 
توما من بودرة التلك مما يجعل المرء يظن أن المدينة مرصوفة بالفضة . وعلى 
امتداد المنازل تمتد حبال يشكل فيها الجنود سياجا مزدوجا لاحتواء الجماهير 
الغخقيرة ال ملتهبة الحماس . 
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ويقول أن الشوارع لا تخلو من الجماهير صباحا ومساء حتى ليصعب 
على المرء التنفس إلا بشق الأنفس حتى أن باعة الأطعمة لايجدون الوقت للوزن 
أ القياس فيضطرون لبيع سلعهم حيشا اتفق . وحينما قوتت اندر 
تتوافد أفواج عديدة من الخدم تتبع إما الشوجن وإما الامبراطور لتقتح 
المسيرة . فخدم الميكادو يحملون الهدايا المهداة للشوجن مودعة فى صناديق 
كبيرة لامعة . ثم ياتى بعد ذلك دور سيدات الشرف للبلاط الامبراطورى قى 
٦‏ محفة يحمل كلامنها أربعة رجال . والمحفة مكوتة من الخشب اللامع 
وستفھا یخطف البصر › ثم یاتی بعد ذلك ۲١‏ کرسی محمول علیھا سیدات 
من طبقة نبيلة لكنها أقل نبلا. وبعد ذلك ياتى دور ۲۷محفة يجلس فى كل متها 
واحد من ضباط الميكادى ويحيط بها عدد كبير من الخدم المرتدين لباسا أبيض . 
وكل مجموعة من هذه المجموعات تعلوها مظلة من الحرير المىشى بالذهب . 


ثم يأتى بعد ذلك موكب الخيالة مكونا من ۲١‏ ضابطا يمتطون الخيول 
المطهمة ويسير خلف كل خيال ثمانية من الخدم يرتدون أردية بيضاء تناصعة . 
ويعد هذا الموكب تاتى ثلاث عربات تجرها ثيران سوداء ضخمة مغطاة بأغطية 
حريرية قرمزية اللون يقود كلا منها أربعة من « السياس » هذه العريات لون 
فرشها داكن السمرة عليها نقوش ذهبية رائعة التطريز . أما عجلاتها فأطرها 
من الفضة المطعمة بالذهب. وهذه العريات الثلاث تحمل النسوة المحبيات الى 
قلب الميكادو » ويعقب هذه العريات الثلاث تساء البلاط فى ۲١‏ محقة . 


ثم تعلق الأنظار بعد ذلك كله على عربات الشوجن وأبتائه . وهذه العريات 
من الفخامة بحيث يصعب التعبير عنها . وكل واحدة من هذه العربات يحرسها 
٠‏ من الحرس ينتمى أفراده الى أعلى طبقات الساموراى النبلاء . بعد ذلك 
يأتى دور أخوة الشوجن فى عربات فاخرة يتبعهم ٠١‏ مير تربطهم بالشوجن 
قرابة الدم . ثم تأتى بعد ذلك مجموعات الجنود . 
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بعد كل هذه المواكب ياتى موكب الميكأدو « نجم الاحتفالات » جالسا فى 
محفة فى أآبهة فائقة تعلوها قبة فى تهايتها ديك من الذهب الصرف كبير الحجم 
مفرود الجناحين . ويدلا من الحمالين العاديين فان هناك خمسون سيدا نبيلا 
يرتدون الملابس الطويلة البيضاء معممين بقلنسوات لامعة ويحملون على أكتافهم 
هذا الكيان المقدس ( الميكادو) . 


ويعد محفة الامبراطور يأتى ٤١‏ حرس شخصى يلبسون القبعات 
ممسكين باحدى اليدين بمجموعة من الأسلحة المصتومعة من الفضة المذهبة › 
وباليد الأخرى مجموعة من القسى . وبعد ذلك تأتى مجمىعة من الجتود تقفل 
الموكب من نهايته . 


وأذا ما أردنا حصر عدد الأشخاص الذن يكونون حاشية الشوجن 
لوجدتاهم ۷۸۹ من الجنسين » ثم الجتود العديدين من الخدم الذين يشكلون 
مقدمة الركب » وخدم الميكادو الذين لا يقلون بحال عن خدم الشوجن » ثم 
خم باط اللزكادى وخم أخرة الشوجن » ولم هذه الحاشة ا ردا : 


الشارع متوجهين الى نفس التقطة ويصير المكان شديد الزحام لدرجة أن 
بعض الجماهير يصيبها الاختناق ويصاب البعض الآخر بالعرج . 


وحيتما يصل الشوجن ينزل فى أحد القصور التى يمتلكها فى مياكو . 
ت يذهب اليه الايراطون القن لتزونء فى رة وت كت مه اة ايام 
وأثناء هذا الوقت يقوم الشوجن على خدمته هى وأولاده واأخوته مظهرين أقصى 
درجات التبجيل والاحترام . ويبلغ من زلفى هؤلاء الأمراء أن يقوموا بأتفسهم 
باعداد طعامه . وهذه ليست بالمهمة السهلة لأن الأمر يقتضى اعداد ٠٤١‏ طبقا 
فى كل مأدبة تقام الميكادي. 


وعلى المائدة تجلس المحظيات الثلاث الأرلى للامبراطور يخدمهن أكبر 
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من كتل الفضة وسيفين لكل منهما مقبض ثقيل من الذهب » ومائتى لباس » 
وثلاشمائة قطعة من أرقى أنواع الحرير واثنى عشر ألف رطل من الحرير 
المىشى بالذهب وخمسة « فازات » كبرى من القضة الخالصىة مملوءة باسك . 
بالاضافة الى عشرة جياد من أجود الجياد لها سروج موشاة بالذهب لا تقدر 
بثمن . وكل ذلك كما لى كان الشوجن يعمد الى إلهاء الامبراطور عما سلبه منه 
من سلطة فيغالى فى تقديم الهدايا وفى التبجيل الشديد المصطتع . 


اتخ أن رخال ال ادى وف اها من ميق اباد قوق هن 
رحمة الشوجن كانوا متذمرين من تعاظم سلطة الشوجن التى بدأت تطغى 
لی اة انی راخدا وة ای ها الاش ات اة اطا 
اسلو 2 وستتري فا بخ آنه قان قورة اطا ت طرد هرات الكرحن 
می کنو عا 0 ار اعا وة عن قن الشرخن ية 
موكبه كما أردنا اعطاء صورة عن الميكادووالتقاليد والمراسم التى تحيط 
بموكبه وبشخصه المقدس لأننا سنرى عما قليل أن هذا الميكادو سوف يتخلى 
بمرونة فائقة عن كل هذه التقاليد ويظهر على الناس وعلى الجماهير ؛ ويفتتح 
المشروعات فى ظرف وجيز من قيام ثورة الميجى لعام ۱۸٦۸‏ » وكأن عصا 
سحرية بدلت الأرضاع فى ظرف بضع سنين . 


ويعنينا الآن أن نرى الظروف التى عملت على الاطاحة بتظام الشوجنية 
العتند . 


ا ل ا ان 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain P.P. 86 - 88. 


- ¥ 


أزمة الشوجنية وانهيار النظام الاقطاعى 


رأينا كيف ثبت النظام الشوجنى أركانه وكيف وضع التوكوجاوا «اياسى 
قواعد النظام الاقطاعى وصار للشوجن قصورهم ويلاطهم الخاص أى أصبح 
هناك بلاطان » بلاط امبراطوری فی کیوتو وآخر شوجنی فی ایدو( . ولکن 
من حسن حظ اليابان الحديثة أن تعرضت الشوجنية لأزمة شديدة عشية 
انفتاح اليابان على العالم الخارجى - قبيل ثورة الميجى - فخلال التصف الأول 
من القرن التاسع عشر » مر هذا النظام بأزمة هزته من أعماقه نظرا لتوافر 
عاملين : التحول فى البناء الاجتماعى من ناحية وعدم ملاععة سياسة الانغلاق 
أو العزلة من ناحية أخرى » الظروف السائدة . 


١‏ - أزمة البتاء الاجتماعى 


يرجع سبب هذه الأزمة الى تطور الرأسمالية نتيجة تزايد التشاط 
التجارى » فقد ارتبط تزايد النشاط التجارى داخل اليايان بمراكز تجارية 
کیری : فی اوساکا التى أصبحت مركزا ضخما للتوزيع أى السوق التى نتوزع 
منها المنتجات اليابانية الى شتى بقاح البلا . فكانت سياسة حكومة الشوجنية 
لا تريد أن تكون هتاك علاقات تجارية أفقية بين الاقطاعيات ويعضها اليعض › 
تباع فيه منتجات اقطاعيته ويقوم بالتعامل مع تجار هذه المدينة مما جعل للتجار 
مرکزا متعاظما . 


أما ا مركز الثانى التجارى الهام فكان فى مدينة إيدى ( ل۲۵ ) 


(1) Dunbaugh, E. World history, P. 148. 


— A= 


التاسع عشر ەر ر نسمة وصلوا الى نتحو؟ مليون نسمة عام 
۰ ,وكانت ايدو بمثابة المركز الادارى الآكبر . وكان يتمركز فيها من 


۰۰ر الى ٠٠ر٠٠‏ شخص ينتمون الى عائلات الساموراى لذلك 
أصبحث المدينة مرکزا هاما للاستهلاك . 


والمركز الثالث كان فى مدينة نجازاكى التى رغم أنها تقع فى جزيرة 
کیو‌شو إلا نها تشكل جانبا هاما من ممتلكات الشوجنية . وکانت نجازاكى 
الميناء الوحيد حيث توجد تجارة محدودة مع الأجانب على وجه الخصوص . 
ويذلك تكون مركز! لتوزيع المنتجات المستوردة (كالمنسوجات القطنية » والصوف 
المستورد من انجلترا عن طريق الهولنديين وسكر جافا » وصمغ سيام ) . 


عموما فقد ظهرت طبقة التجار متعاظمة فى البنيان الاجتماعى فى أواخر 
عهد الشوجنية » وتمثات مجموعات التجار التى استطاعت تكوين ثروة كبيرة 
فيما يلى : اوا : تجار الأرز الذين صاروا يشترون الأرز سواء من رجال 
الدايميى أم من الشوجن نفسه » والذى كان يشكل الضريبة العينية على 
الفلاحين لصالحهم . وثانيا : فى مقاولى النقل » فعدم وجود شبكة للنقل 
البرى عمل على تطوير نظام للنقل البحرى بين أوساكا » وايدو من ناحية وبين 
أوساكا وتجازاكى من ناحية أخرى » فأنشئت خطوط ملاحية منتظمة وشركات 
قوية كبرى للملاحة امتلكت احداها - وهى شركة توكومى - فى عام ۱۷٣١٤‏ 
عشرين سفينة تجارية كونها تجار أوساكا . واقتصر نشاطها فى مجال النقل 
على البضائع الآتية من مرؤسسات يمتلكها هؤلاء التجار . وحصلت هذه 
الشركات من حكومة الشوجنية عام ۱۷۸١‏ - نظير ضريية تسدد اللحكومة 
على حق احتكار نقل بعض المواد الغذائية بين أوساكا وايدى . 


وثالثا : ظهر فى المجتمع اليابانى تجار العملة » وكان فى ايدوفى 


هت 


( وذلك أمر بالغ الأهمية لأن كل واحد من رجال الدايميى كان له الحق فى صك 
النقود ) . وتخمسص هؤلاء التجار أيشدا فى سداد الديون التجارية وتحرويل 
العملة ( ولتجنب نقلها نظموا فيما بينهم عمليات للمقاصة أو قدموا لعملائهم 
خطابات ضمان ) . كذلك قاموا بعمليات البنوك باستلام الودائع والاقراض 
لبقية التجار أو لرجال الدايميى . وأصبحت نسبة ۷١۰‏ من الأنشطة المالية قى 
أيدى هؤلاء التجار وهذا مكتهم من تجميع رؤوس الأموال الكبيرة . 


وسنرى الآن كيف عمل ظهور هذه الطبقة الرأسمالية من التجار على 
تغيير البنيان الاجتماعى للأمة اليابانية فلقد صار هؤلاء التجار الكبار أكثر 
ثروة من رجال الدايميو خصوصا مقاولى النقل البحرى »وييوت المال . 
رأصبحت شركة « ميتسوى تاكافوسا » فى مستهل القرن التاسع عشر قوة 
ا کی 


هؤلاء التجار أقرضوا لرجال الدايميو ورجال الساموراى مبالغ كبيرة. 
وكانت هذه القروض ضرورية لهم » لأن رجال الدايميو لا يتسلمون ضريبة 
الأرز هذه إلا مرة واحدة فى السنة » كما أن رجال الساموراى لا يتسلمون 
مخصصاتهم من الضريبة هم أيضا إلا ثلاث مرات قى العام . لذلك تنامى 
نفون التجار فى الحياة اليومية » وحتى فى الحياة الريفية لأنهم صاروا يوظقون 
أموالهم فى رهونات عقارية تضع تحت رحمتهم المستغلين الصغار . ومع ذلك 
ظلوا - نظريا - فى أدنى السلم الاجتماعى » وشعروا باحتقار الشعب . لذلك 
لم يكن مثيرا للدهشة أن يلجا جانب منهم لاكتساب المكانة الأدبية التى تناسب 
قوتهم فى المجتمع والعمل على تغيير البنيان الاجتماعى لصالحهم . 


ومن جهةأخرى نجد أن الساموراى كانوا متذمرين .قفهذه 
الطبقة العسكرية أصبحت عاطلة حيث ساد السلام الداخلى مثذ نحو قرنين › 


ےک 


فوجدوا أنفقسهم فى وضع مالى صعب . ولج رجال الساموراى - لقاء بعض 
المبالغ النقدية الى تبنّى بعض أبناء التجار ليضفوا عليهم صفة «الثبل» . بل أن 
بعضهم تركوا عشيرتهم » ودخلوا فى المعترك التجارى حينما وجدوه أجدى 
لهم . لكن الجانب الأكبر منهم صاروا فى حالة من الاحباط وجأروا بالشكوى 
من هذا الازدهار الذى صادفته طبقة التجار. 


وحدث فى الفترة ما بین ۱۸۳۲ » ۱۸۳۷ » ظهور مؤثرات تدل على أن 
سكان ال مدن الرئيسية يعانون من ارتفاع أسعار الأرز نتيجة سلسلة من 
المحصولات السيئة حتى شعرت بعض القئات بالمجاعة » وظهرت قورات ضد 
هؤلاء التجار الأغنیاء . وفی فبرایر عام ۱۸۴۷ أسفرت هذه الاضطرابات فى 
أوساكا عن تمرد هاجم فيه المتظاهرون فرع شركة ميتسوى هناك . 


هنا يمكن القول بوجود صراع كامن بين السكان المدنيين وهؤلاء التجار 
الأغنياء » وبين الطبقة العسكرية المتميزة والرأسمالية التجارية الصاعدة رغم 
وجود بعض الروابط الوثيقة عن طريق التبنى بين هؤلاء التجار والعائلات 
العسكرية النبيلة . فماذا كان رد فعل حكومة الشوجنية؟ إزاء هذا الوضع 
حاول أحد أعوان الشوجن « تاداکونی » فی الفترة من ۱۸۳۹ - ۱۸٤١‏ إجراء 
سلسلة من الاصلاحات الجذرية من أمثال تحريم صتع وبيع بعض السلع 
الكمالية . وهذه كانت اجراءات تهدف الى تعديل النظام الاقتصادى . وعمدت 
الحكومة الى إلغاء مؤسسة مقاولى النقل «توكومى» التى مارست وضعا شبه 
احتکاری فى ايدو » ثم مدت نطاق هذا الاجراء الى كافة قطاعات تجارة الجملة 
لكى تقيم علاقات حرة بين المنتجين والمستهلكين . ثم آخيرا عمدت الحكومة فى 
عام ٠۸١١‏ الى إلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لروابط الحرقيين وأعادت الحرية 
الى المشروعات . 


ا 


ولكى تتمكن حكومة الشوجنية من تغطية العجز فى الميزانية قررت قى 
عام ۳ انشاء قرض اجباری للاسھام من جانب التجار الأثرياء فى أوساكا 
والمدن الكبرى الأخرى لتغطية العجز . وفى نفس العام قررت الحكومة الامتناع 
عن دقع فائدة الدیون التی تعاقدت فیها مع تجار فودا شاشى Fudashashi‏ ( 
( فهدد هؤلاء بتصفية أنشطتهم . 


لقد كان هدف الشوجنية هى كسر نظام الاحتكار وكسر هذه القوة التى 
اكتسبتها فئة كبار التجار » وآضطر « تاداكوني » الى ترك منصبه عام ٠۸٤١‏ 
للاعتراضات والاحتجاجات,التی قامت ضد سیاستاه» وانهارت کل خططه . 
وكان هذا انتصارا لمطبقة التجار زاد من سطوتهم ونفوذهم على حساب الطبقة 
العسكرية الأرستقراطية(') . 


وعموما فان تظام التوكوجاو) الاقطاعى صار يجابه ضغوطا متزايدة منذ 
ظهور الأورييين لأول مرة فى اليابان . فقد صار رجال الساموراى العتاة أكثر 
استئناسا » ودخلقا فى النظام البيروقراطى » وحل بهم الفقر. وكانوا من 
الناحية النظرية ذوى حسب وشرف » ولكتهم جرى فصلهم عن الأرض مصدر 
رزقهم الأعظم حتى ذلك الحين » كما أن أصولهم وفنوتهم قد تبخرت فى خضم 
الحياة التجارية الجديدة فى مدينة ايدو . أما التجار فعلى النقيض من ذلك 
وجدوا أنهم يمكن أن تزدهر ثرواتهم فى ظل مثل هذا النظام وكان النظام 
بكامله فى سبيله الى التبدل السريع تحت ضريات المد التجارى الجديد) . 


(1) Renouvin, P. op. cit P. 9. 
(2) Imperial Japan, ( 1800 - 1945 ) The Japan Reader I Pentheon 
Books PP. 13 , 14. 


- 


فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه أعراض الأزمة فى البنيان الاجتماعى 
الداخلى » طرحت سياسة العزلة - التى استمرت أكثر من قرنين كاملين - 
نفسها فيما لى صار من المقبول الاستمرار فيها . ويرجح طرح هذه المسالة 
الى عاملين : أن الحضارة الغربية فى مظهريها . العلمى والفتى بدأت تتغلغل 
فى اليابان عن طريق النافذة الضيقة المفتوحة والمتمثة فى ميتاء نجازاكى التى 
أشرنا أنه تخصص فى تلقى البضائع المستوردة . فقد تكونت طبقة من 
اليابانيين أعجبت بهذه الحضارة أيما اعجاب ء واعتقدت فى يقين أن صالع 
اليابان يكمن فى الانفتاح عليها والأخذ بأسبابها . 


أما العامل الثانى » فهو أن الدول الأورويية الكبرى » وخاصة الولايات 
المتحدة بدأت تباشر ضغطا متزايدا على اليابان لايجاد علاقات تجارية منتظمة 
مع الخارج وسوف نتناول الآن هذين العاملين بشئ من التفصيل : 


( أ ) بالنسبة للضغوط الداخلية : 


هذه الضغوط لكسر العزلة ترتبط بظهور مؤلفات أجنبية تضمنت أفكارا 
محددة عن أشكال الحضارة الغربية » من ذلك أنه قى عام ٠۷۲١‏ التمس أحد 
المقيمين فى نجازاكى من حكومة شوجنية التوكوجاو| الترخيص بتعلم اللغة 
الهواندية التى سوف يدرسها له بعض الوكلاء التجاريين الهولنديين المرخص 
لهم بالاقامة التزود فى نجازاكى واستجابت الشوجنية لطلبه . 


ورويدا » رويدا تشكلت نواة محدودة من اليابانيين فى القرن الثامن عشر 

الذين تعلموا قراءة اللغة الهولندية . وهؤلاء اليابانيون نشروا ترجماتهم 

للمؤلفات الهولندية » وخاصة المؤلفات المتخصصة فى الجراحة »“والتشريح › 
E‏ 


علمية أو تكتولوجية . 


وخلال الريع الأول من القرن التاسع عشر بدأ هؤلاء اليابانيون أنفسهم 
بترجمة بعض المؤلفات المتعلقة بالعلوم العسكرية . ولم نجد كتبا أو مؤلقات قى 
علم التاريخ إلا فى عام ۱۸۷١‏ » وكذا فى جغرافية أورويا . 


هذا التغلغل السلمى للمؤلفات الأجنبية تزايد معدله حتى أن الشوجنية 
قررت عام ۱۸٠١‏ إنشاء مكتب يتخصص فى شئون الترجمة. وقد ضم هذا 
المكتب مجموعتين : واحدة متها فى نجازاكى » حيث درست اللغة الهوأندية من 
الناحية العملية وللاستخدأمات التجارية » أما الأخرى فكانت فى « ايدو » وحيث 
التراجم ذات الصبغة العلمية . ومنذ تلك اللحظة تزايد عدد الياباتيين الذين 
أقبلوا على تعلم اللغة الهولندية بسرعة مذهلة » ثم بدا بعضهم فى تعلم 
الاتجليزية أيضا . وكان من بين الطلبة اليابانيين الذيم تتلمذوا فى مكتب 
الترجمة الكثيرون ممن لعيوا بعد عام ٠۸٠٤١‏ دورا هاما فى التحول الذى 
شهدته اليايان . 


( ب ) بالنسبة للضفوط الخارجية 


كانت سياسة العزلة حتى قبل حلول عام ٤‏ هدفا للتهديدات 
الرىسية ءوالانجليزية وا لأمريكية »وحتى التهديدات الفرنسية من 
أجل الحصول على حق التجارة فى الموانئاليابانية .فكانت هناك 
محاولات انجليزية لفك هذه العرّلة فى الفترة ۱۷۹۹ - ۱۷۹۷ ء شم فى 
الفترة من ۱۸١٤ - ١۱۸٠١۸‏ . ودخلت بعض السفن فى أحد الموانئ الياباتية 
بحجة التزود بالغذاء . على أته كانت هناك تهديدات روسية خصوصا أيتداء 


ET 


من ۱۸٠1-۱۸٠٠١‏ .وفى البداية اتخذت الشوجنية موقف المقاومة 
المطلقة. 


وفى عام ٠۸٠٠١‏ صدرت أوامر الشوجنية باطلاق النار على أية سفينة 
أجنبية ( بخلاف السفن الهولندية المصرح لها بالرسی فى نجازاكى) تحاول 
الاقتراب من الشواطئ اليابانية . ولكن فى عام ٠۸١١‏ سمحت الشوجنية 
بتزويد السقن الأجنبية بالوقود والغذاء شريطة ألا ينزل أى فرد من تلك السقن 
الى الأراضى اليابانية . 


لكن الضغط الخارجى على اليابان تصاعدت حدته ابتداء من انفتاح 
الصين أى بداية من عام ۱۸٤١‏ » فقد وجه ملك الهولنديين خطابا الى الشوجن 
قال فيه أن اليابان صارت فى وضع خطير » وعليها أن تتخلى عن سياسة 
الانغلاق . وقى عام ۱۸١١‏ قدمت بعض السفن الحريية الفرنسية والانجليزية 
فى زيارة لأرخبيل ريوكيو . وفى حين رفضت الشوجنية الاقتراح الهولندى › 
فانها استجابت للضغط الفرنسی - الانجلیزی » وقررت فی مایو ۱۸٤١‏ فتح 
جزر ريوكيو التجارة الأجتبية . وهذا الموقف المتردد من جانب الشوجنية أملاه 
الشعور بالضعف العسكرى لدى اليابانيين وقدم رئيس الدفاعات الساحلية لميناء 
نجازاکی تقريرا فى عام ۱۸٤١‏ ورد فيه أنه من المستحيل التصدى لتدخل 
السقن الحريية الأجنبية . 


وأسقط فى يد الشوجنية » واضطربت أحوالها فقد وجدت نفسها فى 
مشكلات اقتصادية واجتماعية » صحيح أنها لم تكن خطيرة تكفى للاطاحة 
بنظامهم » لكنها هددت مستقبلهم . فكان عليهم أن يعترقوا بأن نظام العزلة 
الذى فرضوه على البلاد لم بقف حائلا أمام هذه التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية » وإنما أجل حدوثها فقط . ومن جهة أخرى أصبحت هذه تتاضل 
ضد تهدید خارجی أبضا تعرف جيدا أنها لا تقدر على مقاومته . فاذا امتنعت 


or 


عن التفاوض قان ذلك يرجم لأنها تعمل حسابا للحالة المعتوية للنبلاء 
العسكريين ( رجال الدايميو ) الذين ظل غالبيتهم يعادون كل آنواع التغيير فى 
نظام العلاقات مع الخارج . هذه الأزمة الكامنة سوف يعمل على تفجيرها قى 
عام ۱۸١١‏ المبادرة الأمريكية لإرغام اليابان على الانفتاح . 


ه - الاحتكاك الأمريكى الأول مم اليابان 


تلك كانت حالة اليابان عام ٠۸١١‏ حين بعثت الولايات المتحدة بقوة بحرية 
قوامها عشر سقن ( سوداء اللون ) بقيادة الکومودور ماثیو بیری ( ٣ء۴٣‏ ) 
. وكان الكومودور يحمل معه خطابا من الرئيس الأمريكى فيلمور موجها 
للامبراطور يطلب منه اقامة تبادل تجارى وقتنصلى بين البلدين . وتوجه 
الكومودور مباشرة الى مقر الشوجنية فى خليج ايدو قى صيف عام ٠۸٠١‏ 
وسلم بيرى الخطاب ووعد بالعودة قى العام التالى اتلقى الرد . 


وكانت الزيارةمقتضبة مفعمة بالاحترام . ولكن اليابانيين لم يخطئوا 
مغزى التهديد الذى شكلته هذه القوة البحرية . ولما عاد بيرى فى عام ٠۸١٤‏ 
تمكن من الحصول عى معاهدة مع الشوجنية تلزمهم بايجاد تلك العلاقات 
المطلوبة وتعيين قنصل أمريكى وأطلاق على هذه الماهدة الأرلى اسم محاهدة 
كlنlجgl|‏ ) Kanagaw2a‏ ( , 


التوكىجاوا التى سمح تخلفها - فى رأى الشعب - وعدم كفامتها بهذا التهديد 
الأجنبى . 


ولقد تزعم التعبير عن هذه الفورة عدد من «الثوار» من رجا الساموراى 
المسكريين القادمين من المقاطعات الغريية لليايان أن من مقاطعات ساتسوما 
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Satsuma (‏ ) وشىشى (108101ع) › وتوزا (۲058) وکان هؤلاء الرجال فی 
موقف قوى يسمح لهم بالتدخل فى السياسة القومية البلاد كما كانوا على ولاء 
شديد للامبراطور . وكان هدقهم الاطاحة بهذه الشوجنية ( الباكوفو ) التى 
تقف حائلا بينهم وبين تحقيق أحلامهم لتشكيل حكومة وطنية تحت ظل التاج 
الامبراطورى . 


وفی نوفمبر ۱۸٦۷‏ تنازل آخر شوجن فى سلسلة شوجنية التوكوجاوا 
« کیکی ( 5)i‏ ) - تنازلا تطومیا عن منصبه رافضا تعیین أی خلف له 
وذکر فی خطاب استقالته ما یل : 


« ... والآن » وقد أصبحت العلاقات الخارجية تتم بصفة يومية › ويطريقة 
أكثر تعقيدا » لذلك فانه ما لم يتم توجيه الحكومة من جانب سلطة واحدة 
مركزية » فان أساس الدولة سوف ينهار . فاذا تم تغيير النظام القديم وتم 
تأكيد السلطة الادارية للبلاط الامبراطورى » واذا ما تمت ادارة المناقشات 
القومية على تطاق واسع » وتم ضمان القرار الامبراطورى » واذا تم دعم 
الامبراطور بجهود الشعب بأسره » فان الامبراطورية اليابانية سوف تكون 
حينئذ قادرة على الحفاظ على مكانتها وكرامتها بين أمم الأرض ....واننى 
لأعتقد أن أسمى واجباتى هو تحقيق هذا المثل عن طريق التخلى كلية عن 
حكمى لهت الأراش (. 


ومن العجيب أن هذا التصرف المرن من جانب التوكوجاوا كيكى قد فاجا 
البلاط الامبراطورى الذى وجد نفسه مضطرا لاصدار أوامره لهذا الشوجن 
بالاستمرار قى مهام منصبه لحكم البلاد فى ذلك الظطرف . وانتهى الأمر فى 
أواخر ديسمبر بأن يسعى الامبراطور على الفور لتسلم مهام المنصب التتفيذى 
الذى كان يتولاه الشوجن الى جانب سلطاته الروحية كاميراطور للبلاد . 


(1) Mason, R, & Caiger, J., A Hıstory of Japan. P. 215. 
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ووصلت الأمور الى منتهاها صبيحة یوم ۲ ینای ۱۸۸ حينما تصدى 
ايواكورا تومومى » وهو أحد المتشددين للقصر لاعداد بيان يعلن فيه اعادة 
السلطات للامبراطور وإن يجرى قراءة هذا البيان من جانب الامبراطور نقسه » 
وقبلت استقالة الشوجن كيكى للمرة الثانية فى غيابهء وتم الغاء صلاحيات 
الشوجنية هكذا بيسر وسهولة دون اراقة للدماء . 


وحقيقة الأمر » أنه على الرغم من أن كيكى تقدم باستقالته طواعيةء إلا أن 
أتباعه لم يتنازلوا بنفس السهولة خاصة فى المناطق الشمالية من البلاد . 
وحدثت قلاقل من يناير ۱۸1۸ الى يونيو ۱۹۹۹ . ولكن رغم ذلك قامت 
الحكومة الجديدة . وكان أول عمل لها نقل الامبراطور الى ايدو ( طوكيو ) 
ومعتاها « العاصمة الشرقية » . ويذلك يكون التغيير قد تم من خلال النظام 
القائم » وى ظل العادات والتقاليد السائدة ء ولم يقرض من خارج النظام . 
لذلك قان ذلك التحول لم يكن شبيها بالغزى النورماندى مثلا » ولا هو شبيه 
بالثورة القرتسية . 


وقى تهاية هذا القصل يمكن القول بأن أنصار التغيير سواء قبل ٠۸١۸‏ 
زو يعده چاعوا من طبقة الساموراى » سواء من الفئة الوسطى داخل هذه 
الطبقة آم من الفئة الدنيا من ذات الطبقة » ومعهم طبقة التجار المساعدة التى 
صاهرت الساموراى كسبا للجاه بعد أن توافرت لديهم رىس أموال متراكمة . 
واندمجت الطبقتان فى « أوليجاركية » ضيةة العدد بالنسبة لبقية الشعب . 
وكانت الغالبية العظمى من اليابانيين أى نحو ۹٠‏ من السكان لا شأن لها 
. بالسياسات القومية فى تلك المرحلة - لا فى مرحلة التخطيط » ولا حتى فى 
مرحلة التطبيق . ومن الأمور التى تستدعى الدهشة أن القصر الامبراطورى 
فی کیوتی » فی ظل والد الامبراطور میجی . وهی «کومی» ( ۱۸۳۱ - ۱۸۹١‏ ) 
لم يكن يقكر فى قليل أو كثير فى استعادة السلطة من الشوجنية > ولم يدبر 
هذا الأمر ضد الشوجنية سوى حفنة قليلة من رجال القصر . 
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وقد يصير السؤال عن الدافع لاعادة السلطة الى القصر بعد هذه المدة 
اأطويلة هن خكم الشنوجنة ٠‏ الواهع أن تقل الساطة لم يتم تحيجة تجرك شورخ 
انى اسائةة القدت اناك يل و تج شور ماد كما الرجةة 
كمؤسىسة عسكرية فى امقام الأيل . وإنما الق الدافعة الرئيسية لذلك قبل 
عام ۱۸14۸ انت كراهية الأجاني الى شمر بها ولا عند من رجال 
الساموراى. وكان شعارهم الذى رفعوه « قدسوا الامبراطور واطردوا 
اللرايز ةه ب ؤ فة الكرك كان سا العا فاج د خير ا كاف ٤ا‏ جن 
الشوجنية تقع تحت ضغط متزايد لعدم قدرتها على الوقوف فى مواجهة 
الأجانب فى تفن الوت الةى ضري فة تارا من العرلة عن الشفك 
اليابانى » وحرمته من أسباب اللحاق بركب التطور . قما قصة هذه المعاهدات 
غير المتكافئة ؟ 


كتا قد أشرنا فى هذا الفصل الى أول المعاهدات التى نتجت عن الاحتكاك 
الأول مع الأمريكيين عقب زيارة الكومودور بيرى عام ٠۸١١‏ وهى معاهدة 
كاناجاوا التى كانت معاهدة ميسطة اذ إقتصرت على معالجة بعض المشكلات 
الصغيرة الخاصة بأحوال غرق السقن وتزويد السفن الأمريكية فى ميناعى 
هاکودات وشیمودا وتعیین قنصل أمریکی فی شیمودا . 


معاهدة صداقة وتبادل تجارى وبحرى بين البلدين » بعد مفاوضات مضنية بين 
آول قنصل أمريكى قى اليايان وهو تاونسند والمسئولين فى الشوجنية تضمنت 
شروطا مجحفة غير متكافئة بالنسبة لليابان حدت من قدرة اليابان على فرض 
ضرائب على الواردات والصادرات وانتقصت من السيادة اليابانية بالزام اليابان 
ی قادن ااا فن اران رها اکم الق اتا ان برام 
لارو الأخزع الق لها مصاع فى اطق : بطرت فكزة القخلكن من 
وطأة هذه المعاهدات على فكر رجال الميجى فترة طويلة من الزمن كما سترى 
فى القصل القادم . 
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الفصل الثالث 
عصر اليچى 


( ۱۹1۲ - ۸۸ ( 


س إ۷ 


¥ - 


الفصل الثالث 
عصر اليچى 
( ۱۸۸ - ۱۹۲ ( 


لقد تم ارساء قواعد الدولة الحديثة فى عصر الميچى ( ز٥‏ ) وا لمقصود 
بالمیچى (الاستنارة) وكثشيرا ما كان يطلق على حكم الاميراطور 
« ميتس - هيتو » حكم الميجى أى الحكم المستنير . وكان هذا الامبراطور 
الشاب متفتحا ذكيا . وكان يتمتع منذ نعومة أظفاره بقدرات ادارية وتنظيمية 
غير عادية . أما النطاق الزمنى لعصر الميچى فهو نحو خمسة وأريعهين سنة 
« تبداً من عام ۱۸٦۸‏ باعتيار أن هذا العام هو الذى أعلن فيه الامبراطور 
« قَسّمه » المشهور الذى أطلق عليه القسم الامبراطورى » أو العهد 
الامبراطورى والذى أسس الدولة الحديثة فى نقاط خمسة مشهورة تم تطبيقها 
بعناية وفهم شديدين من جانب فتية من الساموراى آزرتهم ماليا فئة التجار 
وانطلقت هذه البراعم الشابة المتوثبة فى انطلاقة قوية بوأت اليابان فى هذه 
الفترة التى تنتهى فى ۱١١١‏ مكانة مرموقة على الصعيدين الاقتصادى 
والتكنولىچی . 


أولا - العهد الامبراطورى ۱۸١۸‏ : 

ولد المیکادو ميتس - هيتو - الذى بدا عهد المیچى - فى ٣‏ نوفمبر 
۲ بعد وقفاة والده « كومى - تينو » وأعلن العهد الامبراطورى قى 
أبريل ۱۸١۸‏ » ففى مارس ۱۸١۸‏ قامت الحكومة الجديدة بعد استقالة آخر 
شوجن فى أسرة التوكوجاوا . ووجهت الحكومة دعوي الى حكام كل 
المقاطعات لتشكيل جمعية استشارية . وفى أبريل أصدرت الحكومة باسم 
الامبراطور ما سمى بالقسم الامبراطورى مكونا من خمسة نقاط تطرح 
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القلسفة الجديدة لحكومة النهضة . وقد اتسم القسم بالعمومية والايجاز » بل 
ان الغموض كان يكتثف صياغته المقتضبة » وهذه الوثيقة الهامة التى طرح 
مسودتها علی الامبراطور کل من یوری › وفوکیوکا ( وكلاهما شديد التأثر 
بالفكر السياسى الغريى ) كانت تشدد على النقاط الاتية : 


١‏ - « أن يجرى دعوة جمعية عامة كبيرة العدد للاجتماع وأن تتخذ 
كافة القرارات عن طريق المتاقشة الجماهيرية الواسعة » . : 


۲ - « أن يكون لهؤلاءالذين فى مستوى أعلى »وأولئك الذين فى 
مستوى أدنى ( الحكاأم والمحكومين ) نفس الحقوق فى ابداء الرأى»ء 
وأن تدار الأمور فى قوة وحسم » , 


۳ - « أن عامة الشعب لايقلرن عن المسئولين المدنيين أو العسكريين . 
ومن ثم يسمح لكل منهم بأنيحقق أمانيه حتى لايكون هناك 
شعور يعدم القخاعة » , 


ا يجت التخل ن كافة الحف ال والعادات النالة في الاك الت 
سوف يتم آلغاؤها لصالح المعارسات الحديثة المشتقة من الغري() » . 


ھم سر أنه سوف يجرى العمل على جمع المعارقف من شتى أنحاءالعالم 
مت 2)» . 


(1) Whitney J., Japan from Pre-hisory to modern Times, 
P. 274. 
(2) Morton, W. Japan, Its history and cullure P. 151. 
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ويعد انقضاء شهرين تقدمت الحكومة الجديدة نحو أول تجرية دستورية 
ونظام اداری حدیث . وکان أول دستور للبلاد عبارة عن خليط غريب من 
أشكال الديموقراطية التقليدية والأفكار الغربية الحديثة للتمثيل وفصل 
اللطات :ون غلل هة التو کوخ كوا رگا خو كاف 
الصلاحيات الادارية . وقد قسمت أنشطة الحكومة الى سبعة أجهزة كالتالى : 
جهاز تشريعى ويتكون من مجلسين : المجلس الأعلى لمسئولى الحكومة » 
والمجلس الأدثى عبارة عن جمعية تضم ممثى المقاطعات . أما الأجهزة الأخرى 
فكاتت عبارة عن الأجهزة التنفيذية » وحكومة تتولى ادارة شئون « الشنتو » › 
والمالية » والحريية » والشئون الخارجية » والشئون المدنية كما تم اقامة ادارة 
لقال فى مجهود يرمى لاشستكتال فطل السلطات . 


وينبغى ألا نتسى أن اليابان كانت لتوها تنتقل من التظام شبه الاقطاعى : 
لذلك فهذه محاولة لتقليد النظام الأورويى فى الحكم . ذلك أنه سرعان ما 
تمت مراجعة اليثيان الحكومى فى أغسطس ۱۸١۹‏ لإحكام السيطرة 
الادارية للحكومة من جديد والتخلى عن فكرة فصل السلطات . فتم إلحاق 
ادارة شئون الشنتى بمجلس الدولة . وأبقيت الحكومة على الجمعية التشريعية 
التى تضم ممثلى المقاطعات (وان كانت لم تجتمع سوى مرة واحدة ) أما 
الأداء التنقيذى الأساسى للحكومة فقد تبلور فيما سمى بمجلس المستشارين 
o] Advisers(‏ ا€0unci)‏ » بالاضافة الى ستة وزارات (سرعان ما صارت 
ثمانية) : للشئون المدنيةء والمالية » والأشغال العامة » والتعليم » والحربية › 
والخارجية » وشئون القصر » والعدل . 


ويلاحظ أن غالبية أعضاء الحكومة القدامى الذين أصبحرا رموزا تم 
«مجلس المستشارين» أو فى الوزارات المختلفة › وأصبحت هتاك «أوليجاركية» 


وت 


حاكمة محدودة العدد تتجه لأخذ شكلها النهائى لحكم البلاد . وهذه 
الأوليجاركية تتكون مما لا يزيد على نحو عشرين شخصية ينتمون أساسا 
ويشكل متساو تقريبا الى مجلس البلاط الامبراطورى ومن رجال المقاطعات 
الأريعة الرئيسلية : ساتسوما » وشوش ء ودوزا » وهيزن . مع ذلك فقد كان 
وراء هذه الأوليجاركية فى مراتب تالية وفرة متميزة من الزعامات الثانوية من 
مقاطعتی ساتسوما وشوشو على وجه أخص . 


المهم آنه بحلول عام ۱۸١١‏ قام رجال الدايميو ( أمراء الاقطاع ) برد 
اقطاعياتهم الى القصر .ولكنهم ظلوا فى أماكنهم بصفة حكام لهذه 
الاقطاعيات التى أصبحت مقاطعات »وهذه درجة من المرونةفى الاستجابة 
للمتغيرات تنفرد بها اليابان . فقد تحولوا الى حكام يتلقون مرتبات تعادل 
نصف ما كانت تغلها ممتلكاتهم السابقة . أى أن ممتلكاتهم الاقطاعية حلت 
محلھا أقسام ادارية تم تعیین على رس کل منها موظف حکومی يتقاضى 
راتبا فى ظل حكومة مركزية عاصمتها طوكيو . 


ثم فى عام ۱۸۷١‏ »ولدى انشاء وزارة للحكم المحلى تم اختيار هؤلاء 
المحافظين قى طوكيو ( وكان غالبيتهم ينتمون الى ساتسوما وشوشو ) وأصبح 
الحكم المحلى تحت السيطرة الكاملة الحكومة المرك زية() . 


ثانيا - النهضة التعليمية : 


(1) Whitney, J. Ibid P. 276. 
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لقى ذلك استجابة واستعدادا فطريا لدى الشعب اليابانى وانقسم الجهد 
التعليمى الى قسمين » قسم يتعلق بنشر التعليم داخل البلاد وتطوير نظمه . 
والقسم الآخر يتعلق بارسال البعثات الى الخارج لتقل أحدث ما وصلت اليه 
تظمه وآخر ما استحدث من ابتكارات علمية وتکنولوچية . 


( أ ) الجهد التعليمى فى الداخل : 

حينما حل عام ۱۸1۸ لم يكن هناك إلا قلة قليلة من اليابانيين 
مغن ل يعفن القز اة رالكتابة :وتد داك الخاري حدكة بتقرة 
غير عادية أیضافی التعلیم العام . ففی ۳۱ دیسمبر ۱۸۹۷ أى 
بعد انقضاء ثلاثين عاما تقريبا على نهضة المي چى كان فى اليابان 
۲ مدرسة كبرى تابعة للدولة بها ٩١١‏ مدرسا يدرسون لتحو 
ا ای ا ا کو م ی 
یدرس فیها 1۰۰ را۸ مدرساوتضم ۰٠٠ر‏ .٠٠ر٤‏ تلميذا . وقى 
نفس الوقت كانت هتاك ٠١۷١‏ مدرسةخاصةأقامها الأمالى 
یدرس فیھا ٥۳۰۰‏ مدرسا وینخرط فیها ۰۰۰ر ٠٥۲‏ تلمیذا . 


ن ان اجطالی فد الارن ول آل وار مت اة مه هة 
التدریس فيها ۸۰ر۸۷ مدرسا تلقن العلم الى ١۷۰ر۹۸٠ر؛٤‏ تلميذا فى عام 
الابتدائية على اتساع رقعة اليابان وجعلت التعليم فيها إجباريا) . 


أى أن هذه الدولة ما أن قامت بثورتها لعام ۱۸١۸‏ إلا وكان قى 
الثقافية والفكرية الكامنة فى الشهب اليابانى ليهير بسلامة ومقدرة الى 


(1) Labroue, E. Le Japan Contemporain, PP. 143, 149. 
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العصر الحديث ويكون على استعداد لتلقى ما تأتى له به البعثات الدراسية فى 
الغارج 


ففى بداية عام ۱۸۷١‏ أعلنت الحكومة اليابانية اقامة نظام موحد لكافة 
التلاميذ . وثارت صعويات ادارية فى أول الأمر ما لبثت الحكومة أن ذللتها 
وساعد فى ذلك حب الشعب الأصيل للتعليم » وفى عام ٠١١١‏ اندرج كافة 
التلاميذ من كلا الجنسين فى طول البلاد وعرضها فى المدارس المشتركة بين 
سن السادسة والثانية عشرة . على أن هذا الانجاز استغرق تنفيذه أريعين 
عاها . ولم يكن له من جهة أخرى أى نظير فى كافة أرجاء القارة الآسيوية 
وإنما كان يناظر ويواكب ما يتم فى أكثر المجتمعات الأوروبية تقدما . 


وقدمت وزارة التعليم تسهيلات جمة لزيد من التعليم فى المدارس 
اة( 1¥ ك ¥ 2 )و 7 8 ا ماما ایتا 
الجامعات قى خمسة مراکز فی سابوری ( هوکایدی ) » وسندای ( توهوکی ) 
وطوکیی › وکیوتو › وقوکوکا ( كيوشو ) . ولم يكن التعليم قيما أعلى من 
المرحلة الابتدائية إجباريا . 


وى عام ٠١٠١‏ قرب نهاية عصر الميجى كان الموقف التعليمى كما 


Ok 
عدد المطلبة المدرجين فى التعليم الابتدائى ھر ر‎ 
عدد الطلبة المدرجين فى التعليم المتوسط ۳ر۹‎ 
SEE علد الطلية المدرجين فى التعليم الثانوى‎ 
عدد الطلبة المدرجين فى الجامعات ۹ر‎ 
yA. . ويكون المجموع‎ 


(1) Mason, R & Caiser J., A history ol Japan PP 253, 254. 
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وتم انشاء جامعتین › واحدة فی طوکیی والأخری فی کیوتو بهدف «نشر 
التعليم والدراسة المعمقة للعلوم والفنون الأكثر أهمية الدولة» . وكان على رس 
كل جامعة رئيس ومجلس مكون من عمداء الكليات وأساتذة لكل كلية . 
وضمت جامعة طوكيو كليات الحقوق والطب والهندسة المدنية والآداب والعلوم 
الزراعية وكانت مدة الدراسة ثلاث بوجه عام . وضمت جامعة طوكيو خمس 
كليات فقط . وغوق ذلك بادرت اليابان باقامة الأكاديمية اليابانية التى ضمت 
٤٠‏ عضوا متها ٠١‏ يعينهم الامبراطور بنفسه » وخمسة وعشرون عضوا 
بالاختيار. 


( ب ) البعثات العلمية والفنية : 

ارتبطت عملية ارسال البعثات للخارج - تتفيذا للعهد الامبراطورى - 
بقل المعرقة الذابان بسلية التحديت بالعملية التطيمية ككل . لكن ية 
« التحديث » بدأث فى فترة مبكرة » فبمجرد أن فتحت اليابان أيوايها - 
حتى قبيلعصرالميجى -لميكن هناك أدنى تردد من جانسب 
التخامان في أن ترم ارال القن فل الجزة الى الان : 
ققد قام الشوجن عام ۱۸٠١‏ بارسال بعثة مكونة من ۸۰ ساموراى الى 
الولايات المتحدة من أجل التصديق على المعاهدة التجارية التى أيرمت عام 
۸ كما أسلفنا . 


هذا الفريق سافر على ظهر الباخرة کانرين مارy‏ ) Kanrin M371‏ ( 
وهى سفينة حريية هولندية قطعت المسافة الى سان قرانسسكى وعادت وعليها 
قبطان يابانى وطاقم بحارة يابانيين لأول مرة .وكان أحد ركاب هذه 
الياخرة شخصية يابانية مشهورة هى فوكوزاوا بوكيشى )F۴uk0Z4 Wa‏ 
(۸1 ا برز بعد ذلك كواحد من أشد دعاة «التحدیث» تحمسا فى بلاده . 
ولم بقتصر الأمر على هذه البعثة › وإنما أرسلت الشوجنية سفارة ثانية 
سافرت الی کل من انجلترا وهولندا » وفرنسا فی عامی ۱۸١۳ » ۱۸٦۲‏ . 


من طبقة الساموراى أيضا الى انجلترا . وكانت هذه المجموعة تضم إيتو 
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هیرویومی وإیتی کاوری . ثم تبرت مقاطعة ساتسوما هى الآأخرى عام ۱۸٦1۰‏ 
لارسال ۱۹ من رجالها للخارج . وکان من ابرز رجالها تیراشیما وجودای 
تومواتسو . وعادت کل هذه البعثات لتشجم إنشاء نظام حديث للجيش 
والتسليح وبتاء السقن ومدارس اللغات وال مدارس العسكرية . 


لكنه لما حل عصر النهضة زاد وقع إرسال هذه البعثات ولعل أبرز هذه 
البعثات الرسمية وأيعدها أثرا هى بعثة إيواكورا ( ۷۵013[ ) التى استمرت 
فی الخارج سنتین کاملتین ( ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳ ) حین سافرت وعلی رأسها 
ايواكورا » وأوكوبو » وكيدو » وايتو ومعهم أكثر من أريعين قائدا من أشهر 
رجالات الحكومة » وذهب هؤلاء الى الولايات المتحدة وأوروپيا تحث دعوى أنهم 
يريدون تعديل المعاهدات غير المتكافئة التى أبرمت بين اليابان ودول الغرب فى 
عام 340۸ . 


هذه البعثة الهامة التى أطلق عليها اسم « بعثة ايواكورا » قدمت لدى 
عودتها للبلاد تقريرا طويلا تؤكد فيه دون مواربة تخلف اليابان عن ركب 
الحضارة وحاجتها للتعليم من الغرب » ولكنها أشارت أيضا الى نقاط القوة 
فى الشعب اليابانى وأهمها خلو اليابان من التعصب الدينى الأعمى . كما 
شارت الى حقيقة هامة هى أن دول الغرب قد حازت على قوتها الحالية فى 
الخمسين أو المائة سنة الأخيرة فقط . لذلك اندفع اليابانيون فى عملية التحديث 
بثقةويأهداف واضحة' . ولعل ذلك هى الذى أوحى الى اليابانيين باتخاذ 
شعارهم المشهور « قلدوا الغرب ثم أسبقوه » . 


وعد بعثة إيواكورا » بدأث حكومة النهضة تباعا فى استئجار 
المستشارين الأجانب انتظارا منها للاصلاحات المتوخاه أن تؤتى ثمارها . 
وحتى فى هذه الناحية ‏ فإن هذا الاتجاه سبق أن باشرته الشوجنية 
وتكن اقا غات قل ع اله :و ل عام 6ة 
إلا وكان لدى اليابانيين نحو ٠ ٠‏ خبير أجنبى استأجرت الحكومة اليابانية 


(1) Whitney, J. Op. cil PP. 286, 287. 


کے کک 


المعاهدات التجارية وعاح 1۸۹۰ تحو ۲۰۰۰ خبیرا 


واستخدمت اليابان الخبراءالألان لتنظيم الجامعات الجديدةوالمدارس 
الطبية . ويعد ذلك شارك ھرمان روزلر (۲عs1عR0‏ ۸۸٣اع1)‏ ء والبرت موس 
Abert Moe )‏ ) فى اعداد مسودة الدستور . كذلك قام أحد الققهاء 
الألان لودفيج ريس ( 8١عذR‏ ع0۷1 ) بانشاء مدرسة للدراسات التاريخية 
فی جامعة طوکیو . ˆ 


أما المستشارون الأمريكيون » فقد ساعدوا فى اقامة المحطات الزراعية › 
والخدمات البريدية » ويرزت أسماء منهم من أمثال هوراس كايرون الذى أصبح 
من أكبر المستشارين فى تنمية هوكايدى . كذلك تم دعوة ديفيد موراى ) 
( 1۲ayاM‏ للیابان فی عام ۱۸۷۲ لانشاء نظام حديث للتعليم الابتدائى . وجاء 
أحد الخبراء الأمريكيين ليعلم اليابانيين فتون الدبلوماسية الحديثة . 


أما المستشارون البريطانيون فقد أوكلت الثورة اليابانية اليهم أمر تطوير 
السكك الحديدية » والتلغراف » والأشغال العامة »كما عهدت اليهم ببناء 
الأاسطول اليابانى كلية على الطراز الانجليزى .وتولى المستشارون 
الفرنسییون آمرالجیش الي ابانی ماداب جوستاف بواس وناد 
Boisson ade)‏ siaveاGv)‏ خبير القانون القرنسى المشهور على تكبيف 
القانون القرنسى للاستخدام اليابانى . 


حتى الرسامون والنحاتون الايطاليون » عمدت حكومة الميجى الى 
اإستقدامهم من ايطاليا لاستخراج كنه الفنون الغربية من أساسها . وصار ذلك 
سمة غالبة من سمات « الغيرة » اليايانية تجاه شخصيتها حتى أن كل هؤلاء 
الخبراء والمستشارين الأجانب تم وضعهم تحت اشراف الياباتيين . وعمدت 
الحكومة اليابانية الى انهاء خدماتهم بلطف وأدب بمجرد أن شعر اليابانيون أن 
باستطاعتهم الاحلال محلهم . 


(1) Whitney, J. Ibid, P. 287. 
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ثالڻا - إرساء قواعد النهضة الاقتصادية : 

قطنت الحكومة اليابانية منذ البداية الى أنه يجب عليها أن تتجنب المصير 
الذى ألت اليه كل من الصين ومصر » فكان عليها اذن أن تقيم نهضتها 
الاقتصادية عن أساس نقلها نقلا حرفيا من دول الغرب . وإلا فان البديل قى 
توقعاتها أنها سوف تفقد فى نهاية المطاف استقلالها الاقتصادى واستقلالها 
الاي افا 


وارتكزت اليابان فى نهضتها الاقتصادية على دعامتين أساسيتين هما : 
التصنيع » والتجارة الخارجية . وقبل أن نعرض تفصيلا لجهود رجال الميجى 
فى المجالات الاقتصادية المختلفة » نشير الى أن قليلا من الدول كانت فى نفس 
الوضم الذى كانت عليه اليابان فى منتصف القرن التاسع عشر » مثل تركيا ء 
وجارتها الصين » ولكن أيا منهما لم تقم بتعديل أوضاعها بنقس الجسارة 
والشجاعة من تاحية » ويقدر من المرونة البناءة من ناحية أخرى مما فعلت 
ان :ف كان اة الى ترون آل الاقضا ن المدوة كطرنق لان 
القومى والعظمة. ولكن ما خططوه من أهداف نقل بلادهم الى فاق تجاوزت 
حتى تلك الأهداف التى توخو تحقيقها بمسافات شاسعة . 


ويداية يتبغى لنا أن نذكر أن رجال الساموراى النبلاء » بما جبلوا عليه 
من قدرات ادارية تقليدية جعلت منهم دعامة مثالية للتغيرات المنشودة فى كافة 
الميادين . لكنتا يجب أن نقرر هنا أيضا أن هذه الطاقات الادارية . وتلك 
التصورات الخلاقة الساموراى ما كان لها أن تجدى فتيلا لو أن جموع الشعب 
اليابانى لم تكن قادرة على متابعة هذه التصورات . وهنا لابد أن نشير الى أثر 
النهضة التعليمية التى جعلت اليابان فى عام ۱۸۷١‏ - بعد ۷سنوات فقط من 
نهضة الميجى - يبلغ فيها نسبة من آتموا تعليم المرحلة الابتدائية من الذكور 
٤ه/‏ ومن الاناث /1١‏ من جملة السكان . كما لا ينبغى أن نهمل التطورات 
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الأولى التى حدثت فى عهد شوجنية التوكوجاو] . فبناء امن فى عهدهم واقامة 
نظام للتصنيع والتجارة كان عاملا حاسما » اذ وفر الظروف لإكمال إرساء 
البئية التحتية من جانب رجال المیچى . 


ورغم أن الحكومة اليابانية تولت بنقسها بادىء الأمر التخطيط الشامل « 
لتحديث » كل قطاع من قطاعات الحياة بذكاء متقطع النظيرء وأبدت استعدادها 
للتمويل بسخاء » إلا أن النتائج الملموسة على نطاق واسع جاءت تدريجيا 
ویبطء . 


لقد بدا أمام قيادات ثورة الميجى أن عملية التحول فى قدرات اليابان 
الانتاجية بمثابة شكل من أشكال النضال لتحقيق الذات القومية اليابانية . 
وتمكنت حكومة الميچى من رفع كفاءة القطاع الزراعى . وبالنسبة للصناعات 
الحرفية التقليدية قامت بالغاء الاتحادات الطائفية الحرفيين » ومن ثم وفرت 
الحرية اللازمة للتصنيع فى تلك المجالات وحرية تحرك الأسعار » فصار هناك 
نوع من التنافس بين أصحاب الحرف المختلفة . لكن القطاع الاقتصادى 
الجديد والصناعات الحديثة هى التى حظيت بالاهتمام الأرل من رجال 
اة 


( أ ) الصتاعات الحديثة : 

رتك ااافا اعا انكاة السات اتتا عة 
لكر لز ا لن انار الت خش الطرق الف الور دة من 
الدول الغريية وتزايدت لديها الرغبة على وجه الخصوص فى إنشاء عدد من 
الصناعات المرتبطة بالدفاع القومى وذلك النوع من الصناعات التى تنتج سلعا 
تكون قابلة للتصدير . واقتضى الأمر التصرف السريع فى ايجاد جيل جديد 
من الصناعات التحويلية التى استغرق إنشاؤها فى بعض الدول الأوروبية ما 
يزيد على نصف قرن من الزمان . 
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لكن هذا الأمل المنشود اصطدم بعدة صعويات منها : أنه اذا كانت 
اليابان تنتج وفرة من الحرير الخام ءواذا کان لديا بن متا الاس 
الغنية » فانها تفتقر الى E A‏ أنها تفتقر بشدة الى خام الحديد › 
ومن جهة أخرى » فان القطن الذى تنتجه اليابان فى المناطق الجنويية هومن 
توعية رديئة جدا » قصير التيلة ولا يتواعم بسهولة مع الآلات الحديثة . ونتيجة 
لذلك فان اليايان أصبحت مضطرة لاستيراد جاتب كبير من موادها الأرلية 
الصناعية اذا قدر لها تنمية صادراتها . 


كذلك فان نظام التقل حوالی مام ۱۸۷۸ کان ضعيفا جدا » وكان من 
اللازم إنشاء خطوط حديدية » وأسطول بحرى يمكنه الوصول الى أعالى 
البحار . وهتاك صعوية أخرى : صحيح أنه كان هناك تراكم رأسمالى فى أيدى 
بعض التجار اليابانيين ولكن ذلك لم يكن يشابه ذلك التراكم الذى حدث فى 
أورويا ما بين القرتين السادس عشر والثامن عشر » من وأقع أن اليابان لم 
تكن قد عرفت حتى عام ٠۸٠٤‏ أى نوع يذكر من أنواع التجارة الخارجية . 
قفكانت رؤوس الأموال اليابانية اذن مركزة قى أيدى حفنة قليلة من كبار 
التخا 


و فاح خرن فان اليه الفامة الناباتة كان متا فة اتزاید عدد 
السكان بتحسن أحوالهم نسبيا » كما أن القلاحين صاروا يفتقرون الى 
الأراضى الزراعية » بالاضافة الى أن جانبا من الحرقيين أصابهم الافلاس 
نتيجة المنافسة الشديدة التى سببتها المنتجات المستوردة 


وقى النهاية . فان الصناعات الجديدة التى يراد لها أن تقف على قدميها 
وجدت نفسها فى وضع صعب نظرا للمعاهدات غير المتكافئة التى أبرمتها 
اليابان فى الفترة من ۱۸١۸ - ۱۸٠۷‏ فى عهد الشوجنية. فالحكومة اليابانية 
وجدت نفسها مقيدة فى زيادة تعريفتها الجمركية طبقا للقيود التى تضمنتها 
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تلك المعاهدات . ولايمكن أيضا اغفال الامتيازات الخاصة التى متحت 
للأجانب بعض المزايا التجارية وتدخل فى نطاق هذه المعاهدات . ومنذ عام 
ذلك » إلا بعد نحو عشرين عاما . 


ولكن أى نوع من السياسة كان يتعين على اليابان أن تنتهجها ء إنها 
تستطيع إما إنشاعها على أساس تمويلها من ميزانية الدولة » وإما منح إعانات 
المنتجين . والواقع أن الحكومة انتهجت فى اتباع سياستها الاقتصادية أسلويا 
متغيرا . قفى عام ۱۸۸١‏ كانت المشروعات الخاصة هى التى تقوم بهذا الدور 
مع قيام الحكومة بتقديم بعض المزايا . والحقيقة أن الانطلاقة الاقتصادية 
اليابانية فى عصر المیچى اتخذت لها ثلاث مراحل متمايزة . 


: المرحلة الأولى التخطيط الاقتصادى‎ - ١ 

لقد انهمكت الحكومة اليابانية فى هذه المرحلة فى تنمية السكك الحديدية 
والشبكات التلغرافية » واستقدام الأجاتب من كل التخصصات » وعملت على 
بناءبعض الأفران العالية . لكن اهتمامها الأرل كان يتنصب على اتشاء 
صناعات التسليع وترسانات بناء الأسطول . فترسانة طوكيو, وترسانة 
أو ساكا :اتر اة الدرنة فی یوک سیکا اوی ھار اکر هذه لتر شاا ت 
كانت كلها مشروعات حكومية . وفى النهاية › فان الحكومة اليابانية بدأت منذ 
عام ۱۸۷١‏ فى اقامة مصانع للغزل واستوردت الآلات من ايطاليا وقرنسا 
انا کا۴ كتهت من لفن ا لت سن : 


وياختصار » فان السياسة الاقتصادية خلال هذه المرحلة الأرلى كانت 
تنصب على وجه الخصوص على انشاء مصانع « نمطية » تسترشد بها 
المشروىعات الخاصة يمثاية « نماذج » تحتذى . 
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ولكن يثور السال : كيف تسنى للحكومة اليابانية فى هذه المرحلة 
تدبير المصادر المالية اللازمة لانشاء هذه الصناعات ؟ ما كان ينبغى فى تلك 
الروت اال ال انق ن الغا رجا ن الر ماعن كاي ترد 
فى المشاركة فی لل المجالات .وما كان بوس اليابان إلا استخدام 
موارد ميزانيتها الذاتية » وحصيلة صتدوق التوفير الذى كان قد أنشئ قى 
عام ۱۸۷۷ . 


واذا كنا قد ذكرتا أن أهم مجال أولته حكومة المیچى فائق اهتمامها فى 
قشاق الخد قن ميال الوا ساد وا تالا فاد ماش من شتاو بى" 
الاحصائيات البسيطة لبيان مقدار التقدم الذى أحرزته اليابان فى هذا المجال : 


فی عام ۱۸۸٥‏ انشات شرکة میتس ی بیشی ( 11ءاط ںا ) پدعم 
حكومى - خطوطا ملاحية تقح المسافة بين اليابان وبعض الموانئ 
الصينية »وميناء فلاديقستك وقامت بذلك شركة اسميت ۸ةمة3 ) 
Maılship Company )(‏ . وكان مخططا لهذه الشركة أن تنمو لتصيح وأحدة 
من كبر شركات الملاحة فى العالم . ولكن الطفرة الهائلة فى خدمة النقل 
البحرى لم تتم إلا فى أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر وفيما يلى 
فاا وخ مار وة كرو ف دك قط ع 


السسنة السفن الحريية وحمولاتها بالاف الأطنان() 
۲٢ \ AVY‏ 

1 (AA. 

\4 ۱۸4. 

1 1۸۹1 

oV 14.1۳ 

1ر٤‎ ۱۹1۳ 


(1) Mason, R. & Caiger J. A History ol Japan P 228. 
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كذلك حظى قطاع النقل البرى ولا سيما السكك الحديدية باهتمام شديد 
من جانب رجال المیچی . ففی عام ۱۸۷۲ قام الامبراطور میچی بافتتاح خط 
حدیدی طوله ۱۸ میلا یربط یوکوهاما بطوکیو . واستعان اليابانيون أول الأمر 
بالمهندسين الانجليز . ولكن اليابانيين ما لبثوا أن تمكتوا - ابتداء من عام 
٠‏ من بناء أول خط سكك حديدية دون الاستعانة بأية خبرة أجنبية . ولم 
يحل عام ۱۸۹١‏ حتى كان المرء يستطيم السقر بالسكك الحديدية من أقصى 
شمال البلاد الى أقصى جنوبها . على أن الشبكة الكاملة للسكك الحديدية 
غطت البلاد تغطية كاملة حينما كانت اليابان على مشارف دخول الحرب العالمية 
الأولى . وكانت أطوال هذه الخطوط كما يلى : 


السنة الطول باي ل() 
AVY‏ ۱۸ 

(E. \AAY 

E. \AAY 

YN. ۱A۹ 
Va. A.٤ 
Vi ۱1٤ 


ومن ذلك بتضح التطور الهائل فى قطاع السكك الحديدية الذى يشبه 
الطفرة . 


۲ - المرحلة الثانية التخطيط الاقتصادى : 
قق لاهن أن التخال الى رة جد هة من رال الما ة 
الاقتصادية ارتبط بالقانون الصصادر فى ه نوفمبر ۱۸۸٠‏ الذى يخول 


(1) Mason, R. & Caiser J, Ibid. PP. 229. 
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رة اغلىي عن حفن السات الفاعة ال تي الحا ع الكاكن: 
( ومع ذلك فان هتا القانون لم ينطبق على صناعات التسليع التى احتفظت بها 
الحنكومة فی آيديها) ,وا تدا من عام 1۸۸١‏ تم التکلی عن عفد كيين هن 
ضناغات التم و الاه من جات الك الى نن الشركات الخاهة كبا 
أن الحكومة بدأت فى هذه المرحلة تسند اتشاء الخطوط الجديدة الى القطاع 
الخاص » كما قامت ببيع عدد من أحواض بناء السفن الكبرى والمناجم التى 
كانت تديرها الى هذه الشركات . 


وهذا التخلى من جانب الحكومة بالبيع تم بأسعار منخفضة شجعت 
القطاع الخاص وأشاعت فيه روح الحيوية . ويذكر فى هذا الصدد أن هناك 
مصتعا للأسمنت كانت الحكومة اليايانية قد أنققت على إنشائه ١٠٠ر٠٦٤٤‏ ين › 
فى حين تخلت عنهلشركة خاصة لقاء ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ين فقط »وأن هناك 
منجما بلغت تكاليفه ٠١‏ ٠ر٠٠٠‏ ين باعته الحكومة لاحدى الشركات يمبلغ 
OG:‏ 

وفىنقسالوقت‌اتبعت‌الحكومةسياسةمنعالمساعدات 
للصسناعات الخاصة: من ذلك أنهامتحت الى شركات السكك 
الحديدية الجديدة معونة فى شكل ضمان ثبات الفائدة عند ۸/ على مدى 
عشر سنوات . كذلك نجد أن الحكومة فى دعمهالهذه السياسة 
الاقتصادية تقوم بتشجيع انشاء البتوك المتخصصة فى الاستثمار الصتاعى › 
وتمويلالتجارة الخارجية.وكانأهمهذهالبنوكهوبنك 
يوک YX OK0 HAMA SPCESIE BANK ) lala‏ ) الذی أمدته الحکكومة 
اليابانية بثلث رأس ماله . 


(1) Renouvın, P. Op. cıt P. 40. 
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وحقيقة الأمر » فانه رغم هذه الجهود الجبارة » قانه حتى عام ۱۸۹۰ لم 
تكن حركة التصنيم فى اليابان إلا حركة محدودة جدا . فالانتاج الصناعى لم 
يكن يكفى الاحتياجات المحلية . وحتى صتاعة النسیج التی كانت آكثر صناعات 
اليابان تطورا فى تلك المرحلة لم تكن تزود البلاد سوى بنصف الاستهلاك 
المحلى . كما أن عدد العمال الذين كانوا يشتغلون فى هذه الصتاعة الحديثة لم 
تجا ر۳ عا ون ةا خر فان ساد زاك لهاد الحا 
بوجه عام لم تكن تمثل بالكاد إلا نحو ۷/ من جملة الصادرات اليابانية . 
وبقيت اليابان اذن حتى ذلك التاريخ )۱۸۹٠(‏ بلدا يحتل فيه النشاط الزراعى 
مكانا واضحا. ومع ذلك فيمكن القول بأن هذه كانت بمثابة مرحلة « الطقولة » 
بالنسبة للصناعات اليابانية . لكن برجوازية جديدة بدأت نتضح معالها 
فى هذه المرحلة . 


تكون برجوازية جديدة : 
رأينافيماسبق أن هناك برجوازيةنشأات فى عهمدشوجنية 
التوكرجاوا . وهذه البرجوازية الوليدة اشتد عودها فى فترة المرحلة الثانية من 
را الور وای واد ها اکل لدی کا على ا 
الحياة الاقتصادية : أى تطور سبل المواصلات » ونشوء صناعات حديةة » 
وازدهار التجارة الداخلية والخارجية » وإقامة البنوك . كل ذاك أسفر عن تبلور 
طبقة اجتماعية ارتبطت بهذه الأنشطة الجديدة ووسعت نطاق البرجوازية 
القديمة . ولكن ينبغى التمييز بين :- 
(أ) برجوازية رؤساءالمشروعات الذين كانوا هم أنفسهم قدامى 
التجار الذين امتلكوا فى أيديهم رؤرس الأموالمنذ حتى 


ما قبل ۱۸۹۸ » وكذلك بعض رجال السامورای القدامى . 
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(ب) برجوازية الفنيين الذين تكونوا فى الفترة من ٠۸۹۰ - ۱۸۷٥‏ 
من جانب الخبراء الأجاتب الذين استقدمتهم اليابان من الغرب. 
وأظهر هؤلاء فى الفترة من ۱۸۹١ - ۱۸۸١‏ ميلاواضحا جدا 
الى تركيز المشرومات .وهذا الترکیز أدی الى قيام بعض 
الشركات الكبرى (الترست) التى قلدت بها هذه الفئة كلامن 
الولايات المتحدةولمانيا . 


على أنه يجب الاشارة الى أن شرکات « الترست » هذه جرى تكوينها 
بمبادرة من جانب كبار الذين أصابوا قدرا من الثراء منذ ما قبل عام ١۸٦۸‏ 
تقريبا . وهذه الشركات ضمت كافة أنواع الرأسمالية الحديثة » بل إنها بعثت 
الى الولايات المتحدة بعض أعضاء عائلاتها لدراسة الأساليب الأمريكية فى هذه 
المجالات . وهذه المبادرة من جانبهم حظيت بمباركة التقاليد العائلية اليابانية 
القديمة المتوغلة فى العادات اليابانية (كسلطة رئيس العائلة » ونظام التضامن 
بين أعضاء العائلة) » كما حظيت بمباركة السياسة الاقتصادية للحكومة 
اليابانية ذاتها » طا لما أنها قررت متذ عام ۱۸۸١‏ التخلى عن جاتب من أتشطتها 
ومشروماتها للشركات الخاصة . 


٣‏ - المرحلة الثالفة من مراحل التخطيط الاقتصادى 

: ) ۹6 - 4۹۰ ( 

د ملول ها كانت الى اناك ار اة 
اة مها الض اغى القن انق امم شاا الز اة الى أن کون 
قوی کبری . لکن الیابان واجهت صعويات كبرى فى بداية الأمر تظرا لنقص 
لئاف الام ق اراشنخا كان غا أن قرو من الخارخ امات الح 
والقطن »ومواد الاحتراق وغيرها : وكانت اليابان قد حصلت بالكاد على 
أسواق فى بعض البلاد غير المتقدمة صناعيا ويذلك أمكنها تفادى منافسة 


یک د 


أحرزته اليابان كان قى الصتاعات التحويلية . 


وكانت مجموعة صناعات النسيج أهم تلك الصناعات فى تلك الفترة. ققد 
استوعبت فى عام ۹١١‏ ثلاثة أخماس القوي العامة اليابانية . وسارت تمثل 
٥‏ من القيمة الاجمالية للانتاج اليابانى . واحتلت صناعة ا منسوجات القطنية 
المقام الأول . 


أما بالنسبة للصناعات الثقيلة » فانها تطورت ولكن بصعوية أكثر » لأنها 
كانت تتطلب تجهيزات ضخمة ؛ ومن ثم رؤوس أموال كبيرة وفنيين مزودين 
بالمعرفة العلمية . لكن الحكومة اليابانية ذاتها أخذت زمام المبادرة رحققت 
بعض التقدم قى عام ٥‏ قى ياواتا (2)2 ۲2۷ ) حيث أقامت مصانع الصلب 
فى شمال جزيرة كيوشو بمساعدة يعض المهندسنن الألان . وظلت هذه 
المصانع المقامة فى ياواتا تعانى عجزا حتى حلول عام ٠۹١١‏ . لكن الحكومة 
اليابانية كاتنت تسد العجز بتقسها نظرا لأنها كانت شغوفة بحيازة صناعة 
معدنية لاعتبارات تتعلق بالدفاع القومى . وكانت النتيجة ارتفاع انتاج هذه 
الملصاهر من ۰۰۰ ر۲۳ طن فی عام ۱۸۹٩‏ الى ۰۰۰ر۲۲۸٣‏ طن فى المتوسط فى 
الفترة الواقعة بين ۱۹١١ » ۱١١١‏ . ومع ذلك - فان الانتاج لم يكن يكفى إلا 
نحو تصف الاستهلاك المحلى . 


أما مصانع الصلب فکان انتاجها فی عام ۱۸۹٦‏ تحو ٠۲١١‏ طناء لكنه 
قفن فی عام ۱۹١۳‏ الى نحق ٠٠٠ر١٤٠۲‏ طن . ومع ذلك فقد ظل هذا الانتاج لا 
يفى بحاجة البلاد فاضطرت اليابان الى استيراد ,/" احتياجاتها من الخارج . 
أما بالنسبة للصناعات البحرية » فانها حققت تقدما ملموسا بفضل مساندة 
الحكومة . ففى عام ۱۸۹١‏ أنتجت أحواض السفن اليابانية سفنتا تصل 
حمولتها الى ٤٠۰‏ طنا بالکاد . ولکن فی عام ۱۹۰۸ بلغت ٠٠١‏ ر۸٦‏ طنا 


ب 


ومتحت الحكومة اعانات لهذه الترسانة البحرية طالما تمت ادارتها من جاتب 
الرعايا اليابانيين . 


وكان التقدم بطيئًا فى صناعة الالات » نظرا لأن العاملين قى هذه المجالات 
كانت تنقصهم الخبرة الى جانب تقص رؤوس الأموال اللازمة لهذه الصتاعات 
الضخمة . 


فقی عام ۱۹۱٤‏ لم يكن فى اليابان سوى ۲١۷‏ مشروعا من هذا القبيل 
يضم ٠٠‏ ٠ر٠۲‏ عاملا . وهذه المشروعات كانت تنتج المحركات الكهريائية . لكن 
غالبية الآلات التى تحتاجها الصتاعات ظلت فى هذه الفثرة تستورد من 
الخارج .وقی عام ۱۹١١‏ كان فى اليابان ۳١۷‏ ر١۴‏ من المشروعات الصناعية 
التى تستخدم خمسة عمال . فى حين كان هناك ١٤۸ره٠‏ ممن تستخدم قوة 
محركة ميكاتيكية . أما العمال الذين ينخرطون فى الصتاعة الحديثة فكان 
عددهم ۰۰۰رآ ا٩‏ عاملو(). 


لكت دن في اة خها عن الع الانان أن تد الى فة اة 
وسمة فريدة من سمات التصتيع قى اليابان . فزعماء ثورة المیچى لكى يحققوا 
فى جيل واحد ما استغرق فى أمم صناعية أخرى قرنا من الزمان اندفعوا قى 
سرعة قائقة لعبور فجوة ضخمة تفصل بين التطور القنى البدائى المتحدر من 
العصر الاقطاعی ویین التکنولوچيا التى تحوزها الدول التى سبقتها . فبدلا من 
أن تعبرها بهرادة ورفق كما فعلت تلك الأمم فانها عمدت الى تریب جهاز كامل 
من الشعال اهر ة من تاحة : وحشت فين الال اللارة شر ها فت 
من تاحية أخرى . 


(1) Renouvin, P., Ibid P. 68. 
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ونظرا لشدة اهتمام اليابانيين بالصناعات الاستراتيجية الكبرى منذ البداية 
فان التطور الصتاعى المعتاد » والذى يقتضى وجود نقطة بداية معينة تتلوه عدة 
مراحل متعاقبة لم تنتهجه اليابان فى نهضتها الصناعية ولم تأخذ بهذا النمط 
التقليدى فى التطور . فمعلوم أن التطور الطبيعى تكون نقطة البداية فيه انتاج 
السلع الاستهلاكية ويخاصة الصتاعات الخفيفة مثلما حدث فى انجلترا حيث 
بدأت النهضة الصناعية فيها بانشاء مصانع النسيج فى لانكشير التى بدت 
أهميتها فى الظهور خلال الريع الأول من القرن الثامن عشر . لذاك فان السلم 
الرأسمالية لم تبداً فى بريطانيا فى الظهور إلا بعد أن بلغت الصناعات الخقيفة 
نضجها وأشتد عودها . ولم تتبوً الصتاعات الثقيلة فى انجلترا مكانتها إلا بعد 
اختراع المخارط الضخمة (sعدآاد])‏ من نهاية القرن الثامن عشر . 


أما فى اليايان فقد انعكست الصورة والدليل على ذلك أنه قيل ادخال 
آلات صناعة النسيج فى اليابان عام ۱۸١١‏ وحتى قبل استيراد الغزل الأجنبى 
لتحويله الى منسوجات كانت الأعمال الكيرى والترسانات الخاصة بها قد 
أقيمت بالقعل . كذلك تم بناء أفران من الصلب وأحواض السقن فى 
الخمسينيات فى مقاطعات ساتسوما » وساجا » وشوشو لانتاج الآلات حتى 
قيل اشتداد عود الصناعات الخفيفة . ومع ذلك نجحت اليابان فى هذا النمط 
نجاحاً يكتب لرجالها . 


رابعا : الاصلاح المالى : 

لقد لعب الاصلاح المالى دورا هاما فى دفع عجلة النهضة الاقتصادية . 
وقد تم تنقيذ هذا الاصلاح المالى من جانب شخصيتين بارزتين فى التاريخ 
اليابانى الحديث هما : إيتى » وأوكوما من رعيل رجال الميجى الأوائل » وتم ذلك 
فی سنتى ۱۸۷١ . ۱۸۷١‏ . وكانت بداية الاصلاح باعادة تنظيم العملة الوطنية 
على أساس مئوى باستخدام الين كوحدة للتعامل . ثم أعقب ذلك انشاء نظام 
بنكى حيث استمد نظامه من بنك « الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى » .وتم 


ا 


أعداد خطة محكمة لهذا الغرض . وكان ساس اقامة هذا الجهاز لامتصاص 
الستدات‌الحسكوميةالتىأصدرتهاالحكومةباعتبارهاالأساس 
للاصدار الورقى ۰ 


هف أن انك ا رن الخار اي الول ع 
قرشن واحد يلغ ر١‏ سلون جنه استر انى خصلة ية من ابرا . 
ولكنها استعاضت عن القروض الخارجية باصدار قاتون اصلاح الضريبة 
العقارية لعام ۹۷١‏ الذى كان الوسيلة الناجعة لوضع الحكومة على طريق 
امقر اونا اة وة 


فقى عام ٠۸۷١‏ صدر قانون تسديد الضريبة المقارية وكان ينظر اليه 
عدد کبیر من المؤرخین على آنه شبيه بإعتاق آقنان الأرض قى روسيا . ويرى 
نه اهک هان که ایک وروا ای و اک ا ی 
امان ق مى الفرن افاشع عقر رالا الاق اعی کی اورا موی 
عبن ازل فاون انان كذ لاان لزاني 


ففى اليابان كان الداقع لصدور هذا القانون دافعا اقتصاديا فى المقام 
الأول وليس بالأحرى قانوتا للاصلاح الاجتماعى » إذ استهدفت اليابان من 
صدوره تحقيق المركزية » وترشيد «نظام الضريبة الزراعية» كمورد هام لدفع 
عجلة النهضة فى اليلاد . ولهذا الغرض تم اعداد ثلاثة تدابير جديدة حققت 
تعدیل النظام الذی کان سائدا فى زمن شوجنية التوكىجاو! . 


قأول هذه التدابير هى أن تسدد الضريية العقارية من جانب الفرد 


على أساس القيمة المقدرة للأرض ولي س طبقا لحالة المحصول . وثانى 


(1) Whitney. J. Op. cit P. 278. 


کک 


هذه التدابير أن تسدد الضريية الى الحكومة المركزية وليس لرجال الدايميى . 
وثالثها أنه لكى يتسنى اتمام هذا التعديل » فان ملكية الأرض يجب تقديم 
اقرار عنها . ولهذا الغرض تم اصدار شهادات جديدة للأفراد الذين أصبحوا 
مسئولين منذ ذلك التاريخ عن سداد الضريبة بأنقسهم . 


وطالا أن حقوق طبقة الساموراى قد ابتعدت عن الأراضى المزروعة › 
فان هذا الوضع يعنى أنه لم تعد هناك أية أراضى اقطاعية التعامل معها » ولم 
تبق من جملة أراضى اليابان سوى مناطق فى الغابات والجيال فى حوزة بعض 
عائلات الدايميو » والمؤسسات الدينية » وعدد قليل جدا من كبار رجال 
الساموراى لاعتبارات خاصة . أما الأراضى المشاع السابقة فقد وضعت 
الدولة يدها عليها . 


داك كن القرل بان النابان اة ع نها بتكام مدت اح 
للأراضى تلعب الاعتبارات الاقتصادية الصرف فيه الدور الأرر('). 


وفى النهاية فان رجال المیچى كانوا يهدقون الى أن تصير عملتهم الورقية 
قابلة للتحويل بالكامل الى الذهب والفضة . وكان ذلك من أعقد المشكلات » لأن 
التكر التاتانة فى عر النهخاة کان متف باكر ما تخل عل ايراذات 
وغل اة جال قات فی ھا ۱۸۸۰ کم تن ورین جن الان هوو ماش اا 
La SRE a aa lm‏ 
الشكو ةغل ي كنات فة من السلا الزرة :ركف ةلذ ارقت 
قيمة كميات النقد المتبقية فى التداول » ووصلت بالتدريج الى حد التعادل . 


(1) Whitney, J. Ibid P. 279. 
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وقى عام ۸۸1 عمدت الحكومة اليابانية الى جعل الين الورقى قابلا 
للتحويل الى الین الفضی . وپعد اتقضاء احدی عشر عاما أخری استعانت 
اليايان بميلغ التعويضات التى حصلت عليه من حريها الأولى مع الصين 
)۱۸۹١(‏ لتجعل من الين عملة قايلة للتحويل الى ذهب بالكامل . ويذلك 
استطاعت اليابان أن تجعل من نقسها دولة قد أخذت بأفضل النظريات 
الاقتصادية السائدة فى وقتها . 


خامسا : التجارة الغارجية : 

ارتبط بهذا التحول الاقتصادى تطور مواكب للتجارة الخارجية . وحقيقة 
الأمر فان هذا التطور فى التجارة الخارجية هو الڌى يستلقت النظر . فقد 
جعلته اليابان مصدرا لجلب النقد الأجتبى . وجعلت زيادة التصدير هدفا آوليا 
لتحقيق أهداف التقدم الصناعى والقنى . ولقد حقق 
هذا القطاع طفرة قريدة . فقى عام ۱۸۹۳ بلغ هذا الرقم الاجمالى ۱۸١‏ مليون 
ين . لكن الذى يستوجب التظر هى تركيب هذه التجارة الخارجية . قفى حين 
کاتت الیایان فی عام ۱۸۹۰ تصدر المواد الخام (كالنحاس والحرير الخام) فانها 
صبحت فی عام ۱۹۱۲۳ تصدر المنسوجات . أما بالنسبة للواردات فقد أصابها 
التغيير أيضا . فقى عام ۱۸۹١‏ كانت اليابان تستورد المنتجات المصتوعة » 
وتشترى قليلا من المواد الخام اللازمة لصتاعاتها الناشئة » فانقلب الوضع فى 
عام ۹١١‏ لشترى اليابان قدرا أقل كثيرا من المنتجات المصنوعة فى حين 
تشترى المواد الخام بكميات آكبر كثيرا لاستخدامها فى صتاعاتها ( مثل القطن 
الخام ومعدن الحديد ) . 


ب 


الآسيوية مكاتا أكبر بالنسبة للصادرات اليابانية . وفی عام ۱۹۱۲ احتلت 
الأسواق الآسيوية وا لامريكية مكانا متساويا تقريبا بالنسبة الصادرات اليابانية 
فى حين تراجعت الأسواق الأوروبية . وهذه الدلائل تشير الى أن الاقتصاد 
اليابانى بدأ يتخذ حثيثا حثيثا صبغة اقتصاد الدولة الصنامية التى تستورد 
المواد الخام لتعيد تصديره قى شكل منتجات مصنعة . 


سادسا : تعاظم البرجوازية اليابانية : 

التجارة الخارجية بالتالى آدى الى استكمال كيان الطبقة البرجوازية المتعاظمة 
الشأن . هذه الطبقة البرجوازية سوف تلعب فى تاريخ اليايان دورا شديد 
الأهمية . هذا الدور بدأ بأخڏ طابعه المتميز بصدور قانون تجاری عام ۸۹۲ 
ترشن بقنام الشركاة الاه : الر الق شل اما ترات عة 


(ترست) : 


وتحاول فيما يلى إلقاء الضوء على ستة شركاث عملاقة لعبت دورا هاما 
فی الاقتصاد القومی بل وفی مستقبل الیابان السياسى كما سنرى بالتقصيل 
فى الفصول القادمة وأبرز هذه الشركات فى الفترة موضوع الدراسة هى 
شرکة میتسوی ( 111511 ) التی ضمت فی عام ۱۸۹۳ ثلاث شركات تابعة 
كبرى إحداها تخصصت فى الشئون البنكيةء والثانية تخصصت فى الشئون 
التجارية » آما الثالثة ففى استغلال المناجم . وابتداء من عام ٠۹۰۰‏ احتفظت 
ميتسوى - عن طريق شركاتها التابعة - بنسبة ٠١‏ من انتاج البترول » و٠‏ / 
من انتاج الفحم » و٠٠/‏ من معدن الحديد ( المستورد بالطيع ) » أما بالنسبة 
للصناعات التحويلية فكان نصيبها ٠٠‏ من صناعة المتسوجات (القطن) و٠٠‏ / 
من صناعة الورق » /٠٠‏ من صتاعات المعادن . 


- ¥ 


أما الشركة الكبرى الثانية فهى ميتسوبيشى ( ذطئطناهااN‏ ) التى 
ادها تیا ایو اراک خت فی اء اچوا کن الم ورات 
الملاحة » وهی التى آسست سلسلة المتاجر الکبری فی طوکیی عام ۱۸۹۳ . 
وينت تفاظم یرجه خان لن کل ا تلق برو وط الارات حى 
الاح : 

وثالت هذه الشركات العملاقة هى مجموعة شرکات فوجیتا (۵٤ازد۴)‏ التى 
أسسها أحد مشاهير رجال الصتاعة فى أوساكا . وهى تختص بالمتاجم . 
ورايع هذه الشركات هى مجمومعة شركات أوكورا (0)0۲3) التى تمت 
وازدهرت خلال الحرب الصينية - اليابانية الأرلى من خلال توريدات الأسلحة 
الةخار الشكرمنة , وظلت متخصصة فى آنا ج وتجارة اسلاج لكتها قرم 
آیضا ھتان چانی من آراحها فی کرکات آخری وة اناجم : 


ما خامس هذہ الشرکات فهی شرکة فوروکاو! ( ۴uruka Wa‏ ) . 
وتختص هى الأخرى باستغلال المتاجم . وتستخدم منذ عام ۱١٠١‏ نحو 
٠‏ ٠٠ر‏ عاملا خاصة فى مناجم النحاس . وهذه المجموعة هئ التى أتشات 
فى عام ۱۹١٠١‏ أول مصنع للكاوتشوك . وسادس أآهم هذه الشركات الكبرى 
هی شركة ياسود ( ۲۵13 ) التیى ت ت فى عمليات التأمين د 
الحريق والتأمين على الحياة والتأمينات البحرية عموما . وهى كيان مالى من 
أكبر طراز لكنها لا تتخصص فى الأنشطة الصناعية فى المقام الأول( . 


سايعا : التحول الثقافى ومأزق التحديث : 
الفا فوا ن انان کارت الفری فیا گان ف ترشن اد انان 


(1) Renouvin, P. Ibid P. 73. 
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تغير عميق يتناول الأساس الاقتصادى لحياة الشعوب . وازدياد الصراع بين 
الأجيال المتعاقبة » بين الشباب المتحمس من جهة » وين الشيوخ المفرطين فى 
حرصهم على التقاليد من جهة أخرى . وتزداد حدة ذلك الصراع بنمى النشاط 
الصتاعى اذى يعمل عادة على ابرأز الروح القردية والتحلل من القواعد الدينية 
نتيجة الانتقال من الريف الى المدينة والتركيز على الفرد بدلامن الأسر 
« الممتدة » . هذا الى أن سرعة عمل النساء قى الصناعة قد اقتضى اضعاف 
الروابط التى كانت تربطهن بالبيت واعتمادهن فى أسباب العيش على الرجال . 
وازدادت نسبة الطلاق فى اليابان زيادة واضحة حتى كادت تشابه حالها فى 
آمریكا . 


ومعلوم أيضا أن الآلة هى عدو رجل الدين فى اليابان كما هو الحال 
أيضا فى سائر أنحاء العالم . فلما استوردت اليابان من انجلتراء احتياجاتها 
الا افا اتر رة اله ار تة ها 
بالضرورة أفكار سبنسر » وستيوارت ميل . وأسدل الستار بالتالى فجأة على 
مذهب كونفوشيوس فى القلسفة اليابانية . 


واذا كان الغرب قد عانى من صراع الأجيال نتيجة الانتقال الى الثورة 
الصناعية » فان اليابان هى الأخرى عانت من ذلك . وفوق ذلك » كان هذا 
التطور منقولا من الغرب وافدا على الشخصية اليابانية . فاذا أضفنا الى ذلك 
بعدا ثالثا : وهو أن هذا التحول كان سريم الوقع تم فى ظرف جيل واحد 
لأدركنا حجم الهزة التى اعتملت فى الوجدان الياباثى فى تلك المرحلة . 


وحقيقة الأمر » فان عملية التحديث لم تكن محفوفة بالورود . فلقد كان 
على رجال الميجى أن يقوموا بتصفية النظام الاقطاعى أولا . وتم ذلك بالفعل 
بعد حرب أهلية صغيرة قصيرة الأمد . لأن الشعب اليابانى كان فى غالبيته قد 
أشن تة التحة بك 


- ٩ 


وكان بناء الدولة الحديثة أكثر صعوية نظرا لوجود وجهات نظر متعارضة 
بالتنسبة للمستقبل المسيرة فى اليابان . فكان هتاك التقدميون الذين يريدون بناء 
فلسفتهم السياسية طبقا لقراءاتهم فى كتب جون ستيوات ميل فى كتابه 
المشهور ( 8۲ط 0١‏ ) وقراءاتهم لكتاب العقد الاجتماعى لجان جاك روسو. 
وصار هؤلاء يطالبون باقامة جمعية عمومية لها سلطات واسعة . وكان هناك 
أيضا من يتمسك بالابقاء على السلطات الواسعة للامبراطور » وهؤلاء ينادون 
بالابقاء على الوحدة الوطنية للشعب اليابانى عن طريق توطيد سلطات 
الاميراطور . 


الأمواج المتلاطمة . ومع ذلك فانهم ظلوا منقسمين فيما بينهم الى ثلاثة تيارات 


رئيسية هی : 


١ (‏ ) التيار الذى يحبذ اقامة نظام دستورى «ملكى» على النسق البريطانى. 

(ب ) والتيار الذى يعارض النظام البريطانىلكنه مع ذلكيعبرعن 
الثاخة الى نجاف شتكل من افتكال السك التستوري : 

(ج ) وأخيرا »ذلك التيار الذى يعارض أى شكل من أشكالالحكم 
الدستورى معارضة كاملة وعلى رأسه شخصية مشهورة هى الأمير 
» lıمlجlة‏ « ) Yamagata‏ ( . 


وكما أوضحنا من قبل » فان ادخال الثقافة الأجنبية والتحول الصناعى قد 
تم فى آونة قصيرة » فمن الطبيعى فى مثل هذه الأحوال أن وحدة الأمة 
يصيبها التقتت . ولقد سعى الرعيل الأول من القادة فى ظل شوجنية 
التوكوجاو! الى ملاشاة ذلك باطلاق بعض الشعارات من أمثال : « الأخلاقيات 
الشرقية مع المفن الغربى » أو« الروح اليابانية والعلم الغربى » . وعلى أية 


حال» فانه بمجرد دخول البابان معمعة التحديث تبخرت هذه الشعارات وآ ثبتت 


کو 


والمثال على ذلك أنه أثناء حكم المیچى أرادت اليابان ادخال الوسائثل 
التكنولوچية لبناء السفن الحربية وانتاج الأسلحة . وكانت الخطوة الأولى فى 
هذا السبيل هو تطوير أماكن صنع السفن ويناء مصاتع الذخيرة . ولكى 
يتسنى قيام هذه المصانع بعملها بكفاءة كان يقتضى من الحكومة أن تطور 
لنفسها اقتصادا مدنيا يوقر متطلبات القيام بمثل هذه العمليات . ولكن هذا 
النشاط الاقتصادى كان يتعارض مع أصول الكنفوشية التى تعتتقها جماهير 
الشعب فهذه الأصول والمبادىء الكنفوشية تنظر الى عملية تحقيق الربح 
كعملية لا أخلاقية . وعلى ذلك فان الحصول على سفن حربية أو وسائل 
صنعها سوف يترك أثرا عميقا على المبادىء الثقافية للشعب اليابانى . 

وعلى ذلك فان نجاح اليابان قى استقدام العلم والتکنذولوچيا كان يتطلب 
بالضرورة استقدام المواقف السياسية والأفكار الحضارية فى ذلك الوقت » 
وکذلك المبادیء التی ترتکز علیها هذه التکنولوچيا . وهذه القيم الجديدة لا 
یمکن لھا توفیر اُساس معنوی ملائم يتم اکتسابها من خلال جهود الشعب 
ذاته فی مجری تاريخه الذاتى . وعلى ذلك فان شعبا يطلب منه أن يمتص فجأة 
حضارة أجنبية » فانه يجابه ولا شك مأزقا حتميا . وكانت اليابان أبرز مثال 
على ذلك . 


المهم أنه بعد عام ۱۸1۸ - أى بعد ثورة المیچى - كان هناك رجال من 
مقاطعتى ساتسوما » وشوش على قتاعة كاملة بضرورة التعلم من الغرب 
(على أقل تقدير لاكتساب ما لديه من معلومات المجالات المسكرية) . وكان 
هؤلاء الرجال يعتقدون أيضا أنه اذا كان على اليابان أن تتجنب الكارثة التى 
ینماان کا و ع ی ای رن ن 
من أن تتعامل معه كرها . 


اا 


ثم كان على قادة اليايان فى السنوات التالية أن يقدموا بعض التنازلات 
سواء لدواعى الحاجة أم لاعتقادهم بأن المقاومة لن تجديهم نقعا. ومن هذا 
المنطلق سمحوا باعادة أنشطة التبشير المسيحى من أجل تحاشى التدخل 
الأجنبى(') كذلك عمدرا الى نقل النظام القانونى الغريى الى القصر 
الامبراطورى لاغراء الدول الغريية على التخلى عن امتداد قواتينهم على 
الأراضى اليابانية . 


اکم ت اتل ان الوت ار اتر مالفا كن الب 
الوحيد لقبول اليابان بسرعة للممارسات والأعراف الغريية . قمن بين كافة 
توب القازة الأشوة ء اهرت انان دون متها اهارا طلقا ياتا 
خازقا بالخشارة الفزعة كا اهرت اهف اليرل أن نضا اتفه كان 
هده الخشنارة قالة المت راطرزن جل التخدك هنوا ناء آلنراة الحدنة 
القوية باعتبار هذين العتنصرين أهم هدقين من أهداف النظام الجديد » وكان 
مةل العتكجران رفن أخة لار خناط فى ادان سن ورا وة القت 
الاخ اىي 


وتماما » كما هو الحال فى أية عملية نقل حضارى » فان ما أطلق عليه « 
رد الفعل اليابانى »كان عبارة عن محصلة لمجموعة من أنماط السلوك 
المنقصلة - وحتى المتناقضة - للأفراد والجماعات . فكان هناك من يدعون 
لقبول کل شئ غربى برمته › وهم أولئك الذين كرهوا ماضيهم › وقيم بلادهم 
السائدة فيه » والذين ينادون بأن اليابان « ينبغى أن تولد من جديد » › وأن 
تكون « أمريكا أمها الجديدة » وأن تكون فرنسا لها بمثابة الأب » . 


الف حن ذلك آنه رى مغتر ان فة من اترات الزن 
السائدة حينذاكوأهمها« الداروينية الاجتماعية »ومؤداها أن اليابانيين 


(1) Whitney, J. Op. ct P 286. 
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تلقى التأييد من أكبر الشخصيات اليابانية » من أمثال إيتو وإين و( . 


بل ان هناك من دعا الى تعديل » وحتى التخلى عن اللغة اليابانيةء وأن 
هذا يعتبر فى نظرهم أمرا ضروريا اتقدم اليابان . وصار التحول السريع الى 
القيم والأساليب الأرروبية بمثابة هجوم على ماضى اليابان بأسره » وعلى 
حكومتها وفنونها وأدايها وفلسفتها . وانطلق اليابانيون يرتدون الزى الغريى 
بكل أشكاله وألوانه . وأطلقوا شعورهم » وصاروا يجعلون اللحوم غذاء 
أساسيا بدلا من السمك والأرز . 


اتخفت ا ناقتات عرلا اجه مخ ند الات شا واا 
فقد تم انشاء عدد من النوادى فى طوكيو من أجل مناقشة الأفكار الواردة من 
القارج وى لاما تفي عه ا هى الايان : رلعل اشر هة التائ 
الاجتماعية نادی المیروکوشا ( 0812 M1 0k‏ ) الذی تم تاسیسه عام ۱۸۷۲ 
من جانب موری ارینوری ( M0۲1 A12011‏ ) . وتاتی شهرة هذا النادی من أن 
كثيرين من أعضائه أصبحوا من ذوى المراكز والنفوذ الضخم فى عالم الفكر 
والتعلیم فی الیابان . فکان منم فوکوزاو) یوکیشی مؤسس جامعة كيو 
 ) ۸610 (‏ وکیت و هیرویوكى الذى أصبح رئيسا لجامعة طوكيى. 
« ونیشیموراشیجیکی » معلم الامبراطور » وغشيرهم . 


وعلى الرغم من أن هذا النادى الشهير لم يعمر طويلا » إلا أنه أصدر 
صحيفة خاصة تدعو الى اعتناق الفكر الغريى وادارة الظهر التقاليد اليابانية 
البالية » وكانت تنشر المقالات التى تناقش أوجه الاختلاف الأساسية فى القيم 
بين الثقافتين اليابانية والغريية(') . 


(1) Whitney, J. Ibid PP. 289, 290. 
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ولقد برزت شخصية فوكوزاوا كزعيم مشهور فى المجال الثقافى خلال 
السبعيتيات من القرن الماضى . وجعل يقسم الأفكار الغربية ليطوعها 
للاستخدام اليابانى » ويلقى المحاضرات ليوضح الحاجة الى الاصلاح . وكان 
يعمل على التنفير من القيم الاجتماعية الاقطاعية »ومبادىءالكنفوشية 
الجامدة التى تساند هذه القيم البالية . وأصدر فوکوزاوا فى عام ٠۸۷۲‏ 
مؤلفا يعتوان « تشجيم التعليم » . ويتضمن هذا الكتاب أفكارا مؤداها أن 
السماء لم تخلق إنسانا أسفل إنسان آخر . ثم أصدر مؤلفا آخر فى عام 
٠٥‏ تحت عنوان « إطار المدينة » حاول من خلاله تفسير معتى الحضارة 
الحديثة بالنسبة لليابانيين . ودما فيه الى أن يحرر اليابانيون أنفسهم من ربقة 
الماضى لأنه بمجرد أن يكتسب المرء حريته » « فليس فى العالم ما يستطيع أن 
يعوق شجاعة الرجل وتقاقته » . 


لكن العقلية اليابانية المرهفة كانت تغوص فى كافة الميادين بحثا وتنقيبا عن 
أسرار النجاح الذى حققه الغرب . فلكى يتحضر اليابائيون» هل يكون عليهم 
أن خيش مما تعيش الأررنيون؟ كلك ما كان حع قى الرجان الاباتي 
فى تلك الآرنة . ولقد اعتقد البعش منهم أن الحل يكمن فى اعتناق المسيحية . 
وتهض أحد أعضاء نادی المىرىكىشا وهو «تاکامورا ماساناو» لیقول فی عام 
أن القن والتكنواوچيا الغريية بدون اعتناق المسيحية هى انجان بلا روح . 
ثم عاد «تيشيما» بعد ستتين قضاهما فى الولايات المتحدة يتلقن مبادىء 


ولما كان قد تم رفم الحظر عن أنشطة البعثات التبشيرية فى اليابان عام 
۳ » فقد انبرى رجال هذه البعثات يلهبون خيال اليابانيين » ونجحوا فى 
هناك نحو ٠٠ر٠٠‏ ياباتى قد اعتنقوا الدين المسيحى ويحلول عام ٠۸۹١‏ 
تضاعف هذا العدد لنحى ثلاث مرات . 


(1) Whitney, J. Ibıd. PP. 290, 291. 
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ثامنا : ترتيب الأوضاع الداخلية : 
( أ ) التجربة الدستورية : 


: بوادر المطالبة بالدستور‎ - ١ 

نتناول الآن مسألة التحول الذى شهدته الحياة الدستورية فى اليابان فى 
عصر المیچى » رغم أن هذا التحول يعتبر ثانى أهم جاب من جواتب 
« التحديث » الذى شهدته اليابان فى عصرها الحديث » بعد زوال نظام 
الشتوختة + واسشقعادة الأمبراظور للات ٠‏ وكات هذه التاطات كتا رقنا 
سلطات مطلقة ترى أن القسم الامبراطورى لعام ۱۸١۸‏ قد أورد نصا غامضا 
حول التعاون بين الحاكمين والمحكومين . وقد أثيرت هذه المسالة أول ما أثيرت 
عام ۱۸۷۲ , ولکنھا لم تجد الحل إلا بعد اتقضاء ٠١‏ عاما آى فى عام ۱۸۸۹ 


وفى عام AA‏ »وعقب مناقشات حاميةأثيرتفىتطاأاق 
«الأوليجاركية » الحاكمة أصدر الامبراطور وعدا باقامة نظام دستورى . وقد 
يثور السؤال عن كيفية اتخان مثل هذا القرار . 


واقع الأمر أن المطالبة بهذا الدستور لم تظهر إلا فی عام ۱۸۷٣‏ كما 
أسلفنا بعد أن قام أحد أعضاء الحكومة وه « كيدى » بزيارة لأورويا أعد 
تدا مذكرة مطولة اتر فبها أقافة جنات خاة: ولكن غه المبادرة ك 
تسفر عن شئ ملموس . ولكن فى عام ۱۸۷٤١‏ حينما مرت الحكومة اليابانية 
بأزمةداخلية خطيرة تسببت فى استقالة بعسض أعضائها ءطالسب 
هؤلاء المستقيلون باقامة جمعية نيابية لتكون المعسادل فى القوة لسلطة 
« كبار الموظفين » . لكن هؤلاء المنشقين ( وهم إیتاجاکی › وجوکو »› وايتو › 
وسويا جينا ) ضمنوا مطالبهم مذكرة مؤرخة ٠۷‏ يناير ۱۸۷١‏ . ونصت المذكرة 


سق کب 


الىسيلة التعبير عن نقسه . 


وكان أحد هؤلاء الأعضاء المستقلين من الحكومة وهو ايتاجاكى قد نظم 
فى مسقط رأسه ( توزا ) رابطة سياسية كانت الأولى من نوعها فى اليابان 
كنواة لحزب سياسى . وتضمن برتامج هذه الرابطة طلب استقلال مؤسسات 
الادارة المحلية » واحترام الحقوق الطبيعية للانسان » وإقامة جمعية تشريعية . 
ولكن يلاحظ من تاحية أخرى أن أعضاء هذا التجمم كانوا عبارة عن بعض 
رجال الساموراى القدامى » وأن «الرابطة» هى فى تقس الوقت بمثابة 
جمعية تعاون اقتصادى متبادل بين أعضائها . فهى تقدم بعض الاستشارات 
القانونية الى هؤلاء الساموراى. وأنشات الرابطة صندوقا للاقراض » والتالى 
فان الشكل الأول من أشكال الأحزاب السياسية المعارضة قد استلهم فكره 
الامو ا اة اكان السك من جات السامو اي !نن 
خصوصا سامورای مقاطعتی ساتسوما وشوشی . 


أما الحكومة » والتى كان أبرز رجالها أوكوبو » فقد تصدت لهذه الحركة 
العارضة ؛ وعرضت على ايتاجاكى العودة الى منصبه الحكومىء» ويبدى أن 
ايتاجاكى كان يتسم بالانتهازية فقبل هذا العرض من جانب الحكومة . وعلى 
أية حال » فبعد اجتماع تم عقده بین «آوکوبی » وكيتو وجوتو » » صدر أمر 
امبراطورى فى ٠١‏ يتاير ۱۸۷١‏ لارضاء وتهدئة مطالب الليبراليين المعارضة . 
فقد قرر الامبراطور اقامة جمعية تشريعية أطلق عليها اسمم « السينات » 
S11 (‏ ) . لكن أعضاءهذه الجمعية كان يجرى تعيينهم من جانب 
الامبراطور وحده من بين كبار موظقى الدولة » ومن بين أعضاء الطبغة النبيلة 
العليا القديمة . 


ENS 


ولكن فى عام ۱۸۷١‏ - بعد عام تقريبا من عودة ايتاجاكى للوزارة عاد 
فترکها من جدید بعد احتدام خلاف ثار بینه وپین اوکوپو حول بعض المشکلات 
الشعافة : وعلى ذلك ققد غان ايتاجاكى اتناف دشاطة فى معارخة 
اشكر .اوی غا 4۷ به مره قامت بان قاقهة ساشنوة ؛ 
قامت رابطة ايتاجاكى بنشر مذكرة تطلب فيها اقامة جمعية نيابية ولقيت هذه 
التك رة مسان من عاب يعفن التجنفاة النساشة قى مدد مالين 
ال 


وعلى أية حال » قان أعضاء الحصكومة أصابهم القلق حين تم اغتيال 
أوکوپو عام ۱۸۷۸ . لذلك فان وزير الحربية یاماجاتا کتب فی یولیو ۱۸۷۹ الى 
أحد زملائه فى الحكومة وه إيتو يقول بأن الحركة الليبرالية ترمى الى 
« تدمير النظام السياسى بكامله »» ولكن إن عاجلاوإن آجلافانه ينبغى 


الاذعان لاقامة جمعية نيابية . 


ولكن فى عام ۱۸۸٠‏ كان هناك اجماع بين الوزراء أنقسهم على ضرورة 
تأجيل منح نظام دستورى الى تاريخ لاحق . وقى عام ۱۸۸١‏ قدم وزير المالية 
أركوما تقريرا الىالامبراطور ضد قرار الحكومة مطالبا باقامة الجمعية 
التشريعية ابتداء من عام ۱۸۸١‏ لكن هذه المبادرة من جانب أوكوما كان 
نصيبها الاخفاق . فقد طلب الامبراطور - بناء على موافقة إيتو - باقالة 
أوكوما من الحكومة » واكتفى الامبراطور بالاعلان بأن هناك جمعيةوطنية 
منتخبة سيجرى اقامتها فى عام٠۱۸۹.‏ وعلى ذلك تكون الحكومة قد أذعنت من 
ناحية المبدأ لطلب أاقاممة هذه الجمعية التشريعية »لكنهاتكون قد 
كسبت الوقت ولم تلتزم التزاما واضحا بطبيعة ونوعية النظام الدستورى 
المزمع آقامته عام ۱۸۹۰ . 


¥ 


۲ - الناقشات حول النظام الدستورى فى الفترة )۱۸۸۹-۱۸۸١(‏ : 

فى الوقت ألذى وعد الاميراطور - يمتح دستور جديد (الى أجل) » قان 
الحركة السياسية فى البااد اتخذت منهجا جديدا ٠‏ من حيث أن اليابان شهدت 
تشکیل أحزاب سياسية صارت تطلق الدعایات حول قیام نظام دستوری فى 
حى غقلة الخكر نة ما وتهها الجهد غلل مرقلا هذه الفغايات اللنيرالنة: 
واتهمکت فی ذات الوقت فى أعداد دستور يكون من شأنه الحفاظ على 
السسلطات الحكومية . 


وهما الحزب اللييرالى «جیوکو» والحزب التقدمى «الكايشنتى: 


الحزب الليبرالى : 

ولقد آنشئ الحزب اللیبرالی فی أکتویر ۱۸۸۱ من جانب ایتاجاکى 
( 821ا[ ) . وتضمنت يرامجه : سيادة الشعب »› وحماية حقوق الانسان 
وتخفيض الأعباء الضريبية » وحرية اقامة المشرىعات . وقد اجتذب هذا الحزب 
الى صفوقه فئات التجارء وكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى. ثم ما لبث أن 
انضمت الى صفوفه بعض طبقات العمال (وذلك لأنه الحزب الأكثر تطرفا نحو 
اليسار) . وفى النهاية » فان العناصر الريفية كانت هى المسيطرة على الحزب . 
ومن ناحية أخرى فان الحزب ضم جناحين » جناحا يمينيا » وجناحا يساريا . 
وتبنى الجناح اليميتى أفكار سينسر »وأما الجتاح الیساری فقد تبثى أفكار 
جان جاك روسو . 


الفن لدي > 
۲ من جاتب آوکوما . وینادی برنامجه الی أن یکون دستور المستقبل داعیا 
الى احترام سلطات الامبراطور » وأن يكون حق الانتخاب مقيدا الى أن ينال 


- (eA —- 


الشعب قسطا كافيا من التعليم . ولقد بين أوكوما فى كتيب أصدره رقضه 
القاطع لأفكار جان جاك روسووأفكار «اليعاقبة» التى تؤدى فى رأيه الى 
ثورة جذرية . وقد ضم هذا الحزب الى صفوفه طبقة المثقفين . ومع ذلك » فقد 
ساندته عناصر رجال الصناعة » وأغنياء التجارة » ودعمته شركة الملاحة 
الکبری ميتسی بيشى وتولت تدبير أموال دعايته ‏ وعموما فقد سيطرت 
العناصر الحضرية على أنشطته . 


: رد الفعل الحكرمى إزاء المعارضة‎ - ٤ 

عمدت الحكومة الى مناهضة هذه المعارضة الليبرالية بإنشاء حزب 
سياسى جديد اتخذت له اسم « الحزب الدستورى الامبريالى » » وعينت له 
فوکوشی رئيسا . ويرى هذا الحزب أن السيادة يتبغى أن تكمن فى شخص 
الامبراطور ومن ثم فان الجمعية الوطنية لا ينبغى لها أن تكون إلا سلطة 
مقيدة . ومن جهة أخرى » فان الحكومة اتخذت قرارات تشريعية وادارية ترمى 
الى تكملة التدابير القمعية التى اتخذت قبل عام ۱۸۸٠‏ على التحو التالى : 


التخطاة السام غل قبن فاا انها الى المزادين وخا 
التراسل بين أعضائها . 


- شم أصدرت قانونا جديدا خاصا بالصحافة فی ۱١‏ أبریل ٠۸۸۲‏ 
أصدرت قانونا آخر تحت عنوان «حفظ السلام» بتاريخ ٥‏ دیسمیر 
۷ يحظر اقامة الجمعيات السرية »ويعطى الحكومة اليابانية 
تحركاتهم مثيرة للمتاعب . وطبقا لهذا القانون اضطر ٠٠٠‏ شخصا 


E 


- من بيتهم رؤساء المعارضة وصحقييها -الى مغادرة العاصمة 
وأرسلوا للاقامة الجبرية فى أحد ضواحيها . 


ى انلوقت الى فاك فة الخ هة الكو اير خت ذه تفا 
للوقاء بوعدها منذ ۱۸۸۱ باصدار الدستور , فمنذ عام ۱۸۸۲ تم تكليف إيتو 
بالقيام بمهمة دراسية فى أورويا . ومن الأمور ذات المغزى فى هذا السياق أن 
إيتو أثناء اقامته فى أورويا قضى الجانب الأكبر منها فى برلين وفيينا » ولم 
یمکث فى ياريس ولندن إل قليلا . 


ومنذ تلك اللحظة كتب إيتو الى أصدقائه يقول بأن المثقفين اليابانيين كانوا 
على خطاً فى أن يرتبطوا بالأفكار السياسية الانجليزية والأمريكية والفرنسية › 
وأن اللتظام السياسى اليايانى فى المستقبل ينبغى آن يستوحى من الدستور 


انرو 


ولاعادإيتوالى طوكيوعام ۱۸۸۴ تمتكليقه برئاسة 
« مکتب دراسات » لهذا الغرض . قبادر إيتو باستقدام البروقيسور روزلر 
(غs1عR0)‏ أحد أكير أساتذة القانون الدولى العام الألان بالاضافة الى 
عشرين مستشارا ألانياآخرينلساعدتهفى انجازمهمةوضع 
الدستور الياباتر (). 

وريما صار التساؤل عن تفاصيل الآفكار السياسية البروسية 
على وجه الخصوص ١والتى‏ سوق يستقى منها الدس-تور اليابانى 
المنشود .الحقيقة أن إيتورأى بثاقب نظره أن هناك أوجها للتشابه بين 
ألمانيا واليابان . فكل من الدولتين كانتا تسيران فى طريق التصنيع » ومن 


(1) Renouvin, P. Ibid P. 47. 
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جهة أخرى فان إيتو كان قد اجتمع مع بسمرك وأعجب إيما إعجاب بشخصيته 


وتمت مراجعة مشروع الدستور والانتهاء من وضعه فی آبریل ۱۸۸۸ 
بواسطة هيئة جديدة هى «المجلس الخاص» (1۷6إ۴ ازعو«هC‏ م) الذى عين 
إيتىرئيسا له . ولكن هذا ا مجلس الخاص الذى تكون من كبار قدامى 
الموظفين وحدهم لم يعدل شيئًا من نص الدستور المقترح . ففى فبراير ٠۸۸۹‏ 
قام الامبراطور بمنح الدستور لشعبه ليكون سارى المفعول اعتبارا من 
عام ۱۸۹۰ . 


ولكن قد يثور السؤال ء لماذا وجدت الحكومة اليابانية نقسها تقفضل 


- لقدأدركت الحكومة آن ذلك الأمر سوف يحدث إن عاجلا ء وإن 
جلا . ولذلك ققد رأت من المستحسن اقامة هذا النظام قبل أن 
یشتد عود المعارضة الليبرالية وتخرج عن نطاق سيطرتها . 

- الأمرالثانى أن الحكومة اليابانية رأت أن متح هذا الدستور أصبح 
أمرا لامتندوحةعنهللتوصل فى العلاقات الدولية الى« وضع 
المساواة »الذى يمكن لليابان بالتالى من الفاءء المعاهدات غير 
اللتكافئة»التىكانتيمثابةقيدثقيلعلىتحركاليابان 
الاقتضنادى والستاسنى كفا ميق أن اشرت . 


ه - طبيعة هذه المؤئسسات الدستورية : 

لعل هم سمة ميزت الدستور الجديد هو اعفاء الجيش والأسطول من كل 
رئاسة عليهم سوى رئاسة الامبراطور » فان اليابان لم تنس قط ما حل بها من 
هوان عام ۱۸١١‏ لدى قدوم بعثة بيرى لذلك صممت على انشاء قوة عسكرية 


۱۱۹ - 


ديك كتا من النيطرة على مسيرها بتقشها »وتجطها فى التهاية سيد 
اشرق كله . فلم يكفها أن تعمم التجنيد الاجبارى بل جعلت من كل مدرسة 
فی اليلاد معسکرات للتدريب ال 


ومما تجدر الاشارة اليه أن اليابان شكلت فى عام ۱۸۸٥‏ أول مجلس 
للوزراء على أحدث طراز غربى لادارة البلاد » وأصيح إيتو )!٤٥(‏ أول رئيس 
للوزارة . أما خلال الخمسة عشر سنة التالبة » فقد تقاسمت الأرليجاركية 
القائدة القديمة المراكز الحكومية قيما بيتها . واستمر الحال على هذا المنوال 
حتی عام ۱۸۹۸ ( أى نحو ٠۳‏ سنة كاملة ) بان تأخذ بنظام يجری تناوب 
رئاسة الوزارة فيه بين رجال ينتمون الى مقاطعة شوشو وبين آخرين ينتمون 
ال ا 


ونحاول الآن إلقاء نظرة على دستور ۱۸۸۹ > ومحاولة استقراء تصوصه 
التی کان لایتی فضل صياغتها . 


السلطة التنقيذية : 

لقد جمم الامبراطور أطلراف السيادة كلها بين يديه ( طبقا للمادة 
٤‏ من الدستور ) . ولكنه تنازل قليلاعن سلطاته »ووافق على أن 
ما غه وراز ومان خاضن ٠‏ فاا الت الو رة قان الافيزاطون 
يعين رئيس الوزراء الذى يختاره بمطلق حريته دون النظر الى انتمائه 
الحزبى . ورئيس الوزراء من جهة أخضرى حر من ناحية المبدا فى اختيار 
ی ا اا ا 

المجاد الأرل الطبعة الثالثة ص١۷١‏ . 


(2) Reichauer, E. Japan, The Story of a Nation, P. 43. 
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بقية أعضاء الوزارة . وعلی الرغم من أن هؤلاء الوزراء اعتادوا الاجتماع فى 
مجلس للوزراء » فليس بينهم مسئولية جماعية . فالدستور نص صراحة بأن 
كل وزير مسئول مسئولية انفرادية أمام الامبراطور . ويقول إيتى بأن النظام 
الانجلیزی سوف يؤدى الى انتقاص سلطة الامبراطور فى حالة الأخذ به . 


أما هذا الذى يسمى « با مجلس الخاص »فهويتكون من جهاز 
- استشاری ( ویتکون من ۲٢‏ عضرا › ثم زاد الى ۳۳ عضوا ) يعيتون جميعهم 
بواسطة الامبراطور » ويناقش كافة الشئون الهامة للدولة التى يحيلها اليه 
الامبراطور . ولكن دوره يقتصر على تقديم الرأى والمشورة . ويدخل الوزراء 
أعضاء أيضا فى ذلك المجلس الخاص . ونظرا لأن عددهم لا يتجاوز عادة 
العشر وزراء فانهم يصيرون أقلية فيه . 


وحتی حلول عام ۱۸۹۸ كان الوزراء مستقلين تماما عن مجلس النواب » 
وكان يكفيهم ثقة الامبراطور » فالعلاقة بين الوزراء والمجلس التيابى كانت 
محددة بطريقة دقيقة جدا فی دستور ۱۸۸۹ الذى كان يتكون من ۷١‏ مادة 
مقسمة الى ۷ فصول . فليس للبرلمان أية حقوق للسيطرة على السياسة 
العامة للبلاد . ومن هذا الوضع كانت هناك منازعات عديدة » وتم حل البرلمان 
خمس مرات فی ظرف ثمانية هوام . 
السلطة التشريعية 

يتكون الدايت من مجلسنن : مجلس النواب » ومجلس الشيوخ . 
فأما مجلس النواب (طبقا للمادة )٠١‏ فيتكون من أعضاء منتخبين 
عن الشعب طبقا للقانون الانتخابى . وهذا القانون الانتخابى الى تقرر 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain, P. 100. 
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أما مجلس الشيوخ الذى يتكون من ۳٦۸‏ عضوا فيتكون من أمراء 
تريطهم صلة الدم » ومن ٠۷١‏ عضوا من الطبقة التبيلة الجديدة التى أقيمت 
عام ۱۸۸١‏ » بالاضافة الى ٠١١‏ عضوا يعينهم الاميراطور بنفسه لمدى الحياة . 
ويضاف الى كل ذلك ٤٠٠‏ من كبار داقعى الضريبة فى الدولة . ومن المفهوم بأن 
العدد الذى يعينه الامبراطور لا ينبغى أن يتجاوز ذلك العدد الذى يمثل طبقة 
النبلاء > ومن ثم فان هؤلاء النبلاء يضمنون الحقاظ على تمتعهم بالأغلبية فى 
هذا المجالسر() . 


وهذان المجلسان اللذان يكونان « الدايت » لهما حقوق متساوية من تاحية 
المبدا » فيما عدا ضرورة عرض الميزانية أولا على مجلس التواب . وطبقا 
لمذكرات إيتو التاريخية » فان مجلس الشيوخ يمكن له « توفير الحماية 
للحكومة » ضد هجوم مجلس النواب . 


وطبقا لمذكراتإيتوأيضافان التركيزهوعلى أهميةسلطات 
الامبراطور . والحقيقة أن الدستور يؤكد هذه السلطات بشكل لا يقيل الجدل. 
وقد رأيتا أن الوزراء مستولين مام الأمبراطور وحده » ويستظيع المرء أن بلحظ 
أن الحكومة ليست برلمانية بالمعنى المفهوم . 


ویدعو الاميراطور الدايت للانعقاد ثلاث مرات على الأكثر كل سنة . 
وله أن يؤجل جلساته أو أن يعلن انتهاء دوراته . وله أن يحل مجلس 
النواب . آما تفسير مواد الدستور فهى من اختصاص الاميراطور وحده 
ويستعين فى ذلك بالمجلمس الخاص . كذلك فان قانون تعمديل الدستور 


(1) Renouvin, P. Op. cit P. 53. 
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للدابت الذى ددعى للتصويت عليه من جانب الاميراطور . 


ستتين . وسوف نتناول فيما يلى هذا التطور وأبعاده . 


: ) ۱۹۱٤ - ۱۸۹۰( المیجی‎ 


وتأتى أهمية هذه الفترة فى أن العلاقات بين المجلس التشريعى وا مجلس 
التنفيذى بعد صدور الدستور بفترة كافية سوف تظهر واضحة جلية . ويمكن 
الحكم من خلال الممارسة الفعلية على هذه التجربة الوليدة. والآن فان هذه 
التجرية ليست حصيلة معاتاة الشعب وبحثه عن حقوقه المهضومة كما هو 
الحال فى أغلب التجارب الدستورية فى الغرب » ولأن هدف الصفوة الحاكمة 
من هذه التجربة هو الايحاء للغرب بأن اليابان تستطيع أن تفعل كل ما يفعله › 
حتى النظام الدستورى رغم أنها خرجت لتوها من نظام اقطاعى . هذا من 
جهة » ولأن اليابان كانت تعتبر هذا التطور الدستورى وسيلة لدفع الغرب 
للاعتراف لها بالمساواة على الصعيد الدولى » ومن ثم إلغاء المعاهدات غير 
المتكافئة . لذلك لم تكن التجربة الدستورية اليابانية نابعة تماما من وجدان 
الشعب » ولاتمثل حاجة ملحة إلا فى نفوس نقر من الليبراليين محدودى 
العدد. 


وسوف نذعرض للقرى السياسية الموجودة على الساحةويعدها 


کما یلی : 
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اققزى المياسية هلي ساخ المتراع + 

مف ان ور عام 4۹ كان الهت ن مه تود ماغات 
الامبراطور » ويالدرجة الأولى تحديد سلطات البيروقراطية » أو بمعنى آخر 
الأرليجاركية التى احتفظت منذ عام ۱۸١۸‏ فى يديها بالسلطات التشريعية 
وتوجيه سياسة البلاد الوجهة التى تراها . وهذه الأوليجاركية تارة ما كان 
يشار اليها بطبقة « قدامى كبار موظفى الدولة » » أو «الارستقراطية القديمة» 
أو « الجنرو » ( 62١۲0‏ ) . ومن ثم قان مشاركة ممثين عن الأمة اليابانية فى 
ادارة الشئون العامة ينبغى أن يؤكد هذا التحديد لسلطات الاميراطور . 


لذلك نجد على مسرح الأحداث قى هذه الآونة القوة السياسية الجديدة 
امتمشة فى مجلس النواب » وفى مواجهتها القوة التقليدية أى البيروةراطية أو 


إن اشتراك الأمة فى ادارة أمورها يكون محدوداً طالما أن النظام 
الانتخايى يعتمد على دافعى الضريبة . فقى ظل القانون الانتخابى لعام ۱۸۸۹ء 
فان عدد الناخبين لم يتجاون ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ فردا » آما الدوائر الانتخابية ققد 
انطبقت تماما على التقسيمات الادارية التى تتفاوت فيها الكثافة السكانية تفاوتا 
كبيرا . فقى بعض الدوائر كان هناك ٤ه‏ ناخبا لقعد واحد وفى بعضها الآخر 
يبلغ عددهم ٤٠٠٠‏ فاخبا .ومن جهة أخرى لم تكن المدن تشكل دوائر 
متفصلةء فكانت تختلط مع جماعة التاخبين القروية فى معظم الدوائر . 
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- إعادةتوزيعالمقاعد»فقدميزالقانون‌الجديد بين‌الأحياء 
المضرية والاحياء اأريقية : 

- أصبح التصويت سريا . 

- تم تخفيض النصاب الضريبى اللازم للتصويت لتكون ٠١‏ ين 


بدلا من ٠١‏ ين . 


٠٠٠ر‏ .٠را‏ تاخيا من بين جملة عدد السكان الذين بلغوا حيتذاك تحو ا٤‏ 


ونتناول الآن مراحل التطور الثلاث التى أشرنا اليها للوضع السياسى 
الداخلى فى اليابان . 


( 1 ) المرحلة الأرلى ( ۱۸۹۰ - 1۸۹۸ ) : 

تميزت هذه المرحلة التى تمتد نحو ثمانية سنوات بان المسئولين قى 
الفكية اقاانة قرا أن تل الاة الف اة اها عن الأخزات 
السياسية » ومن ثم لا ينبغى أن تكون هناك أية علاقات للوزارة مع أى حزب 
من الأحزاب » وأن تقتصر رئاستها على واحد من الزعماء الكبار القدامى - 
الجنرى ( 6۲0 ) الذين يتمتعون بثقة القصر الامبراطورى وهم الطبقة النبيلة. 
ومن الطبيعى أن يتعارض ذلك الاتجاه مع أمانى وپرامج أحزاب المعارضة . 


ومنذ قیام ول انتخابات عامة فی یولیی ۱۸۹۰ شهدت الیابان وجود بعض 
المرشحين الذين تؤيدهم الحكومة » وبعض المرشحين غير الحكوميين الذين 
عمدوا الى انشاء ما سمى « حزب الشعب » . وحدث ما لم يكن متوقعا » اذ 
استطاع حزب الشعب الحصول على ٠۱۷١‏ مقعدا - فى حين حصل مرشحو 
الحكومة على ٠١‏ مقعدا . وسرعان ما اجتمع مجلس النواب ليوجه الانتقادات 
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اللاذعة ضد الحكومة - انتقادات حول ميزانية الدولة » وحول الحريات العامة . 
وترأس الضكىة فى هذه الفترة على التیالى كل من باماجاتا » وماتسوكاتا ء 
ثم إيتى . وقدم كلهم استقالاتهم تباعا . وقرر الامبراطور حل البرلمان بضع 
مرات متوالية . لكن المعارضة لم تتخل عن انتقاداتها . 


ثم حدث فى الاتتخابات العامة لعام ۱۸۸١‏ أن قاز حزب الشعب مرة 
أخرى . وسارعت الحكومة الى حل مجلس التواب . وفى هذه الظروف - 
ولحسن حظ الحكومة - نشبت الحرب الصينية - اليابانية الأرلى ٠۸۹٤(‏ - 
٠‏ ) . وانتهزتها الحكومة فرصة لتحويل الأنظار عن متاعبها الداخلية» 
مستحثة المشاعر القومية . ولكن بعد هذه المهادنة أثناء تلك الحرب استأثفت 
الحياةالسياسيةوقعها »وانقسمت المعارضة فيما بيتها الى مجموعتين 
سیاسیتین هما : «الحزب التقدمی» الذی أعيد تنظيمه عام ۱۸٩٦‏ من جاتب 
أوكوما ء و« الحزب الليبرالى » الذى أعيد تنظيمه وأصيبح الناطق الرسمى 
ا اگ 


لقد كانت المشكلة الكبرى التى واجهت الحكومة فى هذه المرحلة مشكاة 
مالية عويصة . فبعد الحرب الصينية - اليابانية » ورغم انتصار اليابان فيها 
انتصارا ساحقا » قررت الحكومة اليايانية ضرورة انجاز خطة ترمى الى زيادة 
حجم قوأاتها المسلحة البرية والبحرية » وأسمتها خطة «التجهيز القومى» للأمة › 
هذا الى جاتب تطوير شبكة السكك الحديدية » والتلغرافية » مما استتيع بحث 
الحكومة عن زيادة معدلات الضرائب وكان على الحكومة أن تسترضى 
البرلان لكى يوافق على هذه الأعباء الضريبية الجديدة. وأخيرا نجحت 
الحكومة فى جعل «الدايت» يقبل هذه الزيادات » ثم نجحت فى الفترة من 
٥‏ - ۱۸۹۸ فى استقطاب بعض القيادات السياسية المعارضة . 


وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه الفترة تميزت بأن الزعماء القدامى 
(الجنرو) على الرغم من عدم اتفاقهم فى الأسلوب » كان أمامهم هدف واحد 
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مشترك هى : الحصول من الدايت على التصويت اللازم حول التدابير المالية 
الجديدة التى تمكن الحكومة من تحقيق خطتها الكبرى الرامية الى « التجهيز 
القومى » والتسليح . وحقيقة الأمر أنها نجحت فى ذلك أيما نجاح .وفى 
ونيو ۱۸۹۸ توحدت مجموعات المعارضة لتشكل ما سمى بالحزب الدستورى 
اتی ا 


والواقع أن الأحزاب السياسية فى نهاية تلك المرحلة قد كثر عددها 
وتشعبت مراميها . فكان هناك فضلا عن التقدميين ( المصلحنن المعتدلين) › 
والليبراليين ( المصلحين المتطرفين ) اللذين سبق الاشارة اليهما حزب أسمى 
نفسه الاتحاد العام ( وهم عوان بين الحزبين السابقين قى درجة تطرفهم ) . 
وكان هناك من أسموا أتنفسهم اللامرکزي ) Decen(ralisaeurs‏ ( « » 
والمحافظون » . والعتاصر الاشتراكية . على أية حال فتلك كانت الحااة 
السياسية الداخلية للبلاد فى نهاية القرن التاسع عشر ولا يمضى بالكاد 
أكثر من ثلاثين عاما على الأوضاع الاقطاعية فى اليابان وعقب ستار قوى من 
العزلة() . 


( ب ) المرحلة الثانية (۱۸۹۸ - ١۹١١‏ ) : 

هذه المرحلة على صغر مداها ( نحو ثلاث سنوات ) شهدت تحولا من 
تع ا شكه ان خر الزارة فى الصزاع الاي ن الا الاكة 
عار فة الا اتل قي الجحة نمه للع اقات ةن الح 
التشريعى والوزارة . 


(1) Labroue, E. Op. cit P. 101. 
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وإيتاجاكى . وصار أعضاء الوزارة الجديدة جميعهم من بين أعضاء الحزب 
الدستورى - فيما عدا وزيرى الحربية والبحرية إذاً أصبحنا مام وزارة تشكلت 
لأول مرة من رجال ينتمون الى أحد الأحزاب السياسية . وهذا ما يمين هذه 
الرخلة عن سايقتها :راض فبا امنتقادل الوا رة عن الأخزاب آمرا قد جرع 
التخلى عنه نهائيا . 


کی راو لك آنا خد لرک 
المناصب الادارية الهامة كرئاسة البوليس ومستشارى الوزارة من رجال ينتمون 
الى الأحزاب لكن الرحدة التى تحققت بين حزبى الليبراليين والتقدميين تحطمت 
لوجود التنافس بين الحزيين الحصول على تفس هذه المتاصب الادارية الهامة . 
ولم يغب ذلك عن الامبراطور ولا عن أعين الارستقراطية القديمة . واضطرت 
فده الو اة الحزة الى السالة ية اربع شن فط رة ازى خخ 
الصدع بين حزيى التحالف الليبرالى» وعاد هناك من جديد «الحزب الليبرالى» » 
«والحزب الدستوری» . 


هذا الصدع الذى أصاب تحالف الليبراليين مكن للقئات النبيلة التى 
تعتمد على « العشائرية » أن تستعيد قواها وتقوم بتأليف حكومة جديدة 
برئاسة یاماجاتا فی نوفمیر ۱۸۹۸ . هذه الوزارة لم تكن كسابقتها قد حصلت 
على الأغلبية فى مجلس التواب » ولكتها نجحت مع ذلك فى البقاء مدة أطول 
باستخدام بعض الدهاء السياسى . ونجحت فى جعل المجلس يصوت لصالح 
زيادة الضريبة العقارية » ومراجعة شرائع الضريبة على الدخل بالزيادة فى 
عام ۱۸۹١‏ . وطالبت الأحزاب السياسية مرة أخرى باعطائها مناصب وزارية 
كبر قى الحكومة . وفی منتصف عام ۱۹۰۰ تكاتفت الأحزاب السياسية ضد 
ياماجاتا » الأمر الذى أجبره على الاستقالة . 


الى أصول عشائرية واحدة ‏ وقوة الأحزاب السياسية . ونجد أنفسنا أمام 


E 


واقع جديد » وهو آن الحزب السياسى الرئيسى يوجهه شخص ممن جرى 
التعارف على آنه من صميم العشائريين ( أى الذين يستمدون سلطتهم من 
لولم اشيا اة تخب هارت هذا الق فى انافى واستران قى 
الخاضر ) هى إنثى( 16) الذى اسبح وتا لليزارة : 


هذا النسق الفريد - أى أن يتولى توجيه حزب المعارضة الرئيسى 
شخص عشائرى قد أجازته لأول مرة مجموعة السياسيين من كبار رجال 
الدولة السابقين ( الجنرو ) . واذن فقد ألف إيتو الوزارة الجديدة واختار 
معاوتيه من الحزب الليبرالى (السيوكاى) - فيما عدا وزيرى الحربية والبحرية. 
وهذه هى المحاولة الثانية لتشكيل حكومة تنتمى الى الأحزاب السياسية لكنها 
هذه المرة تختلف عن سابقتها لعام 1۸۹۸ فى أن رئيس الحكومة شخص 
عشائرى وليس شخصا قد دفعت به الاثتخابات المى رئاسة الحكومة . 


ومع ذلك » فان هذه التجرية فشلت هى الأخرى بسرعة فما لث إيتى أن 
وجد تقسه فی خلاف شدید مع کثیر من وزرائه . کما دب الخلاف بینه وپین 
أعضاء مجلس الشيوخ الذين جاهروا بعدائهم لهذا النمط الجديد وسرعان ما 
قدم إيتو استقالته فى مايو ۱۹١١‏ » وذلك حين عجز عن إيجاد تناسق فى 
صقوف حزيه . وقد أظهرت هذه التجرية استحالة وجود تعاون وثيق بين 
شخص عشائرى وبين الأحزاب السياسية » كما أظهرت إنتهازية حزب 
السيوكاى الذى رغم قوته العددية لم يحاول مجابهة البيروقراطية وفضل 
مهادنة الحكومة والسير فى ركابها. 


( ج ) المرحلة الثانية ( ۱۹۰۱ - ۱١۹١٤‏ ) : 
بعد فشل إيتو فى تجريته › فان الفترة من ۱۹۰۱ - ٠١۸١٤‏ شهدت 
صراعا صامتا بين القادة العشائريينء وممثلى الأحزاب السياسية. وهذا 
الصراع كان يتركز دوما حول نفس المواضيع بذاتها تقريبا . 
١‏ 


فهل ينبغى أن تنبثق الوزارة من بين صفوف مجلس النواب آم هل ينبغى 
تشكيلها فقط من بين كبار قدامى الموظقين ( الجثرو ) ؟ وما هى الكيفية التى 
يمكن بها ترضية مجلس النواب ليصوت لصالح النققات التى يرى أعضاء 
( الجنرى ) لزومها الصالح العام للدولة ؟ 


ومن خلال هذا الصراع تناوب على رئاسة الوزارة رجلان هما كاتسورا » 
وسايونجى وهما من فئة « العشائريين » . وقد ألف کاتسورا حكومته فى ۲١‏ 
يونيو ۱۹١١‏ ولم يقسح أى مكان لممثلى الأحزاب السياسية » ومن ثم ارتطم 
بمعارضة حادة اضطرته فى عام ٠۹٠١‏ الى حل المجلس النيايى . ورغم عدم 
حصوله على أية أغلبية فقد ظل فى السلطة وظل محتفظا برئاسة الوزارة فمن 
حسن حظه أن نشبت الحرب الروسية - اليابانية ( ٠١۰٠١ - ۱۹۰٤‏ ) . 


وفی عام ۱۹۰٩‏ » ويعد انتهاء هذه الحرب التى انتصرت قيها اليابان 
وهزت أصداء اتتصاراتها العالم كله تولی سایونجی رئاسة الوزارة معتمدا 
على الحزب الليبرالى ( السيوكاى ) . وكانت مهمة سايونجى معالجة 
اة الب اله ااا خا ر ر اوت کت ع 


وكان على سايونجى البحث عن اعتمادات جديدة للانفاق على توسيع 
نطاق البرامج العسكرية وبناء الأسطول وتجهين الدولة . وقى هذه الظروف قبل 
الحزب الليبرالى ( السيوكاى ) التصويت لصالح هذه النفقات الكبرى . 
فاليابان لما أحرزت نصرها على الصين اتجهت لزيادة الانقاق العسكرى فقد 
ذاقت حااوة هذه الانتصارات ولا انتصرت على الروس كررت نفس الشئ وهو 
زيادة الانقاق العسكرى . 


۲ - 


ورغم وطاة هذه التدابير المالية على دولة ناشئة » فان الحكومة حصلت 
على أغلبية فى انتخابات ۱۹٠۸‏ ولكن سايونجى تنازل عن منصبه لاعتبارات 
صحية . وتولى كاتسورا رئاسة الوزارة من يبعده وظل فى متصبه حتى عام 
1 دون أن يواجه مشكلات تذكر . ونجح فى جعل المجلس النيابى 
يوافق على برنامج جديد للانشاءات البحرية الكبرى . وهذا النجاح لم يمتع 
انسحابه فى نهاية ثلاث سنوات من رئاسة الوزارة . 


کے خاد ابونج حن ازى لركافا القوازة فى امن 4١‏ + 
ويمنح ثلاث مناصب وزارية الى أعضاء من الحزب الليبرالى . وحاول من جانبه 
تقليل النققات العمسكرية والادارية لكنه إصطدم بمعارضة شديدة من واحد 
من أيره قدامى كبا القادة »وهو ياما جاتا . وعلى الرغم من أن غالبية 
مجلس التیاب گانوا يدون حكومة سايونجى فاته اط الى قفد اسنقالتة: 
لأن وزير حرييته قدم استقالته » وكان عليه البحث طبقا للعرف الدستورى 
التائ عن قاثد عسكرع يعمل فى اليش فغلاللء هدا التب الام :ونا 
لا اوی ا ی ن ا کو ا ا 
لم يجد مامه سوى الاستقالة فی خریف ٠۱۹۱۲‏ . 


وهن كاتر ا غلل امرخ المتاني :ركن والذاة هرو ع 
ا الى اده و ا ال اتا و را 
تحالفت كل قوى المعارضة وقدمت اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة. وعبثا 
طلب الامبراطور الجديد (يوشيهيتو) - الذى خلف سلفه موتسو هيتو عام 
۲- الى الحزب الليبرالى مساندة كاتسورا . ولكن الحزب رفض ذلك 
وانسحبت الحكومة » وصار ذلك بمثابة انتصار حاسم للأحزاب السياسية على 
الحكومة. وهذه هى المرة الأولى التى تضطر فيها احدى الحمكومات الى 
اقسا اخ خب عا غاي انان : 


E 


قدامی کبار ا الى اختیار الأدميرال ياما أ OO‏ کرئیس الوزارة 
واستعاد النظام العشائرى قرته مرة 5 أخرى( 


وهكذا تظل هذه الأوليجاركية القديمة مسيطرة حتى دخول اليابان الحرب 
العالمية الأرلى )۱۹١١۷(‏ وساعدتها انتصاراتها العسكرية على الصين عام 
٥‏ ثم الروس عام ٠٠٠٠١‏ . فسبق الوقع العسكرى الوقع الدستورى كما أن 
هذه الأرليجاركية حققت تقدما فنيا واقتصاديا رفم الروح المعنوية اليابانية 
وبوأها مركزا دوليا ساميا أشعر اليابانيين بالفخر والاعتزاز أدخلهم حربين 
عالمعتين على ذحى ما سثرى فى القصل القادم . 


نهاية عهد المیچى : 

تحاول الآن فى ختام هذا القصل الذى عرضنا قيه لهذا العصر الذى 
أرسى دعائم انطلاقة اليابان الحديثة أن نلقى باطلالة على تطور الأمور قى 
نهايته ونحاول ريط أحداثه بأحداث العصر الذى تلاه وهو عصر تايشى ) 
)۱۹۲١- 141¥) Taisho )‏ متجاوزين قليلا ذلك التقسيم التاريخى الذى 
أخذنا به » وذلك لكى يترابط ذكر الأحداث . 


لقد انتهی عصر المیچی بوفاة الامبراطور میچی فی عام ۱١١۱۲‏ ويانتهائه 
طويت صفحة ناصعة من صفحات اليابان الحديثة . فبوفاته اأنتهت مرحلة 
تميزت بروح المغامرة والتوثب وانتهت عملية تعبئة الجيل الأصغر . ويدأت 
المرحلة الثانية من مراحل « التحديث » . وكان على البلاد فيها أن تجابه مرحلة 
صعبة من التحول والتكيف . 


وأذا نظرنا من زاوية تاريخية للمرحلة الأخيرة من عصر الميچى 
لوخنتافا ق دات بالرن الروننة > اانا ( 1446 = ۹5( الت 


(1) Renouvin, P. Op. cil PP. 60 - 64. 
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انتهت قبل سبع سنوات من وفاة الامبراطور میچى . وصارت اليابان 
بانتصارها فى هذه الحرب ليست فقط قد أكدت استقلالها » وبذلك حققت حلما 
وضعته الأمة نصيب عينيها فى مستهل عصر الميى - ولكتها تبوأت بين عشية 
وضحاها مكانة قوة دولية كبری . 

ی ان کی مدا اطم ف سار دی من ج انی شی ع م 
المتاعب والمصاعب والارتباك فى صفوف الشعب . وقبل أن تهداً فورة الحماس 
فى أعقاب اتتصارات الشعب اليابانى على الروس حدثت واقعة هزت أعماق 
الیابان , ففی عام ۱۹۰۹ تم اغتیال هیرویومی إیتو (٥ا!‏ إا طه۲ن) - أحد 
أبرز الشخصیات فی عصر المیچی - فی « هاریین » فى منشوريا . وپموته 
اهتزت قيادة فئة كبار رجال الدولة السابقين ( الجنرى ) فى لحظة حاسمة من 
تاريخ اليابان ذلك أن عملية التحديث المكثفة كانت تعمل على تقوية روح القردية 
فى اليابان لأول مرة وحدثت فجوة صارت تتسع يوما بعد يوم بين النهج الجديد 
المستوحى من الفلسفة الغربية وتقنياتها » وبين القيم الأخلاقية التقليدية فى 
المجتمع ونتج عن ذلك ما يمكن تسميته « بالفراغ فى القيم المعتوية » وكان إيتو 
ضحية هذه الأوضاع كما رأينا . 


وهذه الارتباكات التى عمت البلاد وتلك التناقضات ما لبثت أن شهدت 
واقعة جديدة طغت على ما عداها من أحداث . فقد قام الجترال ماريسوكى 
توجى ( N08‏ ع )وء M21‏ ) أحد أبطال الحرب الروسية -اليابانية» 
والذی کان تاليا للادمیرال توج ( 1080 ) فى محبة الجماهير - قام نوجى 
بالانتحار بمجرد أن علم بوفاة الامبراطور وأراد أن يلحق به فى قبره . وتلك 
عادة لها جذورها فى التاريخ اليابانى وفى الأصول والتقاليد القديمة . 
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ولقد وقع حادثان هامان قى منتصف العهد التالى ل E‏ 
«تایشو» . لا يمكن تجاهلهما لا تركاه من أثار ومعانى : أولهما ما سمى 
« بمظاهرات ارز » ( 8اR10-Rice‏ ) » تلك المظاهرات التى نتجت عن ارتفاع 
أثمان هذه الغلة الرئيسية فی الیابان فی عام ۱۹۱۸ حيث هاجمت جماهير 
الغوغاء محلات بيع الأرز . وانتقلت هذه المظاهرات من مدينة الى أخرى لتعم 
كاقة أرجاء اليابان فى فترة وجيزة . ووجهت هذه المظاهرات ضرية قاسية الى 
ملاك الأراضى الذين حاولوا تعزيز مراكزهم باتخاذ سياسة ترمي الى حماية 
الأرز المحلى ومتع الاستيراد ليبقى الأرز اليابانى مرتفع السعر ارتفاعا 
مصطتعا من صنع أيديهم . 


وتتيجةلهمذهالاضطراباتتماتخان تدابيرلزياأدةموارد 
اليابان من الأرز بزيادة انتاجه . وما أن انتهت هذه الأزمة حتى نشأت الثانية 
وهى آزمة تدخلت قيها العوامل الطبيعية متمثلة فى ثورة بركان كانتو K1110‏ ) 
( وتعتير هذه الكارثة التى خلفها هذا البركان أكبر مصيبة سببتها الطبيعة فى 
التاريخ الحديث بأسره . فتسيبت فى اختفاء طوكيو القديمة بكاملها . ولا ثار 
هذا البرکان بعد منتصف النهار بقلیل من یوم ول سبتمبر ۱۹۲۲۳ تسبب فى 
مضرع ما زند غلى ٠ر١١‏ شخضص وأندلعت التيزان قى منظقة ىكى 
يوكوهاما لثلاثة أيام بلياليها » وأسفر ذلك عن تدمير المدينة الامبراطورية 
وميتائها الأساسى . 


وقى أثناء هذه الأزمة أتت المعونات للمناطق المنكوية من كافة أتحاء 
العالم . ولكن كانت أول سفينة اتقان تظهر على مسرح الاتقان 
)١(‏ ارتقى يوشيهيتو ( ۲0511۸10) العرش بعد وفاة والده الامبراطور ميجى 


وأطلق على عصره مسمی تایشو ( 0 )التى تعنى (الاستقامة الكبرى) 


وهو والد الامبراطور الحالى هيروهيتو . 
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هى المامرة الأمريكية « ستيوارت » التى ألقت مراسيها فى يوكوهاما مساء 
يوم ۳ سبتمبر » وانطلق كل الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى » وقى 
مقدمته الباخرة هیرون ( 110۲0۸ ) التى كانت راسية فى ميتاء دارين قى 
منشوريا حين ثار البركان » ونشطت فى نقل امدادات الاغاثة لليابان . وقبل أن 
تنتهى عملية الاغاثة كانت عدة سفن تحمل العلمين الأمريكى والبريطانى تنقل 
آلافا من أطنان الأغذية والأقمشة » والخيام واأبطاطين والمواد الطبية » بل تمت 
إقامة مستشفيات ميدانية كاملة . ثم بعد ذلك قدمت الولايات المتحدة لليابان 
معونة بصفة سلفة بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار وقدمت بريطانيا سلفة مماظة . وتم 
بناء طوكيو الجديدة على انقاض « إيدو » القدية(') . 


(1) Yoshida, Ch. Japan's Decisive century. PP. 29, 30. 
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الفصل الرابع 
دخول اليابان الحربين العالميتين 
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الفصل الرابع 
دخول اليابان الحربين العالميتين 


قبل أن نتناول هذا الموضوع فقد يكون من المناسب قتبع أوضاع اليايان 
السابقة مباشرة على دخولها هذه الحرب والأسباب التى جعلت اليابان تخوض 
غمارها . 


: أوضاع اليابان العسكرية عند دخولها الحصرب‎ - ١ 


( أ ) انتصارات اليابان الأولى : 
کا ا جف لاان اتسار مان عل الك ال 
أحدثا دويا هائلا » أحدهما على جارتها الصين » وتانيهما على روسيا 


الانتصار اليابانى على الصين 
( ۹£ - 14۹6 ( 


وفرت نهضة الميجی اليابان قدرا كبيرا من العلم والتکنولوچيا بعد أن 
عادت بعثاتها من الخارج وتلقى رجالها بشغف شديد قدرا كبيرا من العلم 
قامو) بتطبيقه فى شتى الميادين فى داخل اليابان . وشدهم تطبيقه على 
المجالات العسكرية بدرجة أكبر . فكانت أولى حروب اليابان مع جارتها الصين 
التى كانت لها بمثابة المعلم الحضارى والتى نقلت منها نقلا مكثفا خلال القرن 
السادس الميلادى سواء بنقل البوذية أم نقل نظم الحكم والإدارة أو حروف 
الكتابة أو العلوم والفنون . وكانت هذه الحرب بسبب التزاع حول كوريا . وتم 
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إعلان الحرب بين البلدين فى أغسطس ۱۸١١‏ » ولقيت الصين هزيمة قاسية فى 
هذه الحرب على يد اليابانيين. 


ویدأت المفاوضات بین البلدین قی ۱۹ مارس ٠۸٠١‏ وانتهت بعقد معاهدة 
شيمونوسيكى التى كانت شروطها مهينة الصين إذ تضمنت إستقلال كوريا عن 
الصين التى كانت دوما تابعة لها ويدقع ملوكها الجزية لأباطرة الصين » وكذلك 
تنازل الصين عن قرموزا وجزر البسكادور لليابان . 


انتصار اليابان على روسيا 
( 1۹۰4 - 1-0 ( 


ولم يستمر الأمر طويلا » فاليابان التى ذاقت حلاوة النصر العسكرى على 
الصين نتيجة ما توفر لدیها من أسباب التکنولوچيا الحديثة دخلت قى حرب مع 
الروس بعد نحو عشر سنوات وكانت قد استوعبت المزيد من علوم الغرب 
وقنونه العسكرية وصارت أكثر ثقة قى أمكاناتها العلمية والعسكرية . 


وواقع الأمر أن الأسباب التى دفعت باليابان للحرب هذه المرة هى آسباب 
ديموغرافية فى المقام الأول . فلم تعد اليابان تستطيع تدبير الغذاء الكافى 
لسكانها وزاد الطين بلة أن اليابانيين كانوا دوما عازفين عن الهجرة وحيتما 
فكروا فى الهجرة رفضت بلاد كثيرة هجرتهم اليها وأولهم الولايات المتحدة . 
وکانت البايان فى لحظة من اللحظات مترددة فى الاستيلاء إما على مصادر 
الأرز فى الهند الصينية أو القمح وقول الصويا فى منشوريا وفضلت الأخيرة 
لأسباب جغرافية . ولكن هذا يشير كيف كان عامل تدبير الغذاء ماثلا أمام 
قرار الحكومة اليابانية فى حين كانت روسيا مدفومة فى حريها هذه باعتبارات 
المهارة( 


(1) Groussel, R, L'Asic Orientale, P. 381. 
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٠١‏ بعد أن تجحت فى إثارة مخارفها من احتمال التغلغل الروسى الى 
قبول اليابان السيطرة البريطائية على وادى نهر اليانجتسى وحين تم التفاورشض 
مرة أخرى بشاأن هذا التحالف بعد مرور ثلاث سنوات اعترف اليابانيون 
البريطانيين بسيطرتهم على الهند . وكانت كل من بريطانيا واليابان تنظران 
الل الزؤين كودى مدرك اكل ينا 


القند گان التزاع اليتابانى = الزؤسى حول منشوريا :فاس دمت 
اليابان فى حريها مع الروس اللاسلكى فى الحرب البحرية لأرل مرة فى 
التاريخ . وكانت نتيجة الحرب كارثة حقيقية للأسطول الروسى . وهز الانتصار 
اليابانى العالم الغربى » ذلك أن حرب اليابان الأولى مع الصين وانتصارها على 
دولة آسيوية صفراء مر بدون أن يثير انتباه الغرب كثيرا اللهم إلا بدء اعترافه 
بقوة اليابان وضعف الصين » أما أن تهزم دولة صفراء دولة بيضاء فقد كان 
لهذا انعمكاسات قوية على المسرح الدولى . 


وتدخل الرئیس الأمریکی تيودور روزفلت كوسيط بناء على طلب اليابان 
لإجراء مقاوضات سلام بين البلدين . وانتهى الأمر بتوقيع معاهدة بورتسموٹث 
٠٥‏ .وكان أهم بنود هذه المعاهدة تنازل روسيا عن جتوب سخالين وميتاء 
بورت آرثر الهام بما يحيط به من أراضى لليابان" . هذا قضلا عن سيطرة ' 
المشروعات اليابانية فى منشوريا وأهمها الخط الحديدى فى جنوب منشوريا 

. الذى سلم بكامله اليابان‎ 
(1) Mason, R & Caiger J, Ahistory of Japan P. 224. 
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على أته يلاحظ أن اليابان وقد أصابها الفرور من فرط ثقتها بعد 
الانتصار على روسيا » ورأت قى نقسها قوة عظمى » تسلحت بأسلوب 
الحضارة الغريية وتنجحت فى تطبيقها قى الحرب مما جلب عليها كثيرا من 
المتاعب فكان اتهيار الامبراطوريتين الصينية والروسية فى الوقت الذى برزت 
فيه اليابان الفتية كقوة صاعدة عاملا من عوامل التوتر فى المنطقة . 


والحقيقة أن اليابان قامت بالدور الذى كان الرئيس روزفلت يريد القيام به 
نظريا لكنه شعر بعدم قدرة بلاده على القيام به » بتحطيم الأسطول الروسى 
فی بورت آرثر والمحیط الهادی قى فبراير ٠۹٠٤‏ . وصارت حكومة روسيا 
القيصرية تترنح فقد فقدت منشوريا » وصارت سيبيريا أمام أعين اليابانيين 
سهلة المنال . وظهر الخطر ماثلا أمام أعين الأمريكيين من أن يؤدى انتصار 
اليابانيين قى هذه الحرب الى سيطرتهم الكاملة على منشوريا والقيام 
باستغلال امكاتاتها الهاتلة لكن الرئيس روزفلت أفصح عن وجهة نظره حين 
علق على ذلك بالقول بأنه اذا خير بين « الدمار المؤكد الآن » وبين الدمار 
الحتمل ف اللستقل قاه سشقختل التهار الثاني ٠‏ وي أغلي مر اساك قان 
الرئيس الأمريكى كان مساندا لليابانيين وقد بعث لابته فى خطاب يقول : « إن 
اليابان تلعب الدور نيابة عتا( ) » . 


على معتلكاتها فى الهند الصينية لذلك بادرت بتوقيع معاهدة مع اليابائيين 
يعترف كل متهما بمصالع الطرف الآخر فى المنطقة . 


(1) Mowry, G, The Era of Theadore Roosevelt (1500 - 1912) 
P. 183. 
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ومن العجيب أنه أتى الدور على الروس أنفسهم ليوقعوا مع اليابانيين مجموعة 
من المعاهدات من بينها اتفاق سرى عام ۱۹۰۷ يقضى بتقسيم منشوريا بين 
اليابان وروسيا . 


وهکذا آصبحت الیابان تحظی باهتمام متزاید من دول الغرب كل يخطب 
ودها ويخشى بأسها .إل أن الولايات المتحدة بعد أن وافقت على اطلاق يد 
اليابان فى كوريا عقب الحرب الصينية اليابانية ۱۸۹٤‏ أصابها الخوف من 
توسعها فى المستقيل . 


۲ - أهداف اليابان من دخول الحرب العالمية الأرلى 


كانت اليابان تهدف الى وراثة الدول الأورويية فى منطقة الشرق الأقصى 
وكانت السوق الصيتية الهائلة محط أنظار الياباتيين » لهذا عمدت اليابان الى 
استمرار الحلف اليابانى - البريطانى كضمانة لاستيلائها على المناطق التى 
كانت تسيطر عليها ألمانيا على وجه الخصوص فى أراضى الصين فى خليج 
کیاو تشاو » وشانتوتج » وكانت هذه الأسباب وراء إعلان اليابان الحرب على 
دولتی الوسط ( النمسا والمانیا ) فی ۲۳ اُغسطس ٠۹٠٤١‏ . وكان اشتراك 
اليابان قى الحرب مرغويا نظرا لأن الغواصات الألانية كانت تهدد الحلقاء 
تهديدا خطيرا لذاك وافقت كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا على أن 
تعترف بالمغانم الحربية اليابانية فى منطقة الشرق الأقصى فى أى مؤتمر صلح 
مرتقب بعد الحرب مقابل أن ترسل اليابان مدمراتها الى البحر المتوسط 
لمساعدةالحلقاء. 


٣‏ - الجهد الحربى اليابانى وحملة سيبريا 


بدأت فی عصر تایشو ( ۱۹۱۲ - ۱۹۲١‏ ) . ودخلت اليابان الحرب فى عام 
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4٤4‏ الى جانب الحلفاء . ومعلوم أن ألمانيا بدأت حرب الغواصات ضد 
الحلفاء عام ٠١١١‏ إلا أن خطرها عليهم لم يصبح فعال إلا منذ أغسطس 
1٦‏ .» حيث صار لدى الألان ٠٠١‏ غواصة استطاعت بها أن تهدد الحلقاء 
تهديدا فعالا . ومن هنا جاء دور الجهد الحربى اليابانى على صعيدين : صعيد 
الجهد الحربى بالقيام بعمليات عسكرية برية وبحرية » وعلى صعيد اشتراكها 
أيضا بامداد الحلقاء - كما فعلت مع الروس فى بداية الحرب الأولى - 
بالذخائر والامدادات الحريية للصراع ضد حرب الغواصات » بما فى ذلك 
الأسلحة المضادة للطورييدات التى قامت الترسانات البحرية اليابانية بصتعها 
لصالح الحلفاء) . 


غير أن قيام اليابان بدور المورد على هذا النحوحقق لها ازدهارا 
اقتصاديا مذهلا . قمنذ عام ٠١١٠١‏ صار ميزان مدفوعاتها محققا لفائض 
ضخم » كما صارت احتياطياتها من الذهب متضحمة الى حد بعيد . 


بيد أن هناك جهدا باشرته اليابان فى سنى الحرب الأخيرة كشف عن 
أطماعها حين تطورت الثورة البلشفية منڌ عام ۱۹۱۷ بالقدر الذى جعل كلا من 
فرتسا وانجلترا أثناء اجتماع الحلفاء فى باريس فى ديسمبر من تفس العام 
يقترحون أن تقوم اليابان بالتدخل فى سيبريا ون تندفع حتى حدود روسيا . 
لكن الولايات المتحدة عارضت هذه الفكرة وإن كانت قد انتهى بها الأمر الى 
الموافقة على التدخل اليابانى بشرط ألا يخترق اليابانيون الحدود الروسية . ومن 
ناحية أخرى تم التصريح لأسرى الحرب التشيكيين المحررين بالعودة الى 


اا 


(1) Bersihand, R, Histoire du Japon des Orıgines ã nos Jours, 
PP. 336, 337. 
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بلادهم عن طريق سببريا والمحیط الهادی . وکان هؤلاء يكوتون جيشا يتقدم 
عبر سيبريا للضغط على البلشفيين الروس لكتهم كانوا فى أمس الحاجة الى 
المساعدة وفى نفس الوقت كان هناك مستودع ضخم فى فلاديفستك كدس فيه 
الحلقاء تباعا كميات هائلة من المؤن والذخائر وكانوا يخشون أن يقع فى أيدى 
الثوار أو الأسرى النمساويين والألان . 


وبادرت اليابان الى ارسال سقينتين حربيتين الى هذا الميناء لحفظ الثظام 
امن القناضنل فاك ولت اخدى السفتقع في ١‏ ةا ۹١4‏ وبا 
تقد ترنطا فة .و فی ر این ۱۹04 خم تین لخ رال تانا6 لذ تز خد 
فى الشئون الروسية رئيسا للجنة المكلفة بخطة الحرب فى سيبيريا . وطبقا 
اة ت برام اناق انات “اة فن نارن قن داشدراف ال 
فی حملا بابانبة الی سیندڑیا واتخاد خطوات تاکترکة مشترکة حتن نی 
المابان استخدا طرق امنا الضيتة »وإلحاق مشت رين انات قن 
الوحدات الصيتية , 


وللا كان وزير الخارجية الأمريكى لاتستج ( ع« ارك[ ) قد طلب الى 
اليابان فى شهر يوليو العمل على انقاذ هؤلاء الجنود التشيكيين » فان الحماة 
العسكرية التى طالب تاناكا بارسالها الى سيبيريا لا يمكن رفضها .ولا 
اتجهت الفرق العسكرية اليابانية الأرلى الى فلاديفستك لم تجد هناك إلا عدة 
كتائب فرنسية وبريطانية صغيرة الحجم وسرعان ما بلغ عدد الفرق اليابانية 
احدى عشرة فرقة . واستولت القوات اليابانية على المقاطعات البحرية » ووادى 
نهر آمور » وواصلت تقدمها حتى وصلت شمالا الى بحيرة بایكال . وتمکنت 
من مساندة القوات الحكومية للادميرال كولتشاك . ولكن قراته انهارت فى 
ینایر ۱۹۲۰ »وتم اعدامه من جانب البلشفيين . 


ويعد الهدنة سحب كل من الأوروييين والصينيين قواتهم وتبعتهم الولايات 

المتحدة بسحب قواتها فى أبريل ۱۹۲١‏ . ولا كان اليابانيون لايستطيعون 

محاربة السوفييت بمفردهم والبقاء فى سيبيريا التى كانوا يطمعون فى 
- ۷ - 


الاستيلاء عليها ققد أخلوا مقاطعة بايكال والآمور ولكن تم ارتكاب مذبحة 
ضد الجنود اليابانيين من جانب البلشفيين قى مدينة نيقولايفسك فى مارس 
٠‏ .» فاقتصرت البابان على المحافظة على المقاطعات البحرية . ولم تجل 
القوات اليابانية عنها إلا فی أکتوبر ۱۹۲۲ وعسكرت هذه القوات فى شمال 
سخالين حتى عام ٠٠٠١‏ مما يؤكد رغبة اليابان فى التوسع فى المنطقة - الأمر 
الذى جعل الأمريكيين يشعرون بالخطر اليابانى قيدعون الى عقد مؤتمر 
واشتطن لتحجيم هذه القدرة البحرية اليابانية . 


ه - إستيلاء الياباتيين على الممتلكات الالانية 


لاا او و ای وک از اک ۹2 
للحكومة الألانية بأن تقوم فى ظرف ثماتية أيام بتسليم ممتلكاتها فى خليج 
کیاوتشاو » ویادرت بالاستیلاء علی « تسنجتاو » (15118110) » وهی قاعدة 
ألانية هامة ضمن المنطقة المستأجرة للألان فى كياوتشاى . لكنها لم تتمكن 
من الاستيلاء على الأسطول الألمانى هناك إذ قر هاريا الى جزر كاروليتا . 
وعلى القور توجه أسطول بريطانى - يابانى مشترك للاستيلاء على هذه 
الجزر» وعلى اسفن الألانية التى كانت تهدد طرق التجارة البحرى فى المنطقة. 
وبانتهاء عام ۱۹١١‏ كانت اليابان قد استولت على الجزر الألانية فى المحيط 
الهادى الواقعة شمال خط الاستواء فى حابن استولت استراليا ونيوزيلدة : 
ال ااافا فن جه ا ق فاك ا الج 


٦‏ - المطالب الواحد والعشرون 


وكانت البايان تهدف كذلك الى اقتناص فرصة انشفال الحلفاء فى الحرب 
فتقوم بجهد انفرادى يرمى الى ابرام اتفاق مع الصين يزيد مقدرتها على 
المساومة أثناء أى مؤتمر قادم للصلع بعد أن تضع الحرب أوزارها » لذلك قام 


A 


الوزیر الیابانی هيوكى فى ۱۸ يناير ٠١١١‏ بتسليم مذكرة متضمنة وأاحدا 
وعشرين مطلبا يابانيا اشتهرت باسم « المطالب الواحد والعشرون » وأحدثت 
دويا هائلا لدى الدول الغريية ودول المنطقة . وتتضمن هذه المطالب التى سلمت 
الى الزعيم الصينى يوان شيه كاى خمسة مجموعات من المطالب : المجموعة 
الأولى أرادت بها اليابان أن تعترف الصين بسيادة اليابان على شانتوتج » أما 
المجموعة الثانية فقد طالبت فيها اليابان بامتيازات صناعية معينة » ويالاعتراف 
بحقوق خاصة تتمتع بها اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية . كذلك تضمتت 
المجموعة الثالثة أن تكون أكبر شركات التعدين فى الصين مشروعا مشتركا 
بين البلدين . أما المجموعة الرابعة فتطالب بألا تتنازل الصين عن آية جزيرة أو 
ميناء أو مرسى على طول سواحلها لدولة ثالثة . ( وكان ذلك موجها ضد 
المصالح الأمريكية التى كانت تهدف الى اقامة محطة للتزود بالقحم قرب 


فوشو )() 


آنا انوع الام من هده الطالى فمن اقا عاة كام 
منها أن تستخدم الصين من الآن فصاعدا مستشارين يابانيين فى شئونها 
السياسية والاقتصادية والحربية » وأن تكون ادارة الشرطة فى المدن الصينية 
الكبرى فى أيدى مشتركة بين الصينيين واليابانيين وأن يكون لليابان كامل 
الحرية فى مد السكك الحديدية وحفر المناجم ويناء الموانئ فى منطقة فوكين . 


ولا احتجت الولايات المتحدةعلى أنبعض هذه المطالبفيه 


اعتداء على سلامة أراضى الصين وتتنافى مع سياسة الباب المفتوح 
(00ل nعم())‏ قامت اليابان بالفاء المجموعءة الخامسة من هذه المطالب » 


)١(‏ ول ديورانت قصة الحضارة ترجمة د. زكى نجيب محمود الطبعة الثالثة الجزء الخامس 
من المجلد الأرلص۱۹۰ ٠١۹۱١‏ 


- ۱۳۹ 


وقامت باجراء تعديلات على بقيتها ثم أعادت تقديمها الى الصين ومعها انذار 
نھائی فی ۷ مایو ٠۹٠١‏ فتقبلتها الصين فى اليوم التالى . 


ونظرة على هذه المطالب نجد أنها تشكل فى جوهرها نوعا غريبا من 
الوصاية على الصين تترجم مبلغ المطامع اليابانية قى الصين فى وقت مبكر . 
لأننا سنرى فيما بعد أنها سوف تستولى على شمال الصين وتحتله بكامله عام 
۷ . وعلى أية حال قان الصين بدأت فى مقاطعة البضائم اليابانية لكن 
اليابانيين مضوا قدما ولم يلقو لذلك بالا , 


وانتهزت اليابان فرصة دخول الولايات المتحدة فى الحرب ويعثت فى عام 
۷ بالفایکوتت ايشى ( 18i‏ ) وزير خارجيتها القديم على رأس بعثة 
۷ عرفت باتفاقيات « لانسنج - ايشى » من أجل تفاهم البلدين لمتابعة 
الحرب « وأن لهما مصالح مشتركة ينبغى أن تكون رائدا لسياستيهما فى 
فاي0 6 اوهد کرات تمه تین آفتا تن 
هما : تأكيد سياسة الباب المفتوح وضمان سلامة الصين » واعتراف الولايات 
المتحدة بالعلاقات الخاصة بين اليابان والصين على أساس الجوار والتشابه 
العتصرى 


واعتبرت الو لات المتحدة هذا الأتقاق هن وخهة رها أنه تاكيد لسنافة 
الباب المفتوح التى طرحها وزير خارجيتها فى حين أن اليابان اعتبرته من وجهة 
نظرها تذعيم زكرا فى الضن: 


واذا کان الیابانیون قى مؤتمر فرساى قد تمكنوا من تحقيق 
بعض المكاسب فيما يتعلق بالصين » فان الأمر ليس كذلك الحال بالنسية 


(1) Grousset, R, Op. cil. 393. 
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للممتلكات فى المحيط الهادى » ذلك أن احتلال اليابان للمستعمرات الألمانية قى 
المحيط الهادى منذ أكتوير ٠۹١١‏ قد أصاب الولايات المتحدة بالقلق الشديد . 
فمنذ إبرام المعاهدة بين البلدين عام ۹١۸‏ » فان علاقات القوى البحرية فى 
ذلك المحيط الهائل قد أصابها التعديل . وعلى ذلك فان اليابان فى مؤتمر 
فرساى لم تحقق سوى انتداب من مرتية حرف ( ج ) على جزر المحيط 
الهادى. واعتبرت الولايات المتحدة أن فى ذلك الكفاية أن تعامل اليابان على قدم 
المساواة مع الولايات المتحدة بعد انقضاء ٠٠‏ عاما فقط من زيادة الكومودور 
بيرى الشهيرة الى اليابان . وسوف نراها تسعى لعقد مؤتمر واشتطن 
۲ من أجل ارغام اليابانيين على الاعتراف بمبداً « الباب المفتوح »قى 
الصين » وتحجيم الأسطول اليابانى . 


واذا استعرضنا كشف الأرياح والخسائر قى هذه الحرب لوجدنا أن 
اليابان قد خرجت مستقيدة من هذه الحرب مم ذلك أيما استفادة دون أن 
يكلفها ذلك أية تضحيات . فقد أعطيت جزر شمال المحيط الهادى وهى : 
مارشال » وکارولینا » وماریان » كذلك أعطیت أراضی کیاو - تشاو فی شبه 
جزيرة شانثون ع(" . ثم ها هى اليابان قد شاركت لأرل مرة فى المزتمرات 
الدولية وأصبح لها مقعد دائم فى عصبة الأمم » وأاعتبرت من ثم من القوى 
الكبرى . وفى مؤتمر الصلح فى فرساى قدم وقدها برئاسة الأمير سايونجى 
اقتراحا يطالب فيه بأن يدرج ضمن ميثاق العصبة مبدأً المساواة العنصرية ونا 
لم يلق هذا الاقتراح أية استجابة خابت ظنون اليابان قى العصبة وأدركت أن 
Groussel, R, Ibid. P. 393.‏ )1( 

(۲) ببير رونوفان تاريخ القرن العشرين تعريب د. نور الدين حاطوم » الطبعة الثانية 
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الآمال العريضة فيها سوف يكون مالها الاخقاق لا محالة() . 


وتحاول فى الفترة التالية للحرب العالمية الأولى والتى تسبق دخول اليابان 
الحرب العالمية الثانية تناول المواضع التالية : 


الأرضاع الداخلية قى تلك القترة » ويتضمن ذلك اختبار النظام البر انى » 
والحزبى الوليد » وتطور الأوضاع الاقتصادية التى سوف تتحول فيما بعد الى 
ما سمى بالعجزة الاقتصادية . وستعرض للأرضاع الخارجية وتشمل مؤتمر 
تلن ۱۹١‏ رة الستكريث غلل دف الك وا نغاناتهح فى اة 
عصبة الأمم » ثم ميثاق «مناهضة الكومنتيرن» الى أن قامت اليابان بضرب 
قاغدة زل ھا رتو عا 64 


ثانيا : أوضاع اليابان فيما بين الحربيين 


١‏ ا قطور التظام البرنائى والحزبى 


برز على مسرح الأحزاب السياسية فى تلك القترة حزبان سياسيان 
كران على درهة كب رة ن التنطيم هان الخزبان تمادن مالع تجارية 
ومالية » وهما حزب السيوكاى ( نةKارا٥؟‏ ) وهو أكثر الحزينن تزعة الى 
« المحافقظة » . وحزب المنسيتى ( 11۸150110 ) وهو أكثرهما لييرالية » كما 
ظهرت الى جانبهما حركة نقابية كانت تبذل وسعها أن يبقى فى النطاق المهنى 
فط ویر زب شیرعی کان تارشن تیل المادان فى سبدرنا :اکن 
أفراد هذا الحزب كانوا محدودى العدد » كما كانوا يعملون فى الخقاء . 


(1) Yoshida. Ch. Japan's Decisive Century P. 32. 
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۲ - الحكومات المحافظة 


وصار هذا الحزيان الكبيران من القوة بحيث استطاعا أن يباشر كل 
منهما نفوذا محسوسا فى الجيش »وقى أوساط النبلاء . ولأول مرة فى 
سبتمبر ۱۹١۸‏ يتولى رئاسة الحكومة يابانى من أعضاء البر لان لايحمل لقبا 
من آلقاب الفا ری د هارا ت کن غ کان ء هارا رتا ارب العا 
«المحافظ» الذى كان قد قام بانشائه عام ٠١١١‏ بالاشتراك مع الأمير « إيتو ». 
وكان ذلك فى حقيقة الأمر بمثابة «ثورة» فى نظام الحكم اليابانى » ذلك أن 
البرلان اليابانى درج حتى ذلك التاريخ على معارضة الحكومة التى كان 
يرأسها زعيم من النبلاء وليس فى الأصل برل انيا » وصار هناك منذ ذلك 
لتاريخ قصاعدا نوع من التعاون بين الحكومة والبرلمان . وكانت هذه الفترة فى 
حقيقة الأمر أول تجرية للنظام البرلانى ووضعه موضع الاختبار . ونظرا لأن 
البرلان كما سبق أن أسلفنا كان نوعا من المحاكاة لدول الغرب لكى تلقى 
اليابان قبولا لديهم فتستطيع تعديل المعاهدات غير المتكافئة » فان التجربة لم 
تكن صادقة أصيلة . والدليل على ذلك أن « الدايت » عقد جلساته فى فترة 
تقل عن ثلاثة شهور فى السنة . وكان الحزبان الكبيران على علاقة وثيقة جدا 
با مؤسسات الاقتصادية . وكان الفساد الانتخابى أمرا معتادا فى تلك الفترة . 


بيد أن اليابان تعرضت فيما بين الحريين لأزمة اقتصادية كانت لها 
انعكاسات على النظام الحزبى بظهور عدد من الأحزاب الاشتراكية لأرل 


مسرة . 


۲ - الأزمة الاقتصادية ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ ) 


ولقد ارتبطت الأفكار التوسعية اليابانيةبحالة القلق الاقتصادى 
والاجتماعی الذی عانت منه الیابان فى الفترة ما بین ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ . وارتبط 
هذا النوع من القلق بدوره بأزمتين إحداهما صناعية »والأخرى تتعلق 
بالأراضى . 
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فأما الأزمة الصناعية » فان الصناعة اليابانية ازدهرت خلال الحرب العالمية 
الأولى فى ظروف ملائمة » وكان ذلك وضعا استثنائيا فلم يكن لليابان مناقسون 
فى أسواق منطقة الشرق الأقصى » نظرا لأن الصناعات الأورويية كانت 
متوقفة لدواعى الحرب » ولذلك انتهزت اليابان هذه الفرصة » واستطاعت أن 
تحرز تقدما سريعا قى جميع أسواق الشرق الأقصى » وأن تعمل على تنمية 
انتاجها الصناعى . فالصتاعة المعدنية التى لم تكن تستطيع الوقوف على 
قدميها إلا بفضل المساعدات التى تمنحها اياها الحكرمة لكنها حققت خلال 
الحرب العالمية الأرلى تقدما هائلا . 


لكن هذا الوضع لم يدم طويلا . ففى بداية عام ٠۹۲١‏ استأنقت المنافسة 
الأفرويية يرخا الأرلى هى الأسواق الأسيوية ما جعل الصستاعات الباباحة 
تشعر بالأزمة التی امتدت من ذلك الوقت وحتى عام ٠۹۲۹‏ . واضطرت 
الصناعات المعدنية نجد أن ٠۲‏ شركة قد أغلقت آبوابها منذ عام ٠۹۲۲‏ حتى 
أن الحكومة اليابانية اضطرت الى أن تدفع مساعدات لدعم المشروعات 
وذلك لانقاذه من الافلاسر() . 


على أن هذا الوضع الاقتصادى والمالى ترتبت عليه انعكاسات 
سياسية أدت الى تمو الحركة الاشتراكية . ففی عام ۱۹۲۹ تم انشاء 
ثلاثة أحزاب اشتراكية كانت برامجها كلها متشابهة » وكانت تطالب بجعهل 
يوم العمل ثمانى ساعات »وأن يكون هناك حدا أدنى للأجور » 
وتحديد أسعار المواد الغذائية » حتی إنه فی انتخابات عام ٠۹۳۰‏ حصل 
)١(‏ بيير رونوقان » تاريخ القرن العشرين » تعريب د. نور الدين حاطوم الطبعة 
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الاشتراكيون على ۰٠ر‏ صوتا من جملة عدد أصوات الناخبين وعددهم ۸ 
ملايين صوتا . ولم يكن هذا العدد شديد الكبر إلا بقدر ما يمل اتجاها 
جديدا بدا اليابانيون يشعرون من خلاله بخطر الماركسية . 


وکان الاقتصاد الیابانی بوجه عام مرکزا بشکل شدید الوضوح »ولا 
يعدو أن يكون بمثابة الشكل الجديد من أشكال الاقطاع القديم . فهناك عشرة 
مؤسسات ضخمة تمتلك فى أيديها ناصية الاقتصاد القومى بأسره . من هذه 
الشركات العشر اثثتان على قدر هائل من الضخامة وهما ٠:‏ ميتسوى » . 
« وميتسوپيشى » » ويليهما فى الضخامة مؤسستان وهما : « سوميتومو » › 
« وياسودا » . والمؤسسات الباقية وهی « شييوزاوا » » « وأوكورا » وعدد آخر 
منها أقل ضخامة »ولكنها تعتبر تكتلات اقتصادية ومالية قوية . فغالبية 
القروض البنكية هى الآخرى تقع تحت طائلة هذه المؤسسات . وأنشطة هذه 
الؤسسات بدورها تطول كافة المجالات على اختلاف أنشطتها . فهى تقدم 
المعونات الضخمة للجامعات حسب هواها ؛ وتسيطر - بما لديها من امكانات 
هائلة - على أجهزة انصحافة . وقد انعكس أثر هذه المؤسسات على النظام 
الحزيى والبرطانى . فقد قدمت مؤسسة ميتسوى دعمها لحزب «السیو‌کای» » 
فی حين قدمت ميتسوبيشى دعمها لحزب « المنسيتو » . ورغم أن هذا التركيز 
الشديد فى الاقتصاد القومى كان سببا رئيسيا فى تمى عملية التصنيع بشكل 
فائق إلا أن هذه السيطرة التجارية والمالية لهذه المئسسات العملاقة عمل على 
تلاشى المنافسة الحرة التى يتسم بها التظام الرأسمالى عادة . 


على أن الحكومة اليابانية تحت ضغط الرأي العام وافقت فی عام ٠١۱۹‏ 
على تخفيض النصاب الضريبى الذى يتيع حق الانتخاب مما أسقر عن وصول 
عدد الناخبين الى الضعف . لكن غالبية الشعب اليابانى التى لازالت فقيرة 
طالبت بحق الانتخاب العام أسوة بالفرب . 
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وكان القايكونت سايوتجى فى مؤتمر الصلح فى باريس يحاول ما وسعه 
الجهد الحصول على نص دولى يعترف بمبداً تساوى الأجناس ولكن باعت 
جهوده بالفشل(' . واعتبرت اليابان التى وقفت مع الغرب فى الحرب العالمية 
الأولى هذا الرقض بمثابة اهانة لها . وقی نوفمبر ۹۲۱ تم اغتيال رئيس 
الحكومة هارا علی ید شاب کوری وکانت کوریا قد ضمت الی الیاہان تماما 
منڏ عام ۰ . 


وقی أبريل ۱۹۲۷ عين الاميراطور على رأس الحمكومة رئيس حزب 
من عهد الميجى . وأخذ تاناكا مقاليد الشئون الخارجية أيضا فى يده . وكان 
هناك تور شديد فى السياسة اليابانية تجاه الصين فقد تمركزت قوات يابانية 
ضخمة فى شانتونج واستعملت الشدة مع قوات الزعيم الصینى تشانج كاى 
شيك التی کاتت قد اخترقت مناطق التقوذ الیایانی فى تسبتان . 


وی یی نیو ۷ ١‏ ی لاون اناکا م ا سرا في غانة 
الخطورة . ويتضمن المخطط احتلال متشوريا وشمال الصين بكامله » وتوسعا 
ضخما قى سيبريا بالاضافة الى توسع باتجاه الهند . ولم يستبعد هذا 
المخطط الدخول فى حرب مع الولايات المتحدة . ويالرغم من تكذيب المسئولين 
اليابانيين» فان الأحداث التى تلت ذلك أثبتت حقيقة هذه الآمالوالمطامع 
الجامحة0) . 


(1) Mourin, M., Histoire des grandes Puissances de 1918 - 
1958. P. 579. 
(2) Mourin, M. Ibid. P. 582. 


HE 


حر ر الکورمل و 
ډالتفا وض مع الرد امم 


جۆرنوتەن ¦ 
( صت (i f ej‏ حر ر ر نوکو 
/ ا 
*0. 


ا ا انم 


س 


هذه السياسة العدواتية التى انتهجتها حكومة تاناكا كانت تصطدم 
بالمصالح الأمريكية التى كانت ترمى الى الابقاء على سياسة الباب المفتوح 
بالنسبة للصين . وهذا التوتر الذى أحدثه حزب السیوکاى استدعى تطورا قى 
الأحزاب « الثورية » . وكان على حكومة تاناكا «المحافظة» أن تبحث عن وسيلة 
لقمع الحركات ذات التوجه الشيوعى . 


٤‏ - الحكومات الليبراية 


كان على الجنرال بارون تاناكا أن يترك مكانه لتأتى وزارة ليبرالية برئاسة 
هاماجوشى ويتولى الشئون الخارجية فيها البارون شيديهارا . وتم تخفيض 
ن آلاتج خاي الى ۷١‏ غاا كما خلت المراة على حى الاتتكاب بالتسية 
للمجالس المحلية . وتم سحب الجانب الأعظم من القوات اليابانية المتمركزة فى 
شانتونج . وحاولت الحكومة الجديدة تهدئة الأوضاغ فى منشوريا . وقبلت 
الاتقاق البخرئى قى لفن وى الاتقا ق الذى يتخ قيوةا على حموات السفن 
الصغيرة . كذلك انتهت الحكومة الى تخفيض عدد الجيش . 


وده الستامة الليجرافنة اللهمة بالت اهب والاعتال ل ترق للحزب 
الخافط وا للعس كرح :وها جرت ساراة لقتال زين الو هاما 
جوشى » وأصيب من جراء ذلك باصابة خطيرة وكلف وزير الخارجية شيديهارا 
کی راسا الوزارة بدلا مھ تی قناز مارس ۱۹۳١‏ حلت قاع واکاسوکن 
من الحزب الليبرالى بتأليف وزارة جديدة انتهجت نفس نهج حكومة هاما 
جوشى ء ومن ثم لقيت تفس الكراهية . من جاتب العناصر المحافظة . 
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المؤسسات التجاريةوالمالية الكبرى ( كأكا٣آ‏ ) . وهذه المؤسسات شديدة 
الحساسية لردود القعل العا مية » ترتعد فرائصها فرقا أمام عواقب أى صدام 
عسكرى . فالعسكريون اليابانيون الجدد يسوا من الطبقة الأرستقراطية كما 
كان حال أسلافهم العسكريين من طبقة الساموراى الأرستقراطية . فمعظم 
الضباط جاع فى غالبيتهم من أوساط الفلاحين خصوصا بعد انشاء الجيش 
النظامى الحديث فى عهد الميجى بل كانوا مضادين للرأسماليين » بل غالبا ما 
كانت لهم اتجاهات ماركسية . ونظرا لأن رواتبهم كانت منخفضة » فانهم كانوا 
من ألد أعداء الكماليات » ومع ذلك كان شعورهم القومى جارفا . 


ولقد كان العسكريون اليابانيون على اقتناع تام بقدسية امبراطورهم» 
وپسمو عنصرهم الیابانی » وكانوا يحلمون بانشاء قوة يابانية کبری تفرض 
يمتها و ست اسنها على مساخاة هائلة من الأراضنى الأشيوىة :وكاتوا 
يعتقدون اعتقادا كاملا أن هذه الأسواق الضخمة سوف توفر الحل لتاعب 
اليابان الاقتصادية على نحى ما سنرى قيما بعد » وأن العلاج فى ظنهم يكمن 
فى شن الحرب . وسادت هذه الأآفكار فى أماكن شتى . واعتنقتها منظمات 
كثيرة بعضها يعمل بطريقة سرية مث د المنظمة الامبريالية اليابانية » وكان 
أشهر المنضمين اليها الجنرال آراكى » وجماعة « أخوة الدم » التى يسيطر 
على « أنيويى » شديد التعصب لقوميته » وجمعية « التنين الأسود » التى 
تزعمها القيلسوف توياما . وكان الضباط اليابانيون كثيرا ما يواظبون على 
اندع هذه المنظفاة تى تمل هلل حك روح« السافوزاى :ا : 


(1) Mourin, M., Ibid. P. 584. 
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ه - المتاعب الاقتصادية 


كان حلول الحرب العالمية الأولى خيرا ويركة على اليابان » اذ أنقذت 
الحرب اقتصادها الوطنى » فقد انهالت على اليابان الطلبات من دول الحلقاء 
التى أقبلت على الشراء من منتجات اليابان دون مناقشة أسعارها لشدة 
الاحتياج اليها مما هيا لليابان وضعا احتكاريا فريدا لصالحها وجثبها فترة 
استكمال الجودة فى مراحلها الأولى هذا بالاضافة الى أن أسواق الدول 
المحايدة وبخاصة فى آسيا بدآت تتجه نحو اليابان لشراء شتى أنواع السلع 
فى الوقت التى كانت الدول الصناعية منهمكة فى الحرب . 


بيد أنه بعد الحرب أصبحت اليايان تواجه مشكلة حادة من نىع جديد 
وهی زيادة عدد السكان فى حبن لم يعد القطاع الزراعى قادرا على اطعام 
الانقجار مع توافر الوقاية والرعاية الصحية من تاحية > وإلغاء القيود التى كانت 
الشوجنية قد فرضتها على الإنجاب . قزاد عدد السكان من ٠٠١‏ مليون قى 
عام ۲ الى ۲۳ ملیون عام ۱۸۷۲ ثم صار عدد السکان فى عام ٠۹۰٤‏ 
نحو ٤٤‏ مليون وزاد هذا الرقم الى ٥٤‏ مليوتا فى عام ٠١١١‏ فى بداية الحرب 
العالمية الأولى ليصل الى ١١‏ مليونا عام ٠١۲١‏ ويذلك تكون الكثافة السكانية 
٥‏ مواطتا للكيلى متر المريع من الأرض القابلة للزراعة . 


وكان على اليابان نظرا لأن الرقعة الصالحة للزراعة لا تتجاوز /١۷‏ من 
جملة مساحة اليابان - أن تستورد الغذاء وا مواد الأرلية اللازمة للصناعة 
والتى لا يتوافر من موادها الأولية شئ فى الأرض اليابانية فى آن واحد . ولم 
یکن البروز التکنولوچی قد ظهر جليا على نحو ما سترى فيما يعد . 


وفى أول سبتمير ٠۹۲١‏ حدثت هزة أرضية ضخمة أصايت كلاهن 
طوكی ويوكوهاما بأضرار مادية جسيمة فضلا عن تشريد عشرات الألوف من 
الضحايا فى منطقة شديدة الاكتظاظ بالسكان مما شكل عبئًا إضاقيا على 
اقتصاد بدأ يعرف طعم الركود . وعلى الرغم من أن البطالة لم تكن ظاهرة 
للعيان لأن العمال والعاملات كانوا يعودون الى ذويهم فى الريف إلا أن البطالة 
كانت قائمة كما أنها أضافت الى بؤس الأرياف بؤسا . 


وكان من جراء هذه الأزمة وهذا الكساد أن قوى مركز الأحزاب المتطرفة 
وأشاع روح الثورة والتذمر فى أوساط المثقفين . وكانت أول إجراءات لجأت 
اليها الحكومة اذ ذاك أنها عمدت الى حل المنظمات الشيوعية وشددت قبضتها 
على الجامعات ووفرت فى ذات الوقت مزيدا من الحريات السياسية لجموع 
الشعب . ومن هذا المنطلق نرى الحكومة اليابانية وقد أصدرت تشريعا عام 
٥‏ بحق الانتخاب العام ( 1ع؟إع۷اہ 0 عع ۲!اuا5)‏ بستفید منه الذکور من 
البالغين ٠٠‏ عاما » الأمر الذى رقع عدد من لهم حق الانتخاب الى ٠١‏ ملإايين 


بدلا من ۲ ملایین ناخب . 


وخلف الامبراطور بوشوهیتو ( 111]0آءه۲ ) الاميراطور ميتسوهيتو 
(المیجی) فی عام ۱١۹۱۲‏ . ولا كانت صحة هذا الأرل معتلة فقد تنازل عن 
العرش لإبنه هيروهيتى . ثم أصبح هيرهيتو امبراطورا رسميا قى ديسميبر 
1 . وکان هیروهیتی أول امبراطور یابانی يقوم بزیارة خارج الیابان . 


الهم أن الين اليابانى قد أصابه التأكل نتيجة هذا الكساد التجارى مما 
عمل تدريجيا على تحسين الميزان التجارى لصالح اليابان . لكن ضرورات 
الاستيراد كما أسلفنا عملت على تفاقم الأزمة الاقتصادية فحدث ركود جديد 


اھا - 


عام ۱۹۲١‏ وتعددت حالات الافلاس قى المؤسسات بل وأغلق عدد من البنوك 


أيوايه . 


غير أن هذه الصعوبات الاقتصادية ساعدت على تخقيف الغلواء اليابانى 
بالتسية ألخارج » تلك السياسة التى كان يتولاها شيديهارا . ولذلك فان هذه 
السياسة الجديدة المعتدلة كانت تتناقى مع الاتجاهات التوسعية التى سادتٹت 
الفترة من ٠۹۲١ - ۱۹١١‏ وسعت الحكومة اليابانية قدر طاقتها الى تفادى أية 
صدامات عسكرية مع القوى الدولية الأخرى بل إنها كانت تسمى الى الظهور 
أمام العالم بأنها العضو التموذجى فى الأسرة الدولية . 


> - سيطرة المجموعة العسكرية 


رأينا فيما سبق اقتناع العسكريين بضرورة الحل العسكرى للأزمة 
الاقتصادية ءوآنهم آخنوا يتحينون الفرص ويبحثون عن المعاذير لتنفيذ 
مخططهم . ووجدوا القرصة السانحة متمثلة فى أحداث طفيفة عملوا من 
جاتيهم على تضخيمها . وسرمان ما أعلنت الحكومة اليابانية أن السلطات 
الصينية قد أساعت الى التجار فى متشوريا هذا الى شعور خفى بان سككها 
التيفة زشائن اسار اها :فى وزيا تتمندها النافسة من جانف المن. 


فصدرت الأوامر للجیش فی سبتمبر ٠۹۳۱‏ بالتقدم صوب منشوريا. 
وكانت الصين فى حالة من القوضى بسبب وجود حركة انفصالية بين أقاليمها . 
فلم يكن لديها ماتقعله قى هذا الظرف سوى مقاطعة البضائع اليابانية - مرة 
أخری کما فعلت عقب هزیمتها علی ید الیابانیین عام ۱۸۹١‏ . ثم تذرعت اليابان 
بحجة الدعاية الصينية لمقاطعة التجارة اليابانية وغزت شنغهای عام ۱۹۳۲ » 
ولم تنهض الصين فى هذه المرة أيضا لمقاومة هذا الغزو بالقدر الكافى . 
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وقی مارس ٠۹١۲‏ عينت السلطات اليابانية الطفل هنرى بو - يى الذى 
كان أخر أباطرة الصين فى عهد المانشو رئيسا ادولة اصطنعتها وأطلقت عليها 
اسم دولة منشوكو . وسرعان ما تدفقت روس الأموال اليابانية الى الدولة 
الجديدة تدفقا غزيرا » وتم مد الخطوط الحديدية لأغراض تجارية وعسكرية . 
ولم يكتف هذا الجيش اليابانى الظافر بتنظيم دولة منشوكى بل جعل يملى 
سياسة حكومتها من طوكيى وغزا أقليم جيهول نيابة عن الملك بى يى(" . وتم 
وضع هذه الدولة تماما تحت السيطرة الكاملة لليابان . ولكن الدول العظمى 
رفضت الاعتراف بها ورغم ذلك احتفظت معها بعلاقات اقتصادية بشكل 


متزاید . 


هذا النجاح العسكرى أدى الى تعاظم التعصب القومية اليابانية . وأثار 
الآمال العراض للعسكريين اليابانيين وأوحى اليهم بأن الحلم الذى طالما 
راودهم فى وجود آسيا الكبرى المتحررة من كل وجود امبريالى غربى 
« أبيض » قد بدأ يتحقق » وأن لليابان رسالة عظمى ينبغى أن تؤديها . وكتب 
زي الوب اليابائى آراكى يقرل تخىئ من سل الله : ويتبفى تا أن 
نحكم العالم() » . وظهرت فى نفس الوقت كتيبات تتحدث عن حتمية الحرب مع 
الدول الأوربية «البيضاء» ٠‏ وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفى رأيهم أنه لا 
البرلمان الذى نخر فيه الفساد » والذى لا عمل له إلا الثرثرة . ولا الشركات 
الكبرى سوق يتستى لها اعاقة هذه المسنيرة المظفرة : 


وف فی رای ۱۹۳ ات جاع تن المس رن اعدا کل من زنر 
المالية السابق واكاتسوكى والبارون دان مدير شركة ميتسوى الكبرى .وتم 


. ٠۹٤ ١ ول دیورانت قصة الحضارة نفس امرجم ص۱۹۲‎ )۱( 
(2) Mourin, M. Op. cil. P. 58. 
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إجراء انتخایات عامة فی قبرایر ٠۹۲۲‏ وحصل حزب السيوكاى (المحافظ) 
على الأغلبية » وظلت وزارة اينوكاى فى الحكم . ولكن نظرا لأنه قد تم ارام 
اتفاق يضع حدا للمعارك فی شنغهای فقد أصدر إینوکای أوأمره بسحب 
القوات اليابانية من هذه المدينة . ونتيجة لذلك تم فى ٠١‏ مايو من نقس العام 
اغتيال رئيس الوزراء إينوكاى على يد جماعة من العسكريين الغاضبة ء وقام 
الأدميرال ساييتو بتأليق الحكومة الجديدة كحل وسط وهى حكومة وحدة 
وطنية تضم عتاصر حزب السيوكاى المحافظ وحزب المنسيتو الليبرالى . 


على أن هذه الحكومة الجديدة كان عليها أن تجابه اتخاذ قرار مصيرى 
صعب » إذ کان عليها أن تتخذ قرارا سوف تتضح أبعاد مخاطره فيما بعد . 
فقد صوتت ٤٤‏ دولة فی ۲۲ فبرایر ٠۹١۲‏ فى عصبة الأمم لتوجيه اللوم الى 
اليابان على موقفها من منشوريا » واعتبرت اليابان بحعض هذه الققرات التى 
تضمنها تقرير ليتون )]1110١(‏ مندوب العصبة لتقصى الأحوال فى منشوريا 
مسيئًا الى اليابان . وعلى القور انسحب وغد اليابان برئاسة ماتسوكا من 
جنيق وأعلنت اليابان فى ۲۷ مارس انسحابها رسميا من العصبة . وحقيقة 
الأمر » فان عصبة الأمم المتحدة والأمن الجماعى قد حالفهما الاخفاق فى تناول 
هذه المشكلة . 


¥ — الازدهار الاقتصادى الكبير 


خفضت بريطانيا قيمة الجنیه الاسترلینی فی دیسمبر ٠١۳١‏ وعلى الفور 
قامت اليابان هى الأخرى بتخفيض الين اليابانى كرد فعل مضاد لهذا الاجراء 
بنسبة تصل الى /1٠‏ تقريبا ونجم عن ذلك انخفاض فى أسعار المنتجات 
اليابانية بالمقارنة بالأسعار العالمية » وبالتالى زيادة صادرات اليابان بنسبة كبيرة 
وانخفاض حدة البطالة . وهذا الاتجاه نحو التوسع التجارى الجديد استغلته 
الشركات اليابانية الكبرى ( الترست ) الى أقصى مدى مستخدمة فى ذلك 
انخفاض قيمة العملة من جهة ووفرة الأيدى العاملة الرخيصة من جهة أخرى . 
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وطرحت اليابان منسوجاتهاومنتجاتهاالصناعيةالأخرىبأسعار 
تاها على مسخوع الغا تعفاد اة ودا فى الاق 
الاستعمارية . وفى حين كاتت اليابان تحتل المرتبة التاسعة فى العالم قى عام 
۷ بالنسبة الحرير الصناعی أصبحت تحتل المرتبة الأولی عام ٠١۹۳١‏ وقد 
اشتذعى ذلك توظيف استشارات حدة فخا فى الضتاعة الى جاتب اقا 
هياكل صناعية أكثر ضخامة . ورغم أن اليابان ظلت تستورد الجانب الأكبر من 
المواد الأولية إل أن الميزان التجارى أصبح يميل لصالحها بوجه عام . بيد آن 
انخفاض أسعار السلم اليابانية كان يستوجب السيطرة المالية الكاملة لذلك 
كان الاقتصاد اليابانى اقتصادا موجها فى تلك الآونة الى جاتب آنه تم تخقيض 
أو الال ا ل ال 2 


ولقد حصل المسئولون عن الشركات الكبرى وعن الحزيين الكبيرين 
( السيوكاى والمنسيتى) من المسئولين العسكريين على بعض الضمانات 
والىعود بان يخففوا من قفزاتهم المتهورة . ولذا فان مغامراتهم العسكرية كاتت 
ال الو الا ااا قى الال 
وفی شهر آبريل ۱۹١١‏ احتل اليابانيون مقاطعة هويى الصينية وصاروا 
یهددون بکین بشکل مباشر . 


۸ - الاضطرابات الحزبية 


لم يكن من السهل على العسكريين أن يكبحوا جماح أنفسهم لفترة 
طويلة » فليس هذا من طبائع العسكريين بوجه عام . اذ بدأوا يشعرون أن 
اتلوك الأشتلة على ا لأر اضنى عن طزيق الخفلعل اللي وبالتو طو م 
العناصر المحلية أمر مهين لكرامتهم جارح لكبريائهم . 


على أنه قد ظهر فى أوساط الجيش اليابانى فى تلك الآونة فريقان: فريق 
الأقلية وعلى رأسهم الجترال أوجاكى ويعارض جميع أوجه الانفاق العمسكرى 
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الذى يتسم بالآبهة على اعتبار أن جموع الشعب الأخرى هى التى ستدفع 
التكاليف . أما الأغلبية فتتزع الى اعتناق مبادىء الجنرال آراكى المتطرفة . وفى 
تصور هذا القريق أن الجيش سوف يكون الملا الأخير واليه يعود القرار 
النهائى .ووضع هذا الفريق الجيش فوق الأمة اليابانية » وبالاخص فوق 
الشركات الكبرى . ويرغب هذا القريق فى السيطرة على ما تحققه من أرياح 
ضخمة . وأعلنوا نهم إنما يريدون وقف القساد وتحرير الشعب اليابانى من 
ريقة البيروقراطية . 


وتظر! لأن اليابان صارت تصيخ السمم الى أورويا فان الحملات الدحائية 
القادمة من أورويا بيدأت تجد صداها فى أوساط الشعب اليابانى حيث لوحظ 
فى تاك الآونة تمتع أنظمة الحكومات الشمولية بقدر براق من المكانة . وكانت 
النتيجة ظهور أحزاب جديدة كان أبرزها على وجه الخصوص الحزب 
الدس قرا الات راكى بخافة الرو تسين أن عاف وما خرس هة 
القاشستيين اليابانيين . وقد تميز البرتامج السياسى لهؤلاء على وجه 
الخصوص بأن الجميع ممن سواهم كان امبرياليا محليا من ناحية ومعاديا 
للامبرالية « البيضاء » ( الأوروبية ) من جهة أخرى »اذ كانوا على اقتناع 
ماكحا ت حه أمتائةة الخا عاك تعن أن 
الامبراطور ليس هو الدولة » لكنه عضو فى الدولة وقد لقى كثيرا من اللوم 
والتاتيب لأن هذه النغمة كانت جديدة على المسامم اليابانية التى طا ما قدست 
الأشراطوة: 


وعلى أية حال فان هذه الأحزاب الجديدة مت تحولا فى العقلية اليابائية 
باکثر من كونها تعبير عن تحول ديمقراطى لسدى جماهير الشعب . ويقى 
الحزيان الكبيران التقليديان كأساس عريض القاعدة البرلانية . 


وبسارع حزب المنسيتو ( الليبرالى ) بتوجيه حملة ضارية ضد الفاشية » 
واستطاع فی انتخایات فبراير ۱۹۲١١‏ انتزاع عدد كبير من المقاعد ويذلك 
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تمكن من إحراز أغلبية ضئيلة على حزب السيوكاى (المحافظ ) . وفى نفس 
الوقت استطاع الاشتراكيون الحصول على ٠١‏ مقعدا فى البرلان . المهم أن 
التجديد الذى دب فى أوصال البرلان قد جعله معاديا بدرجة أكبر لسياسة 
استعراض القوة حسبما يتصور العسكريون . 


ولكن هل سيرضى الجيش بهذه السياسة ؟ . الحقيقة أن أول ردود فعله 
تمت فى قيام جماعة من الضباط فى تحريض بعض الجنود على التمرد . 
وعلى آثر ذلك تم اغتيال عدد من السياسيين » ونجا « أوكادا » رئيس الوزراء 
من محاولة لاغتي اله بأعجوية . ورغم أنه قد تم محاكمة الجناة قان 
حكومة أوكادا قدمت استقالتها » وشكل «هيروتا» الحكومة الجديدة فى أوائل 
مارس التى حاولت إرضاء الجيش وكسبت ود البرلمان الذى كان يعارضها 


بابرا 


ولم تمكث حكومة هيروتا طويلا اذ سرعان ما صارت حكومة أقلية 
فانتقلت الحکومة الى الجنرال هایاشی الذی شکل وزارة فی فبرایر ٠۱۹۳۷‏ 
ليسيطر عليها العسكريون وإن كانت قد ضمت عددا من كبار موظفى الدولة 
ولكن البرلان وقف بالمرصاد رافضا رفضا قاطعا الاعتمادات الاضافية التى 
طلبها الجيش . ووصلت الأمور الى مأزق شديد » فتم حل البرلان فى مارس 
وأجريت اتتخابات جديدة فى شهر أبريل أسفرت عن مزيد من الدعم مركز 
الحزب الليبرالى ومعارضة أتصار آراكى » وهكذا انخفقضت أسهم العسكريين. 
فحاولوا عبتا إنشاء حزب جديد يكون مواليا لهم ولأساليب تظام الحكم 
الشمولى الذى ينزعون الى تحقيقه . 


وأخيرا قبل الأمير كونوى أحد المقربين الى القصر الامبراطورى 
والمشهورين بالتعقل تاليف الحكومة فی یونیی ۱۹١۷‏ وقد كانت هذه الوزارة 
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وزارة وحدة وطنية تهدف مرة اخری الى اتباع سياسة المصالحةء وتقديم 


صورة مشرقة لليايان أمام العالم الخارجیى 1 


١‏ - السياسة الخارجية لليابان فيما بين الحريين 


( أ ) مقتمر واشنطن ۱۹۲۲ 


يعتبر هذا المؤتمر من العلامات البارزة فى التاريخ السياسى الياباتى 
الحديث » ذلك أن الولايات المتحدة أرادت من عقده تحجيم الطموحات اليابانية 
فى المنطقة خصوصا وأنها أدركت أن العسكريين الياباتيين قد بدأوا يتحرقون 
شوقا الى السيطرة على أداة الحكم . 


وقی نوفمبر ۱۹۲۲ تم افتتاح مؤتمر واشتطن من أجل « وضع قيود على 
التسليح وأطلق اليعض على المؤتمر اسم » مؤتمر المحيط الهادى » . وقد دعا 
اليه وزير الخارجية الأمريكى هيوز ممثين عن كل من بريطاتيا » وقرنسا » 
وایطاليا » وپلچيكا » والبرتغال » واليابان » والصين وحضر مندوب عن هولندا 
بصفة مراقب . أما بالتسبة لروسيا فرغم أنها تعتبر دولة معنية بالمتطقة فقد 
برت فن ر اقرب آنا كه خلت حن كن لظا قداك لم ره العا 
الدعوة لحضور المؤتمر. 


ولقد تمخض المؤتمر عن ثلاثة معاهدات هامة : الأولى تتناول تحديد 
علاقات القوى البحرية فى المحيط الهادى بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا 
واليابان لتكون على التوالى بنسبة ٠٠١ ١ : ٠‏ .أما المعاهدتان الأخريان 
فتنصبان بالكامل على الوضع بالنسبة للصين . فاحداهما تدعو الى عقد 
مؤتمر جمركى يعطى للصين حق زيادة دخلها من الجمارك عما قضت به 
المعاهدات غير المتكافئة («ر۷/ بدلا من )/٠‏ » والثانية عرفت باسم « معاهدة 
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الدول التسعة الكبرى » › وترمى الى توكيد سيادة واستقلال وسلامة أراضى 
الصين » فضلا عن توكيدها على مبداً « القرص المتساوية » » أى سياسة الباب 
المقتوح بمعنى آخر» وفى كل هذا وضع حد لمطامع اليابان من جهة › وايجاد 
متصرف للمصتوعات الأمريكية من جهة أخرى . ما بالنسبة للصين ذاتها فان 
ذلك يعنى مراجعة مقررات مؤتمر فرساى بالنسبة لاقليم شانتىينج » والبدء 
فى الالغاء التدريجى لحق امتداد القوانين الأجنبية فى أراضى الصين 
Exterritorialilê )‏ ( . 


وواقع الأمر » فان معاهدة « الدول التسع » تضمنت بطريق غير مباشر 
وضع نهاية للتحالف الانجلیزی - اليابانی الذى كان قد تم تجديده فى 
الستوات ٠١١١١ ٠۹۰٠۵‏ على التوالى . ققد وجدت الولايات المتحدة أن أحد 
شروط هذا التحالف يقضى بدخول بريطانيا الحرب الى جانب اليابان فى حالة 
وقوع العدوان عليها من جانب دولة ثالثة » وتساعطت الولايات المتحدة مما يكون 
عليه الحال لى أن هذه الدولة الثالثة كانت الولايات المتحدة ذاتها ؟ وأمام هذا 
الافتراض اعترفت بريطانيا بأن معاهدة التحالف هذه لا يمكن تجديدها بعد 
ذلك . ولكى تعمل بريطانيا على اظهار عطفها على الصين وافقت على أن تعيد 
لھا الأراضی التی قد استأجرتها فی « وای های وای » . 


وتحت الضغط الأمريكى - وعلى أمل تحسين علاقاتها هى الأخرى مع 
الصين - قبلت اليابان التفاوض المباشر مع بكين من أجل اعادة شانتوتج اليها. 
وتم توقیع هذا الاتفاق فی ٤‏ فبرایر ٠۹۲۲‏ . والواقع أن اليابان اضطرت فى 
النهاية الى القبول بالتنازل عن الخط الحديدى عابر منشوريا الى الصين أيضا. 


ويداً العسكريون اليابانيون من ذوى النزعات التوسعية يظهرون استيا ءهم 
الشديد من نتائج المؤتمر . ويمكن القول بأن حقد اليابانيين على الولايات 
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طموحاتهم فى المقام الأول . وبذلك انتهى هذا المؤتمر الذى دام انعقاده 


ولقد زاد من حفيظة اليابان على الأمريكيين صدور القانون الأمريكى لعام 
٠4‏ بمنع أية هجرة يابانية الى الولايات المتحدة » وشعرت اليابان بأنه إساءة 
بالغة لها . وأثار ذلك احتجاجات عثيقة من جانب اليابانيين على الصعيدين 
الحكومى والشعبی(۱) . ويدأت الیابان تبحث لها عن حلفاء جدد . ومادامت 
اليابان تبحث عن هؤلاء الحلقاء قهى تبيت شيئا عسكريا » كذلك الذي حدث 
ا ا فت کی افا ۱۹ تیرب زیی عا ۹ کا رايا 


( ب ) حلف متاهضة الكومتترن والحرب مع الصين 


العجيب أن كافة الاتجاهات الامبريالية فى أوساط كافة الأحزاب المحافظ 
ارال هة الت اة اة في لاان اتن اا اة اة 
ترمى الى توكيد حق اليابان فى حرية الحركة › ولم يعد الأمر مقصورا على 
العسكريين وحدهم . ففی ۲۹ ديسمبر ۱۹١٤‏ تتصلت اليابان من المعاهدة 
البحرية التي وقعت عليها أثناء مؤتمر واشتطن لعام ۱۹١١‏ ء ثم من معاهدة 
المحيط الهادى »ومن ثم استطاعت بناء أسطول بحرى أكثر قوة بقدر ما 
وسعها الجهد . كذلك قامت ببتاء قواعد بحرية وجوية جديدة » وعملت على « 
تحديث » آسلحة الجيش وتخزين احتياطيات عسكرية ضخمة . ورغم صعوبة 
حصول اليايان على قروض خارجية فى ذلك الظرف فانها اتبرت لاعداد 
تقسها للحرب . 


(1) Mourin, M. Histoire Des Grandes Puissancecs. P. 580. 


کے 


وقامت الیابان فی ۲٣‏ نوفمبرا ۱۹۲ بتوقيع تحالف لمانی - يابانى أطلق 
عليه اسم « حلف مناهضة الکومنترن » )Anti-K0m»in)e۲٢ ۴2٥(‏ الذی 
ينص على « أن الدولتين الساميتين المتعاقدتين متفقتان على أن تتبيء احداهما 
الأخرى بنشاط الدولية الشيوعية وأن تتشاورا فى تدابير الدفاع الضرورية » 
وان تنقدا هذه الحدابين بتعاون ثي «١‏ : وقد كان مكف هذا الحلف ن 
الناحية النظرية هو النضال المشترك ضد التوسع البلشقى . وأصبح هذا 
الحلف من جهة أخرى يجسد العلاقات غير الودية بين موسكو وطوكيو › 
يضاف الى ذلك وقوع عدة أحداث عملت تباعا على تكدير صفو العلاقات بين 
البلدين من أمثال مشكلات الحدود فى منغوليا » ومنشوريا » والملاحة فى نهر 
آمور » والمصايد فى سخالين . ومن جهة أآخرى فان اليابان كانت دائمة القلق 


من جراء قیام الروس بتعزیز دفاعاتهم باستمرار فی شرق سیبريا . 


وصارت الصين تحظى باادعم المتزايد من جاتب كل من انجلترا والولايات 
المتحدة » لذلك صمدت حكومة الصين التى اتخذت لها مستقرا فى نانكنج . 
وأعلنت رغبتها فى بسط سيادتها على أية رقعة من الأراضى تعتبر قانونيا تابعة 
لكان لذلك اعت معا رشا لوج اا اما راان في لمن ع لى 
كان ذلك بحجة مناهضة الشيوعية » حتى أن التغلغل الذى حدث من جاتب 
الجيش اليابانى فى المقاطعات الشمالية للصين والذى تم بالتواطؤ مع عناصر 
صينية محلية بدا بلقى مقاومة فعالة . 


اليايان والصين . وتمت هذه الوأقعة قى منطقة « لو - کو - کیاو » حیث 


(۱) بییر رونوفان » المرجع السابق ص۰٤٤ ٤١١١‏ . 
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الصينية المتمركزة هتاك . وبدأت حرب فعلية غير معلنة بتقدم سريع كاسح فى 
مقاطعات الصين الشمالية وساعد على هذه السرعة أن نفوذ اليابانيين كان قد 
امتد من قبل الى هذه المقاطعات . وانتهز العسكريون هذه القرصة لتشديد 
قبضتهم عليها . وشى نهاية عام ٠۹۳۷‏ صار الجنرال آراكى والأدميرال 
«. سويتسوجو » وزيرين فى الحكومة اليابانية وهما شخصيتان متشابهتان من 
حیث الغلواء والنزوع الى الحرب . وفی ینایر ۱۹۳۸ وتحت ضغط الجيش 
حصلت الحكومة اليابانية على التأييد اللازم لصدور قانون التعبئة العامة بحيث 
أصبح نظام الحكم يقترب رويدا رويدا الى نظم الحكم الشمولية . وتم وضع 
طا مذاها أرب نوات لقطوير التاغات التقيلة والعل على رقم الرذح 
اتون الشفت.: 


هذا التطور الذى وضع الأمة اليابانية تحت السيطرة الكاملة للجيش لم 
يجر التصويت عليه من جانب البرل مان إلا بعد انتقادات مرة من جانب حزب 
المنسيتو ( الليبرالى ) على أمل أن يتمكن كونوى من الحفاظ على ما تبقى من 
النظام البرطانى . 


ولقد كان الجيش الياباتى يأمل فى انهاء« المسالة الصينية فى فترة لا 
تتجاوز الثلائة شهور » فاذا به يغوص قى مستنقع وعر . وقد تراجع الزعيم 
الصينى تشانع كاى شيك الى مدينة هنكاو ليتابع متها النضال ضد اليابانيين 
بمساعدة مادية ومعتوية من جاتب الدول الكبرىء» ولكن الأمر أصبع يتعلق 
بكرامة اليابان وهيبتها . 


( ج ) انعكاس الأوضاع فى أورويا على اليابانيين 


يلاحظ أنه فى حين أن اندفاعة اليابانيين نحو هانكاو فى أواخر رييع عام 
۷ والتى عاقتها فيضانات نهر « يالو » الجارفة قد تزامنت هى وما تبعها 
من أحداث قى منطقة الشرق الأقصى مع الأحداث التى تقع فى أورويا 


NY 


وانعكست هذه الأحداث على اليابان فى تناولها لمشكلات المنطقة . فا مؤتمر 
الذی عقد فی بروکسل فی نوفمبر ۱۹۳۷ والذى كان من المقرر أن تحضره 
الول التسع الموقعة على معاهدة ۱۹۲۲ فى واشتطن والتى رقفضت حضوره 
كل من ألمانيا واليابان لم يحقق أية نتائج تذكر . 

ومن جهة أخری نجد إيطاليا تعترف بدولة منشوکی‌ فی ۲۹ نوفمبر 
۷., وتبعتها فى ذلك المانيا فاعترقت بها فى ۲١‏ فبراير من العام التالى . 
وطلبت الماتيا من بعثته ا الدبلوماسية فى الصين العودة الى برلين . 


وقام هتلر كما هو معلوم بضم النمسا دون أن تحرك الدول الديمقراطية 
ساكنا ويندفع خطوة أخرى ليطلب ضم اقليم السوديت فى تشيكوسلوقاكيا › 
وان د هة التو التي رة اكان فق كان خن الواخت أن ادن 
وباريس ليستا على استعداد للدخول فى حرب »الأمر الذى هيأ للدول 
الات فی رعا وا ف ا 


ومن تاحية آخری نجد أنه فی ۲۹ سبتمبر ۱۹۳۸ » وفى نفس اللحظة 
التى كان يجرى فيها توقيع اتفاق ميوتيخ كانت الطائرات اليابانية تقصف منطقة 
يونانفو التى تقع على نهاية الخط الحديدى للهند الصينية والتى كان يرجى 
لفرنسا أن ترسل مساعداتها منها للصين لمقاومة الغزو اليابانى . وقى ۲١‏ 
أكتوبر من نفس العام نزلت القوات اليابانية واحتلت مدينة كانتون ثم تمركزت 
بكيقية جعلتها فى مواجهة هونج كونج . 


وزيرا للشئون الخارجية اليابانية . ولكى تكتمل المسرحية فصول قام بتعيين 
الجنرال أوشيما سفيرا لبلاده فى برلين لكى يتقاوض من أجل تحقيق تقارب 
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أوثق مع الالمان() 

وطالت الحرب مع الصين ولم تعد تزهة حريية كما تخيلها اليابانيون. فقد 
انسحبت الحكومة الصينية الى شانكنج لتواصل القتال من هناك . وأنهكت 
القوات اليابانية واستطالت خطوط امداداتها وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
الحرب تقتضى أن يعيد اليابانيون تنظيم صقوقهم ليتهيأوا من جديد لهجوم 


جلدنف . 


كان على اليابانيين البحث من جديد عن شخصيات صينية لتاليف حكومة 
مركزية تعادى الزعيم الصينى تشاتج كاى شيك . وكان هذا يتطلب وقتا طويلا. 
وغاصت قدما الیابان بعمق . وقی ۳۰ توفمبر ۱۹۳۸ عقد مؤتمر امبراطوری 
أعلن فيه الأمير كونوى أن اليابان ليست لها طموحات لضم مزيد من 
الأراضى » وأنها لا تريد من شئ سوى أن تتفهم الدول الكبرى أن هناك 
« تظاما جدیدا » فی شرق آسیا . وآصبع وضع حکومة کونوی متأرجحا فقدم 
استقالته فی ۳ ینایر ۱۹۲١‏ لیخلفه البارون هيرانوما . 


الألمانی -الایطالی الذی اُنشئ فی ۲۲ مایو ۱۹۳۹ وتريثت اليايان لتتضح 
أمامها تتيجة المفاوضات التى كانت دائرة بين اتجلترا وقرنسا والروس . 


الن فسح العاهه التجارية والبخرية الى كانت مبرمة بيته دا ويسان اليتايان 
۹١‏ ولك كى الط غل التابائين اكا لرفش ها اقام 


(1) Mourin, M. Ibid. P. 592. 
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الاعتراف بضرورة وجود ما أسمته اليابان « بالنظام الجديد » فى شرق آسيا . 
وكانت اليابان تستورد من الولايات المتحدة ۷٥١‏ من قيمة بترولها وأكثر من 
٠‏ من اواد الأرلية التى تحتاجها وسار احتياجها اليها آشد قى ظروف 
حريها مع الصين . 


ولا قامت ألانيا بتوقيع معاهدة مع الاتحاد السوفیتی فی ۲١‏ أغسطلس 
۹ فان ذلك أسقط فى يد اليابانيين فصار من العسير عليهم ايجاد شئ من 
فی ۲۵ نوفمبر ۱۹۳١‏ › وعلى الفور قدمت وزارة هيرانوما استقالتها › وألف 
الجنرال آبى ( ۸08 ) وزارته . وتقدمت الوزارة الجديدة باقتراح مؤداه انتظار 
وترقب ما يحدث فى المسرح السياسى والعسكرى الأررويى » والاستفادة من 
الحرب فى الغرب للاسراع فى التخلص من ورطة المسالة الصيتية . 


لكن الحرب فى الصين كانت قد أخذت شكلامختلفا تماما لصالح 
ليخي :اذ ابتذعت الطن حخداك جرف الفصايات لل مر للقي خلف 
الخطوط اليابانية برجال العصابات الذين كبدوا اليابانيين خسائر هائلة وعادت 
کو ای ال فا ادرا ماقو کے ا قم الکو کن کن فن 
الحكومة عانت نفس المشكلات التى عانت منها سابقتها فقدمت استقالتها فى 
يناير ٠۹١١‏ . وشكل الأدميرال يوناى الحكومة الجديدة وتولى فيها آريتا وزارة 
الخارجية مرة أخرى . ولم يختلف موقفه هذه المرة عن مواقفه السابقة . لكن 
النصر الألمانى السريع على الفرنسيين بهر اليابانيين بشدة وعزز من دعاوى 
العسكريين فى اليابان . ۰ 


( د ) اتجاه اليابان نحو البحار الجنوبية : 


وعلى الفور انبرت اليابان - بعد الهزيمة القرنسية . لتطلب من فرنسا فى 

٠‏ يونيو ٠۹٤١‏ التنازل عن عدة قواعد فى تونكين › ويالفعل وقع السفير 

الفرنسى اتفاقا تعترف فيه فرنسا لليابان بوضعها الخاص فى الصين . كذلك 

فعلت بریطانیا نفس الشیء . وكان معنى ذلك آن الخط الحدیدی فى يوتان 
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موف بكرن ما وشح تلك قان زتها قفنت فی ١‏ یوی ۷۹٤١‏ انا 
يابانیا بعبور قواتها اقلیم تونکین . 


وغی ۱۸ یولیی ۱۹٤٤۰‏ شکل کونوى حكومة جديدة صارت تستخدم 
انتصار الألان على المسرح العسكرى الأورويى بمثابة ورقة ضغط رابحة. 
وصار ماتسوكا - أحد شد المناصرين للنظم الشمولية وزيرا للخارجية . 
وطرح الأمير كوتوى برنامج اليابان فى تلك الفترة . وكان من بين هذا البرنامج 
تحقيق اصلاحات فى الداخل تسير على نمط الفاشية الهتلرية » وبالتالى تم 
حل جميع الأحزاب اليايانية » واتشاء حزب وطنى واحد كبير يتولى ادارة دفة 
الحكم .ولم يخفى هذا الحزب الكبير هدفه فأعلثه على رعس الأشهاه : 
« التحالف الوطنى من أجل اعلاء السياسة الامبريالية ) . 


محددا وواضحا هو اخضاع واستغلال الصين « ومتطقة البحار الجنويية » . 
وتعبير البحار الجنويية هذا يعنى الهند الصينية وجزر الهند الهولندية . 


وها لبثت الحكومة أن قدمت فی ۲ أغسطس ٠۹٤١‏ انذارا للسفير 
الفرنسى تطلب فيه حق عبور القوات اليابانيةواستخدام مطارات الهند 
الصينية. وفى ١‏ أغسطس تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين حكومة فيشى 
الفرتسية وبين طوكيو . وما لبثت اليابان ان وجهت انذارا جديدا تم تسليمه 
السفير الفرنسى فى ٠١‏ سبتمبر يطلب من فرتسا تسليم القواعد البحرية فى 
فيقوت ساق أخري استراتيهةء ودل القن الجر هة من ال فاون 
اقتصادى أكبر مع اليابان . 


(1) Mourin, M, Op. cit P. 595 . 
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وفی ۲۷ سبتمبر ٠٠٤١‏ انتقلت اليابان خطوة أآخرى » حيث وقع وزير 
الخارجية ماتسوكا الحلف الثلاثى الذى يقضى - على سبيل المعاملة بالمش - 
أن تعترف كل من المانيا وايطاليا لليابان بحق اقامة نظام جديد فى منطقة 
الشرق الأقصى وأن تقدم هاتان الدولتان مساعداتهما لليابان لتحقيق هذا 
الهدف . غير أن الرد الأمريكى على هذا التحالف جاء قوريا اذ أمرت حكومة 
الولايات المتحدة بايقاف كافة شحنات الحديد والطائرات والبترول التى كانت فى 
طريقها الى اليابان » ومنحت فى المقابل قروضا جديدة للصين . وقامت اليايان 
بغزو سيام اقتصاديا وأصبحت خاضعة لنفوذ اليابانيين تماما . 


غير آن احتلال الهند الصينية وتمركز قوات يابانية ضخمة فى مقاطعة 
هاينان الصينية شكل فى نظر الولايات المتحدة تهديدا خطيرا لممتلكاتها 
وقواعدها فى المحيط الهادى » كذلك للممتلكات البريطانية والهولت دة . 


ولقد صار ماثلا فى الأذهان فى بداية عام ٠۹١١‏ أن هناك امكانيتين : 
امكانية قيام حرب بين اليابان والولايات المتحدة ء وامكانية العدوان الألمانى على 
الاتحاد السوفيتى ولا كانت كل دولة من هذه الدول تحاول أن تتحاشى القتال 
على أكثر من جبهة واحدة » لذلك عمدت كل من اليابان والاتحاد السوفيتى الى 
التخقیف من نزاعاتها ووقعت الیابان والاتحاد السوفیتی فی ۱۳ ابریل ٠۹٤۱‏ 


لذلك صارت اليابان طليقة اليدين فى المحيط الهادی . وفی ۲۲ يونيو 
١‏ هاجم الألمان الاتحاد السوفيتى ففضلت اليابان الالتزام بمعاهدة 
صداقتها مع الاتحاد السوقيتى الموقعة فى ٠١‏ ابريل ولم تقدم لحليفتها المانيا 
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(ه) توتر العلاقات مع الولايات المتحدة : 

استقالت وزارة کونوی فی ۱١‏ یولیو ۱۹٤۱١‏ » وهی تلك التی شهدت كما 
رأينا كثرا من التعديلات . ركان الأمر يتطلب فى تلك الظروف قدرا كبيرا من 
الحكمة . وقى ۱۸ يوليو قام كوتوى مرة ثانية بتاليف وزارة جديدة دون أن 
يشترك فيها ماتسوكا وعين الادميرال تويودا وزيرا للخارجية والجترال توجى ) 
1٥0 (‏ وزيرا للحريية . وقیى ٠۹‏ يوليووتحت ضغط من هتلر تم توقيع 
بروتوكول بين طوكيو وحكومة فيشى ( ء۷ ) للدفاع المشترك عن الهذد 
الصينية الفرنسية ويذلك امتد الاحتلال اليابانى الى هذه المنطقة . 


ولكن امتداد السيطرة اليابانية على أراضى الهتد الصينية أكد المخاوف 
الأمريكية » فأعلنت الحكومة الأمريكية بأن ذلك يهدد خطوط أمتها . وسارعت 
الى اتخاذ خطوةأخرى أك رعنقابتجميدكافة الممتلكات اليايانية 
الموجودة فى الولايات المتحدةوقی انجلترا . وفی شهر اُغسطس ٠۹٤١‏ 
انقطعت كافة سبل الاتصال المياشرة بين الولابات المتحدة واليابان سواء متها 
الاتصال بالبواخر أو بالطائرات أو التلغراف أو التلیفون . ثم فى شهر أكتوير 
تم ايقاف كل الصادرات البترولية من الولايات المتحدة ومن الممتلكات البريطانية 
والممتلكات الهولندية لليابان . وحتى المفاوضات التى حاول السفير الياباثنى فى 
واشنطن الأدميرال تومورا عقدها لم تصل الى أية نتيجة . وأصيبح صدام 
السياستين الأمريكية واليابانية أمرا لا يمكن تحاشيه . 


ولكن كونوى الذى طالما لم يرضخ لضغوط برلين بدخول اليابان 


(1) Mourin, M. Ibid P. 596 . 
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الذى صار قدرا محتما . وفى ۲۷ أغسطس بعث برسالة تتسم لهجتها 
بالاعتدال الى الرئيس روزفلت › ولكنه سرعان ما بهره حجم الانتصارات 
الألمانية على الروس من ناحية » وكذلك الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش 
الألمانى فى افريقيا ( sماهK‏ دkذاگة‏ ) . لذلك أخذ العسكريون اليابانيون 
يميلون الى املاء وجهات نظرهم العدوانية من منطق قوة موضحين أن اليابان 
على تم استعداد فى الوقت الذى لا يتوافر ذلك للأمريكيين لانشغالهم 
بمساعدة انجلترا والاتحاد السوفيتى .ومع ذلك قدم الأمير كونوى 
استقالت". وألف الجنرال توج الحكومة الجديدة فى ۱۸ أكتوبر تضم ٠١‏ 
وزیرا من بینهم ۷ جنرالات بحريين فضلا عن أن توچو نفسه کان يمثل شد 
الفئات العسكرية تطرفا . وهكذا اتجهت اليابان لدخول الحرب . 


ثالشا : دخول اليابان المرب العالية الثانية : 


١‏ - الوضع السياسى قبل ضرب بيرل هاربور 


ما من شك فى أن الولايات المتحدة كانت منحازة بعواطفها للحلفاء قى 
الحرب العالية الثاتية » وقدمت لهم مساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة بيتما 
احتفظت امتا تحتانها وه نشو الجزب العا القاة فن سبق ۴۹ 
آقر الرئيس روزفلت قانون الحياد الأمريكى الذى يقضى بحظر تصدير 
الأسلحة على اختلاف أنواعها الى جميع الدول المتحارية دون استثناء » الأمر 
الذى أضر بكل من بريطانيا وفرنسا بأكبر من ضرره على الانيا . 


ولا كان الرئيس روزفلت يعطف على قضية الحلفاء كما أسلفنا فاته 
أوعز الى الكونجرس بتعديل أحكام ذلك القانون بحيث يبيح للرعايا 


(1) Mourin, M. Ibid. P. 597. 
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الآمریکیین بيع العتاد الحریی . وأقر الکونجرس فی ۳ نوفمبر ۱۹۳۹ قانونا 
يتم نها على يواخر أمريكية . 


على أن السبب المباشر لدخول الولايات المتحدة الحرب هى تطور الاحداث 
فى متطقة الشرق الأقصى »وازدياد توتر علاقاتها مم اليايان بوجه 
الخصوص( . ذلك أن المعارك كما رأينا قد أحتدمت فى الصين بين الجيوش 
اليابانية وجيوش تشانج كاى شيك الذى عوات عليه الولايات المتحدة كثيرا فى 
بادىء الآمر » بالاضافة الى التوتر الشديد بينها وبين اليابان . ولا أعلنت اليابان 
فى ٠١‏ يولي أتها أخذت على عاتقها حماية مستعمرة الهند الصينية القرنسية 
كان رد الرئيس روزفلت على ذلك حاسم ا . فقد اتخذ قرارين فى آن واحد 
هما : ضم القوات المسلحة الفلبينية الى جيش الولايات المتحدة » وتعيين 
الجنرال دوجلاس ماك آرثر قائدا أعلى لقوات الولايات المتحدة قى الشرق 
الأقصى 


حينذاك بيت العسكريون اليابانيون النية على اعلان الحرب بعد أن اتخذوا 
من الماتيا النازية وايطاليا الفاشية حليفين طبقا لمعاهدة الدول اثلاث ( اليابان ء 
وايطاليا الانيا ) . لكن الحكومة اليابانية فى محاولة أخيرة أرسلت وفدا الى 
واشنطن لازالة أسباب الاحتكاك بين الدولتيين » وقد تكون فعلت ذلك كسبا 
الوقت واتماما لاستعداداتها . 


۲ - ضرب بیرل هاریور ( ۱۹٤١‏ ) 


وقى حين كانت المقاوضات دائرة فى واشتطن على ققدم وساق › 
فوجئ الأمريكيون ءرالعالم أجمع بنبا قيام القاذفات اليابانية المنقولة على 
حاملات للطائرات بقذف الطوربيدات وإمطار الأسطول الأمريكى الراسى 
)1( هھ . فیشر »تاریخ أوريا الحديث » تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبم 

الطيعة السايعة ص 1۸٦‏ » 1۸۷ 


۷. 


فی بیرل هارپور بوابل من القنابل . وقد تم هذا القذف - كعادة اليابان فى 
حرويها دون سابق انذار . وكان ذلك فى الساعة السابعة والدقيقة الخمسة 
الح ن ااا س 0 


ولم تكتف اليابان بذلك فهاجمت فى نفس الوقت انطلاقا من جزيرة فرموزا 
مطارات الجيش الأمريكى بالقرب من مانيلا فأحدثت بها خسائر مروعة . وهكذا 
أخذ القادة الأمريكيون المحليون ورجال الحكومة فى واشتطن على غرة كاملة 
ولکن سرعان ما تحولت دهشتهم الى غضب محموم » وتصميم على الانتقام . 
فقطعت المفاوضات على الفور » وأعلن الكونجرس فى اليوم التالى تشوء حالة 
حرب مع اليابان . وبعد ثلاثة أيام أعلنت كل من الانيا وايطاليا الحرب على 
الولايات المتحدة . 


وكان الموقف الحربى على الساحة الأوروبية فى ذلك الظرف يميل لصالح 
جيوش ألمانيا حيث كان هتلر مسيطرا على أوروبا الغريية والبلقان وكانت 
جيوشه متوغلة فى قلب الاتحاد السوفيتى الذى كان يبدو قى عيون العالم » 
وكآن الجيوش السوفيتية على وشك القاء سلاحها أمام ضغط الجيش الألاثى » 
الى جانب أن أسبانبا صارت تخضم لحكم دكتاتورى يدين بوجوده لمساعدة 
دولتى المحور - 


۳ - الانتصارات الأولى لليايانيين 


قى خادل الأشهر الثمانية الأرلى التى دخلت فيها اليايان الحرب 
ونتيجة الضريات التى شلت فيها الأسطول الأمريكى فى بيرل هاريور » 
استطاعت القوات اليابانية البحرية احتلال سيام وشمال شرقى الملايو . وعمل 
سقوط سيام على فتح الطريق لدخول الجيوش اليابانية الى الملايو. وفى 
٠‏ ديسمبر أغرق الياباني ون فى هجمة مركزة البارجيت ين البريطانيت ين 


() ه فيشر نفس المرجع ص1۸۸ . 
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« ريبالس » »« ويرتس أوف ويل » قعملوا كذلك على شل حركة السلاح 
البحرى البريطانى فى الشرق الأقصى . 


وسهلت هذه الضريات الموفقة على اليابانيين تحقيق جميع أهدافهم 
الرئيسية فى جنذوب شرق آسيا . فسقطت هونج كوتج فى ايديهم فى ٠٠‏ 
ديسمبر ۱۹٤١‏ . كما سقطت ستغافورة - أهم القواعد البريطانية فى المنطقة 
- فى أيديهم فى ٠١‏ فبراير بعد قصفها بالقنابل يومين متواليين . واستولى 
اليابانيون كذلك على سومطرة وجاقا » ويانى » وتيمور وغيرها من جزر الهند 
الشرقية التى تزخر بموارد الثروة الطبيعية الهائلة سواء من البترول أو من 
مزارع المطاط الضخمة . وبتسلیم جافا فی ٩‏ مارس ۱۹٤١‏ إنهار حاجز الملايو 
ليفسح الطريق أمام تقدم القوات اليابانيية . 


زف ت الاو تمر ا جن اق اا الا معان 
اليابانية بعد ذلك بأسبوع واحد أكياب على خليج البنفال . 


وحاول الأمریکيون دون جدوی الدفاع عن باتان وكوريجيدور يعاونهم قى 
ذلك الجنود الفلبيتيون ولكن الجثرال كنج K1‏ أيى التسليم مع جنوده البالغ 
و شرگن اک مو فلن کاو ارال 
رايت الى التسليم مع جيشه البالغ ١٠ر١١‏ من الأمريكيين وما يزيد على 
٠>‏ ٠ر٠‏ من القلبيتيين. وبذلك يكون قد تقوض فى أقل من ستة شهور الجانب 
الأكبر من الامبراطوريات الاستعمارية التابعة لكل من بريطانيا وهولندا 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


وقبل أن نعرض لوقف الزحف اليابانى » نود الاشارة الى أثر الغزى 
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الوطنيين » من أنصار تشانج كاى شيك كذلك كان للسياسة الأمريكية المترددة 
والتى اظهرت الحياد بين الجانبين الصينيين المتصارعين » فى حين كانت تلقى 
بثقلها الى جانب « الوطنيين » مما جعلها تخسر كاد الجانبين ء فلا الشيوعيون 
صدقوها » ولا الوطنيون وقوا فى فاعليتها - الأمر الذى أسهم كذلك فى زيادة 
خان کا انرشن . 


٤‏ - أثر الموقف الأمريكى أثتاء الغزى اليابانى للصين 


لقد كان المسرح الصينى مهيا للانتصار الشيوعى . فعند نهاية عام 
۱ کانت حكومة تشانج كاى شيك التى اتخذت مدينة شانجكنج مقرا لها قد 
أنهكها الصراع الذى دام أربع سنوات فى مقاومة اليابانيين . وقد استطاعت 
هذه الحكومة أن تستمر قائمة فقط لأن اليابانيين رأوا عدم جدوى محاريتها 
لشدة هزالها . 


أما الأمريكيون فقد كانوا يبذلون جهد المستطاع لكى تبقى الصين قى 
الحرب لإلهاء اليابانيين » فساعدوا الصين بنصف مليار دولار كقرض فى عام 
۲ ,. بالاضافة الى عمليات اسقاط جوى للامدادات على جبال الهيمالايا » 
فضلا عن ارسال المستشارين العسكريين الأمريكيين الى شانجكنج . ولكن 
هذه الاجراءات لم تجد فتيلا . وسعى الرئيس الأمريكى روزفلت ومستشاروه » 
لتدبير خطط لدعم الصين لا بعد الحرب لكى يقيموا منها قوة كبرى . واستطاع 
الرئيس الأمريكى أن يختذب الى صفه كلا من تشرشل وستالين ليصدروا 
اعلان القاهرة فی دیسمبر ۱۹٤١‏ الذى ينص على اعادة كل من منشوريا 
وفرموزا الى الصين(). 


(1) Link, A & Catton, W, American Epoch, A history of The 
United Sta‘as since 1900 P. 123. 
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على آنه لا ینبغی لتا أن نغقل أن تشانج كاى شيك کان يواجه طوال 
الحرب ليس فقط اليابانيين »واتما كان يواجه الخطر الداخلى المتمثل فى 
الضغط الشيوعى » ذلك أن الشيوعيين لا تم طردهم من جثوب الصين عام 
۱۹۳١ - ٤‏ اتجھوا إلى ينان ( 22١ء۲)‏ فى مقاطعة شانسى (1ئ«عط؟8) 
شمال غريى الصين وهناك أقاموا لهم حكومة تستهدف لهجمات متكررة من 
قوات « الوطنيين » لكنهم لم ينهزمو) أمامهم أبدا . 


لكن الشيوىعيين اشتد عودهم بعد الغزو اليابانى ليلادهم عام ۱۹١۷‏ لذلك 
رقض الشيوعيون دعوة تشانج كاى شيك للخضوع للحكومة المركزية والتكاتف 
معا للدقاع عن الصين بكاملها - . ولقد تزايدت قوة الشيوعيين فى مستهل عام 
٤‏ حتی أن تشانج کاى شيك خصص لهم ١٠٠ر٠٠٠٤‏ جندى من خيرة 
قواته من أجل مار 


وقد أتخذ تشانج كاى شيك جانب العتاد » قكلما ضغقط عليه الأمريكيون 
للاتفاق مع الشيوعيين كلما أصر على القول بان الشيوعيين يودون السيطرة 
الكاملة على الصين . وعلى ذلك رأى الأمريكيون أن شدة اصراره على رفض 
هذه الوحدة مع الشيوعيين الا يعد خضوع حكومة ييتان اسيطرته بألا جدوى 


من الاتفاق معه وأن الفساد قد أستشرى فى صفوف أعوانه . 


وهئك عام \۹\£٥‏ صارت السياسة الأمريكية واضحة »> وھی الاستمرار فى 
مشساقدة فشانم کا شك وفى تفن الوت ماو تينب اقام طاق الحرب 
الأهلئة فى الصنة وا لشن لرجوه اتتا خ كمي ن الجائن المخضا رع : 


(1) Link, A & Catton, W, Ibid, P. 123. 
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على أن الحرب فى المحيط الهادى قد انتهت نهاية مفاجئة وكان على 
الولايات المتحدة أن تكيف سياستها . فكان أول ما أقدمت عليه الولايات 
المتحدة مساعدة تشانج كاى شيك وقبلت التسليم اليابانى » وسارعت الى 
احتلال أهم ا موانى الصينية وأهم المدن قبل أن يحتلها الشيوعيون . كما قام 
سلاح الجى الأمريكى بحمل ثلاثة جيوش صينية من الدانل الى المقاطعات 
الشرقية والشمالية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ٠٠٤١‏ . بل الأكش من ذلك 
أن الأسطول الأمريكى قام بنقل ٠٠٠ر٠١٠٤‏ جندى من القوات « الوطنية » الى 
موأنى منشوريا » وقامت قوات مشاة البحرية الأمريكية باحتلال المدن الهامة 
مثل تسنجتاو )1٤1۱81۵0(‏ وتیان - تسین ( 1٤1۸‏ - ٥ع‏ 1ا ) ریٹ ا یتسنى 
القوات «الوطنية» التمكن من احتلالها . 


ومع كل ذلك فان القوات الشيوعية كانت أكثر قوة ومتحصنة فى الشمال 
اليابانيون المتهزمون وراعفم . 


واتخذ الأمريكيون قرارهم الأخير فى أواخر سنه ٠٠٤١‏ بارسال الجترال 
مارشال ( 11ه!إ١۲ةN‏ ) للصين لعقد هدنة توطئة لاقامة حكومة ائتلافية يتعاون 
فيها الكومنتانج مع الأحزاب الشيوعية ء ليتناقس الفريقان منافسة سلمية 
الوصول الى الحكم . والحقيقة أن هذه الجهود الأمريكية لم تسقر عن شئ . 
فقد استولی الشیوعیون على موکدن (”ء1)ں) فی أکتویر ۱۹٤۸‏ وعبروا 
نھر الیانجتسی فی ابریل ۱۹٤۹‏ واحتلوا ھاتکاو ( ow‏ Kمھا٣‏ ) › ٹم شتغھای» 
وكانتون وبقية ا لموانى الجنوبية » وانسحب تشانج كاى شيك الى تشانكنج 
فی آكتوبر ۹4١‏ ولان بالفرار بطريق الجىمع فلول أتباعه وحكومته الى 
تايوان فى ديسمير ۱۹٤١‏ . وتمكن القادة الشيوعيون بزعامة ماوتسى - 
تونج - وتشو - اين لاى من إقأمة جمهورية للصين الشعبية فى بكين فى ۲١‏ 
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سبتمبر ۱۹١١‏ وأعلنوا صداقتهم للاتحاد السوفيتى » ويدوا حملة مكثفة لطرد 
كافة المسئولين الأمريكيين والبعثات التبشيرية الأمريكية(') . 


ه - وقف الزحف اليابانى 


نعود الآن للزحف اليابانى وقد رأينا فيما سبق الانتصارات اليابانية 
الكاسحة وانهيار الجانب الأكبر من الامبراطوريات التابعة لكل من بريطانيا 
وهولندا والولايات المتحدة أمام الزحف اليابانى . غير أن الحرب ما فتئت أن 
تحولت تحولا فى غير صالح اليابانيين . اذ كان رد الفعل الأمريكى قد تبلور 
فى خطة منزوسة و محذودة لسحق الباباتيي فقد بذك اللمموناة ال فة 
الصينيين عن طريق الجى وتم ايجاد طرق اتزويدهم بالذخائر والمؤن كذلك قامت 
السقنوالطائرات الأمريكية معززة بالتشكيلات العسكرية الاسترالية 
والنيوزيلندية بضرب خطوط المواصلات اليابانية محققة لأول مرة خسائر 
جسيمة فى الخطوط البحرية والتجارية اليابانية . وتم انزال قوات أمريكية 
تالف فى تفن رر لحن لمان ,زك مارك رةك اساد 
جوادل کاتال (۵1ددء ادلھا6) فی معرکة استطال مداها من أکتوپر ۱۹٤١‏ 


EE 


لكن الروح القتالية العالية لليابانيين وشجاعتهم فى الحرب أذهلت الجميع. 
وما آن شارف عام ۱۹٤١‏ علی نهایته حتی کانت کل جزر سالمون وجانب کبیر 
من شتا الجديدة قد سقطت فى أندى الحلقاء : وائتهج الحلقاء أسلوب القفر 
من جزيرة لجزيرة فى المحيط الهادى ثم أتبعوا ذلك بأسلوب أسمى « قفز 
الحمل » ( ۳01101 - عا ) أی الوثب من أعلى طريق وتوب آخر بحيث 
يتركون وراعهم جزرا قد تم احتلالها بواسطة جنودهم . 


(1) Link, A & Catton, W, Ibıd, P. 127 . 
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وفنا دانسا آمان تقطة جاميعة فن المعارك ريا فون هه جات عن 
أذهان العسكريين اليابانيين وهى أن طاقة الانتاج الأمريكى سمحت بسرعة 
بزيادة الطاقات والامكانات المتاحة لدى الجنرال ماك آرثر والأدميرال الأمريكى 
نيميتز . ويسرعة استعاض الأمريكيون عن خسائرهم التى تكبدوها فى بيرل 
فار 


أما الحكومة اليابانية فكان عليها أن تعود الى حساب الصعويات 
والمشكلات التى عليها أن تواجهها . فالقدرات الصناعية اليابانية كانت بعيدة 
عن أن تزيد بنفس معدل زيادة الطاقات والقدرات الصناعية الأمريكية . كذلك 
فان الترسانات البحرية اليابانية لم تعد تلاحق الخسائر الهائلة التى منى بها 


اليابانيون . 


وفی سبتمر ٠۹١١‏ أعلن الجترال توج خىرورة تنظيم اليابان وا عدآدها 
للحرب الكاملة . وفی هذا الظرف وفی شهر نوفمبر ۱۹٤٩‏ اجتمع كل من 
الرئيس روزفلت وتشرشل وتشانج كاى شيك فى القاهرة ليصدروا قرارهم بما 
مي اغلن القاهرة تفر التشم شن ارط على الاان: واا ن 
كاف الأراشى الت احلا مدان تىت ها أو ينىي خن اعانا ال 
حدودها عام 0۱۸٥۴‏ . 


ی ا ا ی ا 
وكاروليتا » وصارت القوات اليابانية تتراجع أمام هذه الهجمات . وشعر 
الرأى العام اليابانى أن الداأئرة بدأت تدور عليهم » وأرجعوا ذلك الى عدم 
توجيه الحرب وجهتها السليمة من ناحية » ولظهور خلاقات بين القادة 
العسكريين والقادة المدنيين من جهة أخرى . ولجأت الحكومة اليابانية الى 
اجراءات صارمة على الصعيد المحلى لتحسويل شكل الحياة تحولا 


(1) Mourin, M. Op. cil P. 601. 
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جذريا : من ذلك العمل على اختفاء كافة أوجه الصرف غير المجدية وأغلقت 
المطاعم القاخرة » وأماكن اللهو سوى منها ما كانت ترتاده جماهير الشعب 
الكادحة . وذلك بالاضافة الى اغلاق المقاهى والحانات . أما بنات الجيشا ققد 
تم الحاقهن للعمل بالمصانع أو الحقول » كذلك صار العمل إجباريا لكل 
اليابانيين على اختلاف طبقاتهم وإلغاء الراحة الأسيومية . 


وتمكن الأمريكيون فى شهر يوتيو ٠٠٤٤‏ من النزول فى جزيرة سايببان 
Spa (‏ ) ثم أشفعوا ذلك باحتلال چزر ماريان . وسرعان ما وجهت 
الانتقادات اللاذعة الى الجنرال توجی ( ٠٠١٠‏ ) الذى اعترف بشجاعة بأن العدو 
قد « نجع فى اختراق آسيا الشرقية الكبرى »وسرعان ما قدمت حكومة 
توجو استقالتها . 


ثم عمد الاميراطور الى استشارة مجلس مكون من رؤساء الحكومات 
اليابانية السابقين وقام الجنرال كايسو ( K150‏ ) بتشكيل الحكومة الجديدة . 
ثم فى ٠‏ أغسطس ۱١٠٤٤١‏ تم تشكيل مجلس أعلى لقيادة الحرب . لكن الوضع 
العسكرى بدا يتهاوى نظرا لأن الألمان قد تضعضع وضعهم العسكرى على 
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على أن آخر الهجمات اليابانية كان لإبعاد التهديد من جانب قاذقات 
القنابل الأمريكية التى اتخذت قراعدها فى جنوب الصين فقام اليابانيون فى 
صيف ٠۹١٤١‏ بهجوم موفق احتلوا فيه المطارات الأمريكية. ولكن هذا النصر 
كان عديم الجدوى طالا أن حاملات الطائرات الأمريكية كان بىسعها الاقتراب 
من الشواطئ اليابانية ذاتها . 


وتمکن الأمریکیون فی ۲۰ أكتوبر ٠۹١٤١‏ من النزول فى الفلبين فى ليت ) 
( عا ع1 وتمرکزوا فی مانیلا › ثم تمکنوا فی فبرایر ٠٠٤١‏ من احتلال أيو 
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نخ آل که کی زا من شی وی آبریل ال ايكون 
أوكيناو| » فاشتدت مقاومة اليابانيين » وحاريوا حتى الموت واستخدموا تكتيكا 
هو الفريد من نومه بطلعات انتحارية بالطائرات على شكل مجموعات . لكن 
شراسة الهجوم الأمريكى كانت أكبر من شجاعة الجنود الذين شهد لهم العالم 
أجمع . وتم قصف طوكيو لأول مرة بغارة مقردة یوم ۱۸ آبریل ۱۹٤٤‏ › ثم تم 
قصفها مرة ثانية فی ۲۲ نوفمبر ۱۹٤١٤‏ . ثم بعد ذلك كان يتم قصفها بمعدل 
يومى تقرييا . وتظرا لتركز الصناعات اليابانية فى أماكن محددة فقد صارت 
هدفا سهلا للقصف الجوى . 


وارتفعت أصوات الشعب » والبرلمان اليابانى » وممثلو الحزب الوحيد 
الحاكم مطالبة بتحول جذری فی الهیکل الاداری للیابان » وبایجاد قدر آكبر من 
الوحدة قى رة الخرب :ور قران بقع الذكور من ١١‏ الى 5 سنة 
والاتاث من ٠١‏ الى ٠١‏ سنة . وأغلقت المدارس مؤقتا لدواعى الحرب . 


وحتى تكتمل المأساة فصولا فقد أخطر مولوتوف سفير اليابان فى 
موسکی » « سات » أن حلف عدم الاعتداء الیابانی - السوفیتی المبرم فى ٠١‏ 
أبريل ٠۹٤١‏ قد فقد مضمونه منذ هجوم الرابخ على السوقييت» رهجوم اليابان 
على الولايات المتحدة وانجلترا وأته لا محل اتجديد.() 


> - تسليم اليابان 


ولا استقالت حكومة كايسو» شكل الأدميرال المسن سوزوكى 


وزأرة جديدة > كانت آخر وزارات الحرب تولى فيها وزارة الخارجية توجو 


{1) Mourin, M. Ibid. P. 603. 
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080٥ (‏ ) » وكذلك وزارة آسيا الكبرى وما لبثت الماتيا أن استسلمت فى 
۷ مايو ٠٠٤١‏ وقام توجى بالاحتجاج ضد هذا « الانتهاك الخطير » للميثاق 
الثلاثى . وفى ۲١‏ ماي أعلنت الاذاعة اليابانية أن الوضع الحرج للحرب قد 
خلق اتجاها نحو الاضطرابات فى المحيط الهادى وكان يلزم مجابهة هذا 
الوضع وجود أكبر درجة من الوحدة فى الرأى . وقى ٠١‏ يونيو خول الدايت 
اليابانى صلاحيات دكتاتورية واسعة لسوزوكى . ومع ذلك ققد ظلت القنابل 
تنهمر كالمطر على المدن اليابانية › وتتزايد حدة کل يوم . وفی ٠۲‏ يوليو كلف 
الامبراطور الأمير كونوى بأن يحمل رسالة شخصية منه الى ستالين ليطلب 
نيابة عنه من الحلفاء شروط وقف اطلاق النار بحيث يكون ذاك بطريقة مشرفة . 
واتصل کوتوی تلیفونیا بستالین یوم ۱١‏ یولیو لکن ستالین کان يعد حقائبه 
للذهاب فى الغد الى مؤتمر بوتسدام ‏ ورفض أن يبلغ هذا الطلب بالتوسط 
رسميا » وإن كان قد أبلغ ذلك لكل من ترومان وتشرشل قى بوتسدام . 

وقد وجه كل من الرئيس الأمريكى ترومان ورئيس الوزراء البريطانى 
تشرشل ويموافقة الزعيم الصينى تشانج كاى شيك رسالة فى ٠١‏ يوليو 
٠‏ الى الشعب اليابانى من بوتسدام - أطلق عليها البعض انذار بوتسدام 
- يطلبون منه التخلص من حكوماته التى فرضت عليه حربا لا أمل فيها » وأن 
يقبل تسليما لا قيد فيه ولا شرط » وإلا لقيت المدن اليابانية الدمار والحريق 
الشامل - وقد تضمنت هذه الرسالة أنه من بين شروط الاستسلام إلغاء 
النظام العسكرى »ونزع السلاح الشامل » وإلغاء الصناعات الحريية › 
وحصر سيادة اليابان على الجزر الأربعة الكبرى وأن يجرى إحتلال اليابان من 
جانب قوات الحلفاء لتنفيذ هذه الشروط . وتم إلقاء منشورات من الجو في 
اليوم التالى على احدى عشرة مدينة يابانية لإخبارهم بهذه الشروط . 


وفى ۲۷ يوليو ردت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية بأن الحكومة تجاهلت 
هذا الانذار » وأن اليابانيين يفضلون الهلاك التام على أن يقبلوا شروط 
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بوتسدامح . وی ا اُغسطس ألقيت القنبلة الذرىة الأولى على هيروشيما ودمرت 
المديتة تدميرا شدیدا وتسبب عن ذلك أن لقى Neye‏ يايانى مصرعهم . 


وفى ۸ أغسطس طلبت الحكومة اليابانية من الحكومة السويسرية التدخل 
لدى الأمريكيين نع استخدام هذا السلاح الشيطانى مرة أخرىء» وأن تقول 


كران قان تر من اسل الاقم فف 


بيد أن المصائب عادة لا تأتى فرادى » فقد بعث الاتحاد السوقيتى قى 
الثامن من أغسطس لليابان ينبئها أنه من أجل اختصار الحرب واظهار مساندة 
الاتحاد السوفيتى لحلفائه فانه سوف يكون فى حالة حرب مم اليابان اعتبارا 
من يوم ٩‏ أغسطس . وعلى الفور قامت الجيوش السوفيتية بغزو منشوريا فى 
فجر يوم ۹ أغسطس . وفى نقس هذا اليوم ألقيت القنبلة الذرية الثانية على 
مدينة نجازاکی() . 


على أن العدوان السوفيتى على اليابان وإلقاء القنبلة الذرية عليها هية 
لليابان فرصة للتسليم دون إراقة ماء وجهها ودون جرح للكبرياء اليايانى. وفى 
اقفن اتات الك اناف بارجن سور الو 
رهم أنه طبقا لرغبات جلا الأمبراطور لاحلا السام فانها مستعدة 
لقبول شروط بوتسدام تحت تحفظ واحد » إنه لا تمس امتيازات جلالة 
اراظن :ارو الاقام قيا نيتم انتا على اقا ابرا عن 


عرشه . 


ا امن اة الق ااا واا ل 


(1) Mourin. M. Ibid. P. 604. 
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ی > وة ا تلن وسال الى كمه في ها 
الحرب . ما وثيقة الاستسلام فقد وقعت فى ۲ سبتمبر على الباخرة ميسورى 
عند مرسى طوكيو وكانت الباخرة ترفع العلم القديم للكومودور بيرى الذى 
کان قد حضر عند هذا الشاطئ عام ۱۸۳ . وهکذا لقی أحفاد السامورای 
المزة واصبحت اراشنى آبائهم القدسة حطاما وركام : 


۷ - دواعى القصف الذرى لليابان : 

لقد دخلت اليابان الحرب العالمية الثانية ضمن دول المحور » وخرجت 
ايطاليا مبكرا (عام١٤۹٠)‏ من هذه الحرب بل وعدت ايطاليا دولة محاربة فى 
صقو ف الحلقاء ءووقعت الانيا زيقة التشليم فى السايخ من ماين ه44( : 
قکان تسليم اليابان فى هذه الحرب آمرا محتما عاجلا أو آجلا . فلم يكن من 
المتصور أن تحارب اليابان الحلفاء مجتمعين بما فيهم الولايات المتحدة بكل 
ثقلها . ولا شك أن الولايات المتحدة كانت تدرك ذلك تمام الادارك فما سبب 
هذه القسوة التى اتبعتها فى محارية اليابان بأن تلقى عليها قنبلتين ذريتين » فى 
نهاية الحرب فى أوائل أغسطس . لتدك اليابان دكا ؟ 


الواقع أثتنا عثرنا على جانب هام من الاجالية على هذا السؤال فى 
مفکرات السقیر الأمریکی لدی الیابان چوزيق جرو ) Gêw‏ hصJose‏ ( 
E E E EE EES ECE ET‏ 
Japon(‏ ا A۸8‏ >0(1) .وقد أ٘مضی « جرو » عشر سنواٹ سقفیرا 
لبلاده فی الیابان (من ۱۹۳۲ - ۱۹٤١‏ ) » وشهد استعدادات اليابان 
الشر ٠‏ کا عاض ون رل هارو( ) ا اک با ن 
)١(‏ ه أ . فيشر تاريخ أورويا فى العصر الحديث تعريب أحمد يخيت هاشم ووديع الضبع 
الطبعة السابعة ص٠٠۷‏ 
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أحداث . ومما تضمنه ذلك المؤلف خطابا من السقیر چوزيف جرو الى الشعب 
الأمریکی بثته شبكة اذاعة کولومبیا فی ۲۰ اُغسطس ۱۹٤٩‏ . 


وقد يدا السقيز ختية الى الشعب الأمزيكي وهف خوادة التعذيب آلتن 
تقشعر منها الأبدان التى تعرض لها الصحقيون الأمريكيون ورجال الارساليات 
المسيحية لانتزاع اعترافاتهم فور اعلان حالة الحرب بين البلدين ( ۱۹٤١‏ ) . 
ورغم أن السفير شار الى مجاملات بعض فئات الشعب اليابانى لهم وتعاطفهم 
معه وطاقم السفارة وأن هؤلاء كانوا لايريدون الحرب فقد عطف الى وصف آلة 
الحرب اليابانية وهو أبرز ما جاء فى حديثه المذاع . 


لقد نصح فى حديثه هذا بوجوب سحق هذه الطبقة المغلقة ( طبقة 
العسكريين اليابانيين ) » وهذا النظام العسكرى سحقا كاملا وإبادة هذا الكيان 
وتلك القوة اليابانية إبادة تامة. باعتبار أن ذلك لصالح أمن الأمريكيين فى 
المستقبل » ولصالع البشرية والمدنية والانسانية جمعاء . وأشار الى أنه ليس 
هناك مجال يتسع فى المحيط الهادى للتعايش بين أمريكا والأمم الباسفيكية من 
جهة وبين البايان المتطرفة القومية » النزاعة الى القتال من جهة أخرى . 


وأضاف القول : « إن آلة الحرب اليابانية التى نتصدى لها الآن قد دربت 
وتم استكمال كافة جوانبها منذ سنوات طوال لأنه كان فى مخيلة القائمين 
ملیها حتی قبل غزوهم منشوریا عام ۱۹۲۱ مشروعات لتوسع الیابان 
ليس فقط باتجاه الشمال على حساب الروس » ولكن نحو الغرب والجنوب 
بكيفية تسمح لها بالسيطرة على ما أسماه اليابانيون أنفسهم« المجال 
المش-ترك لرخاءآسيا الشرقية الأعظم والتى تشمل منطقة البحار 
الجنويية « (La Sphère de Co-prosperité de la plus Grande‏ 
Asie Orientalc, y comprıs la Zone des Mers du Sud ).‏ 
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وان الیابانيين غزوا منشوريا عام ۱۹۳١‏ » وقى عام ۱۹١۷‏ غزوا ذلك الجزء من 


واف القول بأنه اذا كان المرء يفكر للحظة أن ما عاناه الجيش اليابانى 
من خسائر فى الصين قد ثبط من عزم الشعب اليابانى » فان العكس هو 
الصحيح »فان هذه الخسائر عملت على تقوية عزائمه لبذل المزيد من 
التضحيات واستعداد اليابانيين بدرجة كبر لمواصلة الغزى . وأنه ليس هناك من 
عنصر ساهم فى الانتصارات الأولى المذهلة التى حققها اليابانيون سوى ما 
يسمى « بالروح القتالية »التى أشربت بها كل القوات المسلحة فى 
الاميراطورية اليابانيةوأن هذه الروح القتالية التى يعترف كافة الخبراء 
العسكريين بأنها العنصر الذى لا غنى عنه والحاسم فى بلوغ التنصر قد زرعت 
زرعاً فى الجيش اليابانى الحديث منذ إنشائه . 


وأضاف فى حديثه بأن اليايان قد رمت بأسهمها على أمرين : أولهما روح 
الال لد حرفا :واا أعتادها فن د را الل لأسن حفا + 
بان اليابانيين بعتبروتتا ضعقاء بدتيا وآننا بحاجة دائمة الى وسائل الراحة 
النوة :واا آقل ااا ادل التفنه ات لورت اهارق ال 
ضد آلة للحرب أعدت خصيصا للقتال » وأننا من ثم لا تتوافر لدينا القوة 
اللازمة » ولا الإصرار اللازم لخوض حرب حديثه » كما أنهم يعلقون آمالا 
کی لی انفراظ وذ ةا لاما مرکا کااکان اا ف الاه 


ثم يردف السفير القول : « إننى أقول لكم الآتی فى ضوء عشر 
سنوات من الخبرة فى اليابان مدركا لقدرة الجيش والأسطول اليابانى » 


(1) Grew, J. Dix Ans, au Japon, 1933-1942 ( Tiré du Journal 
de "Ambassadeur (OGOrew) el de Documents Privés C1 
Olficicls ) P. 487. 
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ولدى صلابة الروح القتالية لليابانيين ‏ وإنتى أعتبر من واجباتى المقدسة أن 
أحذركم أنتم معشر المواطنين . إننى أعرف بلادى أيضا أقضل من معرفتى 
لليابان » وليس لدى أدنى شك فى أننا سوف نحرز النصر قى نهاية المطاف . 
لكننى ل أرى إطالة فترة تضحياتنا من الدم والعرق والدموع الى ما لا نهاية 
ودون جدوى . فهذه الفترة لا ينبغى لها أن تمتد إا إذا لم يتمكن شعبتا من 
التحقق من صحة ما قلته لكم لتوى» وهو أن علينا أن نجابه آلة حرب قوية › 
وأن نجابه شعبا روحه المعنوية لايمكن إخضاعها حتى اذا لقى الهزائم 
المتكررةء شعبا لا ينحنى بالتأكيد لتوالى الالام والمعاناة »ولا للمصاعب 
الاقتصادية » شعبا يقدم بابتهاج على المستوى الفردى أو الجماعى روحه فداء 
للامبراطور ولبلاده» شعبا لا يعود الى جادة الصواب إلا اذا ألحقتا به 
هزيمة مادية » وإلا اذا استأصلنا شافته من المناطق التى قام بغزوها » وإلا 
اذا أضعفنا قواه البحرية وأسطوله التجارى إضعافا بالقدر الذى يتمخض فى 
النهاية عن عزل أراضيه الأصلية وقطع كل الصلات التى تريطه بالمناطق التى 
قام بغزوها - وبكلمة واحدة أننا نجابه شعبا لا يمكن إخضاعه إلا بعد إلحاق 
هزيمة عسكرية كاملة به . ولا يمكننى أن أقول لكم أكثر من هذا › فقد قلت 
لكم الحقيقة كما أراها من خيرتى الطويلة ومعرفتى العميقة باليابان" » . 


لذلكفاننانضيف من ناحيتناالقولأليس هذاهوشعب 
«الكاميكاز» » وعلى أية حال فانه بعد سحق هذا الشعب - كما تنبا السفير 
جر - فى الحرب العالمية الثانية سوف نرى فى الفصل القادم أن الحاجة الى 
جهده صارت أكبر عون له وسوف تأخذ الولايات المتحدة بيده بعد أن تزيل عته 
فى فترة الاحتلال كل ما من شأنه أن يعيد اليه روحه القتالية بقدر ما تقدر 
وتطيق . 


(1) Grew, J. Ibid. P.489. 
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الففمل الخاسن 


اليابان الحديثة والدور الأمريكى 


القضل الخافن 


اليابان الحديثة والدور الأمريكى 


رأينا كيف نجح العسكريون اليابانيون بدوافع الأزمة الاقتصادية أول 
الأمرء ثم بنشوة النصر الأولى فى السيطرة على مساحات واسعة من 
الأراضى الآسيوية فقد استولوا على منشوريا » ثم على جانب كبير من الصين 
وخصوصا المقاطعات الشمالية » ثم تقدموا نحو منطقة البحار الجنوبية » 
وكونوا امبراطورية واسعة تكفى لمد اليابان بالغذاءوالمواد الأولية .لكن 
العسكريين اليابانيين لم يضعوا فى حسبانهم مدى الامتداد الذى ينبغى 
الوقوف عنده فجرفهم تيار النصر . ونسوا القاعدة التى تصدق على الأمم 
كصدقها على الأفراد أن قوة المرء هى فى قدرته على معرفة حدود قوته › 
نسوا بأن على الجانب الشرقى للمحيط الهادى قوة أخرى يتعاظم شأنها هى 
الولايات المتحدة » وأن هذه القوة تقف لتوسعهم بالمرصاد . 


كذاك لم تسعفهم حساباتهم فى توقع إنتصار الألان » قبهرتهم إنتصارات 
الألان الساحةة فى الساحة الأوروبية وينوا حساباتهم على هذه الفرضية . 
وسوف نرى فى هذا الفصل معاهدة الصلح بعد انكسار اليابانيين » كما 
سنرى التحول الأمريكى الجذرى تجاه اليابان وتقديم المعونة المكثفة لها لتكون 
حارسة على مصالح الغرب فى المنطقة ولتقف حائلا ضد المد الشيوعى سواء 
داخل اليبابان أو خارجها بعد أن فقدت الولايات المتحدة كل أمل لها فى الصين 
الوطنية ويعد قيام الصين الشعبية منذ عام ۱۹٤٩١‏ وسوف تسعى الولايات 
المتحدة لتغيير العقلية اليابانية لتجعلها حصنا الديموقراطية الغربية وتلفظ 
الفاشية الى غير رجعة. وسيتناول هذا القصل خمسة أجزاء أولها اليابان 
تحت الاحتلال » وثاتيها الدور الأمريكى وجالثها : إعادة اليابان ترتيب أوضاعها 
ورابعها : تطور علاقاتها الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة » وخامسها كيفية 
صنع القرار السياسى . 
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أولا : اليابان تمت الاحت لاال : 


: ظروف عقد معاهدة الصلعح‎ - ١ 

وصلت طلائع القوات الأمریكیة الی الیایان فی ۲۸ اُغسطس ٠٠٤٤١‏ ردخل 
الجنرال ماك آرثر الى طوكيو رسميا فى ۸ سبتمبر » وأصبحت الأراضى 
اليابانية لأول مرة منذ عصورها القديمة موطئًا للقوات الأجنبية الغازية . وبر 
الحلقاء بما وعدوا به » فظل الامبراطور على عرشه لأنهم وجدوا ذلك أكثر 
جدوى وأقرب توافقا فى ظل سلطة القائد الأمريكى » ووجه الامبراطور 
هيروهيتو الى شعبه خطابا داعيا إياه للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى » 
وإنشاء ملكية دستورية وإرساء المبادىء الديموقراطية فأصدر اعلانا « ثوريا » 
فى الاذاعة بمتاسبة العام الجديد يدعو فيه الى التخلى عن « الفكرة الخاصة 
بقدسية الامبراطور » . ثم قام بأول زيارة له للجترال ماك آرشر الذى تولى 
قيادة قوات الاحتلال . 


وطبقا لإنذار بوتسدام قان « القيادة العليا للقوات المتحالفة » بدأت فى 
اتخاذ التدابير اللازمة لنزع السلاح وإقرار النظام الديموقراطى الذى عصف 
به العسكريون . فقامت القيادة العليا بتسريح الجيش » والاستيلاء على مخزون 
الحرب الاحتياطى » والسيطرة على كافة نواحى النشاط الاقتصادی . كما 
عملت على تصفية الشركات العملاقة (الترست) بما فى ذلك ثروة الامبراطور . 
واستولت على كافة الممتلكات اليابانية فى الخارج بصفة تعويضات . ووزعت 
المواد الغذائية وا لملابس المخصصة للجيش على المدتيين . والى جانب ذلك فقد 
تم القبض على القادة العسكريين الذين اعتبروا مسئولين عن الحرب وخاصة 
الجنرال توجی )۳١[١(‏ الذى حاول الانتحار وعلى الجنرال آبی ( ۸۲۴ ) 
مؤسس ورئيس جهاز «الجستابى» اليابانى . وتم اعداد برامج واسعة للتربية 
تتولى الاعلان عنها أجهزة الصحافة والاذاعة والسينما فى اليابان . وتم 
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حظر مزاول الأحزاب السياسية لعملها إلا ما كان منها ديموقراطى 
ET‏ 

أما العلاقات الدبلوماسية المباشرة فقد قطعت تماما بين الولايات المتحدة 
واليابان . وعلى الرغم من ذلك فقد سمح ببقاء وزارة الخارجية اليابانية . وقى 
۷ سبتمبر ٠٠٤١‏ قدمت حكومة شيجيمتسى (0ءاأصعع511) استقالتها 
لتترك مكانها لحنكومة يوشيدا . وما لبثت هذه قليلا حتى تم تاليف حكومة 
شيديهارا وبقى فيها يوشيدا وزيرا الخارجية كما ضمت أيضا الأمير كونوى 
وزيرا بلا وزارة . لكته إنتحر فى ديسمبر فى الوقت الذى قرر فيه ماك آرثر 
إلقاء القبض عليه . 


وفی موسکی تم عقد مؤتمر فی دیسمبر ٠۹٤٤١‏ لإنشاء « مجلس متحالف 
لشئون الشرق الأقصى » ء ومع ذلك ققد ظلت سلطة الجنرال ماك أرثر مطلقة 
ومؤثرة من الناحية العملية . وفى بداية عام ۱۹٤٩‏ انكمشت اليابان واقتصرت 
سيادتها على الجزر الأربعة التاريخية . ولم تعد اليابان تلك القوة الكبرى ء 
كأنها لم تكن كذلك بالأمس القريب . 


ومنذ انتخايات ٠٠٤١‏ نشا حزب معتدل يمثل البرجوازية هو الحزب 
الليبرالى برئاسة شخصية هامة فى تاريخ اليابان الحديثة سيكون لها شأن 
كبير فى حسن ادارة دفة اليابان تلك الشخصية هى شخصية شيجيرو يوشيدا 
Y1 2(‏ r1ععShi)‏ . لقد حاز الحزب فی الانتخایات على ۲۳٣‏ مقعدا من 
جملة مقاعد « الدايت » اليابانى وعددها ٤٤١‏ . لكن هذه القيادة المعتدلة 
المستتيرة استطاعت التفاهم مع الأمريكيين وترتيب الأوضاع اليابانية طا بعد 
الحرب بما حقق لها الازدهار وإعادة البذاءويما أدى بالتالى الى ظهور المعجزة 
الاقتصادية على نحو مأاسنرى . 
Mourin, M, Histoire des Grandes Puissances de 1918,‏ )1( 

1958. P. 606. 
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وقد ساعد هذا الحزب على تثبيت أقدامه ظهور بعض الفضائح المالية فى 
أوساط الحزب الاشتراکی اليابانى (حصل فی تلك الانتخابات على ٠١۷‏ 
مقعدا). أما الحزب الشيوعى قبالرغم من عودة آلاف عديدة من الأسرى من 
الاتحاد السوفييتى فلم يعد لهذا الحزب تفس الأهمية فى اليابان كما هى الحال 
فى البلاد الأخرى . وكان الاتحاد السوفيتى قد أطلق سراح هؤلاء الأسرى 
بعد تلقينهم ميادى» الشيومية ليكونىا طلائم المد الشيوحى السوفيتى فى 
اليابان() . 


ويجب أن تشير الى تطور هام ومقاجئ فى سياسة الولايات المتحدة تجاه 
اليابان قبل ابرام معاهدة الصاح معها . وهو أن تدهور الصين الوطنية بزعامة 
تشانج کای شيك فی آوائل عام ۱۹٤١‏ تسبب فى هذا التحول المفاجئ قى 
تركيز سياسة الولايات المتحدة نحو اليابان. فبحلول ربيع عام ۱۹٤۹‏ صار لدى 
اليابانيين دستور جديد وحكومة منتخية من الشعب كما كان كبار مجرمى 
الحرب قد اختفوا من مسرح السياسة » وتم تخفيف قيود الاحتلال . وأصبحت 
الولايات المتحدة تدعو اليابانيين الى القيام بدور مسئول بالنسبة لشئونهم . 


وقی ٦‏ مايو ۹٤١‏ أصدر « مجلس الأمن القومى » الأمريكى وثيقة هامة 
)۳/٠۲(‏ وافق عليها الرئيس ترومان . هذه الوثيقة تعبر عن رغبة الادارة 
الأمريكية فى وجود اليابان القوية . وإنهاء كل القيود حول المصانع اليابانية » 
والسماح باستخدام الصناعات الحربية القديمة فى أغراض الصناعات غير 
اشكر ركان داك محرا من قل 


ووثيقة مجلس الآمن القومى ( رقم ۳/١١‏ ) هذه لاتدعوفقط الى 
ابقاء القواعد العسكرية الأمريكية فى أوكيناو للدفاع عن اليابان » ولكنها 


(1) Grousset, R, La Face de L'Asie, P. 436. 
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وضعت قى تصورها أيضا وجود قواعد دائمة فى اليايان » وعلى الخصوص 
القاعدة البحرية الأمريكية فى « يوكوسوكا » وصارت اليابان - وليست الصين 
- هى الصديق وهى الحليف المنشود للولايات المتحدة من أجل حقظ السلام 
الستقرار قن اس , 


ومتذ شهر سبتمبر ۱۹٤١‏ أعلن الجنرال ماك أآرثر أن اليابان صارت 
فى وضع يسمح بابرام معاهدة سلام معها . وكان قد أثير هذا الموضوع 
قبل ذلك فى عام ۱۹٤١‏ »لكن الاتحاد السوفيتى عارض انعقاد متسر 
مكون من ١١‏ دولة كبرى هم أعضااء ما سمى بلجتة الشرق الأقصى 
Commission Pour "Extreme Orient )‏ ) وکانت وجھة تظر الاتحاد 
السوقيتى هى أن المخولين فقط لابرام مثل تلك المعاهدة هم الدول الأورويية 
الکبری الموقعون على انذار بوتسدام . لکن الرأی العام الیابانی کان يراوده 
الأمل فى أن تستعيد اليابان استقلالها وتعيد بناء تقسها من خلال معاهدة 
السلام . وكانت الحكومة الأمريكية من جانبها تود توجيه التجارة اليابانية 


الوليدة يعد الحرب ثحو جنوب شرق أسيا أو تحو أقريقيا . 


وعلى أية حال فانه اعتبارا من عام ٠۹٥۰‏ عرقت اليابان بدلا من نظام 
الاحتلال بمفهومه المعتاد نظاما يمكن تسميته بنظام « الحرية المقيدة » . ولقد 
كان احتلال اليابان وادارة شئونها كما سنرى عملية أكثر بساطة بالقياس الى 
حالة الاحتلال بالنسبة لألانيا . ذلك أن حكومة الميكادو ظلت تنهض بأعياء 
الحكم حينما القت الجيوش اليابانية بسلاحها . وصحيح أن الاقتصاد الياباتى 
عانى الكثير » لكن اليابان لم يتحطم اقتصادها بمثل ما حدث للاقتصاد 


(1) Donovan, R., Tumulltuous Years, The Presidency of Harry 
Truman, ( 1949 - 1953 ) P. 78. 
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الألمانى » كذلك لم تقسم اليلاد الى متاطق احتلال » بل عهد الى الجترال ماك 
آرثر وحده بادرة شئونها على النحو الذى يروق له من خلال عدة مبأادىء تم 
تحدیدها سلقا فى واشنطن . 


وحٹیثا حثيثا ء إستردت اليابان بعض مظاهر سيادتها فوقعت - فى 
ظل الاحتلال - اتفاقات تجارية خصوصا مع ألمانيا » وحضر ممثلوها عدة 
مؤتمرات دولية أول الأمر كمراقب » ثم كعضو فى مختلف المنظمات الدولية وتم 
تكوين احتياطى للبوليس اليابانى قوامه ٠٠١‏ ره۷ فرد ووضع تحت التعبئة 
۰٠ر٠٠‏ فرد آخر . وقی فبرایر ٠۹١١‏ كانت هناك عشرون دولة لها تمثيل 
فى اليابان ومخول لها حق الاتصال المباشر مع وزارة الخارجية اليابانية » قيما 
عدا الزامها بتسليم صورة من مذكراتها الى القائد الأعلى القوات الحليفة أو 
بمعنى أدقللجنرال الأمريكى ماك آرثرالذى تي قدم اليه أوراق 
اعتمادالدبلوماسیینالاجانم(). 


على أن المشكلة الشائكة تمثلت فى كيفية إيجاد الوسيلة لتحرير اليابان 
دون تزويدها بالامكانات العسكرية اللازمة لحماية هذه الحرية . إن الدستور 
الیابانی الجدید الذی صدر فى ۲ نوقمبر ٠۹١١‏ وأصبح سارى المفعول اعتبارا 
من أول مايو ۱۹٤١‏ تضمن فى فصله الحادى عشر المادة التاسعة أن : 
« ..... آملا باخلاص فى اقامة سلام يستند على النظام والعدالة » فان الشعب 
اليابانى يرقض والى الأيد الحرب كحق من حقوق السيادة للأمة كما يرفض 
التهديد بالقوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية المنازمات الدولية . ولكى يتسنى 
تحقيق الهدف الذى ترمى اليه الققرة السابقة فانها سوف لا تستبقى قوات فى 
البر ولا قى البحر ولا فى الجو أو أية طاقات أخرى متعلقة بالحرب . كذلك 
منوق لا يقست الأعتراف بق الا فى شن الخري 0 »: 
GrousseL, R. Ibid P.P. 436, 437.‏ )1( 
Groussel, R. Ibid P. 437.‏ )2( 
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وق غل هة ة انرو طرخ فين راسله م هار ونر الارية 
الأمريكى لشئون الشرق الأقصى فى بداية عام ٠١٠١١‏ تصوره لوضع حد 
لعملية احتلال اليابان » وأن يتم ابرام « ميثاق المحيط الهادى » يكون النظير 
لحلف « شمال الأطلنطى » . لكن هذه لم تجقق النجاح المنشود أمام الموقف 
السلبى من جانب كل من الهند وأندونيسيا اللتين أبديتا رغبتهما فى الحقاظ 
على حيادهما وحريتهما فى المناورة فى حالة نشوء صراع شامل . ومن هتا 
جاء قرار الرئیس ترومان بتكيف چون فوستر دالاس بالقيام بجولة دبلوماسية 
لتجميع وجهات النظر فى الدول المختلفة المعنية ودمجها فى نص وحيد يكون 
بمثابة مسودة مشروع لمعاهدة السلام مع اليابان . 


وبعد أن ذهب دالاس الى استراليا وتيوزيلندا » كان عليه أن ينقل مخاوف 
هذين البلدين من امكانية اعادة تسليح اليابان » كذلك قام دالاس بزيارة 
عدد آخر من العواصم » وتبادل عشرات المذكرات مع الاتحاد السوفيتى على 
وجه الخصوص . وتلقی مشروا من بریطانیا . وأخیرا تم قی ۱۳ أغسطس 
٥١‏ نتشر نص تهائى يتضمن كافة التعديلات لتقديمه الى مؤتمر سان 
فرانسیسکی . 


۲ - مؤتمر سان فرانسیسکو (۱۹۰۱) : 

واقع الأمر أن الولايات المتحدة کانت قد توصلت منذ ینایر ۱۹٤١‏ الى 
الأهداف الرئيسية من عملية الاحتلال . ولكن سرعة رد الولايات المتحدة 
بالنسبة للھجوم الشیوعی فی کوریا فی ۲۵ یوتیی ٠۱۹٠۰‏ کان يرتكز الى حد 
بعيد على اليابان » حيث أصبح لوقع اليابان الجغرافى أهمية قصوى فى تلك 
الأزمة . فقد أعلنت اليابان فى ٠١‏ أغسطس ٠٠١١‏ موافقتها على السياسة 
الأمريكية فى المنطقة . ولا دخلت الولايات المتحدة فى صراع مكشوف مع 
الشيوعيين كان عليها أن تحصل من اليابان على دعم مباشر .ولا تمكنت 
الولايات المتحدة من اقصاء العناصر الشيوية اليابانية » أصبحت تعترف بحق 
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اليابان قى تأمين دفاعها بواسطة جيشها الذاتى . لكن تسليحا اليابان بهذه 
الكيفية يفترض عودتها لسيادتها ومن ثم أصبح توقيع المعاهدة أمرا لا مقر 


EY 


وحقيقة الأمر آنه كان هتاك ميل واضح من جانب كل من حكومتى 
الولايات المتحدة واليابان لعقد صلح منقرد بشرط أن توقر الولايات المتحدة 
الضمانات اللازمة لليابان ضد آى هجوم شيوعى » سواء كان ذلك من الداخل 
أم من الخارج . وتمهيدا لذلك عمد وزير الخارجية الأمريكى دالاس الى عقد 
معاهدة مع الفلبین فی ۳۰ اأُغسطس ٠٠١۱١‏ ثم أعقبها بتوقيع « ميثاق أمن 
المحيط الهادى » بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا واستراليا لوضع صمام الأمان 
ضد عودة روح العسكرية الياباتية . 


وفي ۲۰ يونيو ٠١١١‏ وجهت الولايات المتحدة الدعوة الى ١ه‏ دولة لعقد 
مؤتمر فی سان فرانسیسکو وتم افتتاح المؤتمر فی ٤‏ سبتمبر ۱۹۰۱ ضم ٤۸‏ 
دولة وتم توقيع الوثيقة فى ۸ سبتمبر ٠١١١‏ »ولم توقع الدول الشيوعية 
الثلاث : الاتحاد السوفيتى وولنده وتشيكوسلوفاكيا كما لم يتم توجيه الدعوة 
الى الصين ( ا عن فرموزا ولا عن بكين ) رغم أهمية المؤتمر بالنسبة لها . 
وأمتنعت الهند عن التصويت ريما يتم اقرار علاقتها مع كل من الاتحاد 
السوقيتى والصين الشعبية . 


ولقد انصبت المعاهدة على تجريد اليابان من امبراطوريتها ءوأن 
تتنازل عن کوريا وفرموزا » وجزر البسکادور › وجزر کوریل › وسخالین » 
اة خو خط الادى اتشر ال كانت تخ ذو ت التابان 


(1) Mourin, M. Op. cil P. 614. 
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( مثل ماريان وكارولينا » ومارشال ) لتئول الوصاية عليها للولايات المتحدة . 
وتخلت اليابان عن حقوقها الخاصة فى الصين واقتصرت سيادتها من ثم على 
الجزر والأرخبيلات اليابانية المتاخمة . 


وفى الجهة المقابلة » فان الدول الحليفة تعهدت بسحب قوات الاحتلال 
الخاصة بها فى ظرف ٠‏ يوما . ولكن تضمنت المعاهدة تصا بجواز عقد 
اتفاقيات ثنائية لابقائها على التراب اليابانى . ( وهذا ما تم بالفعل حيث انتهزت 
الولايات المتحدة فرصة عدم وجود قوات يابانية كافية لحماية اليابان فعقدت مع 
اليابان معاهدة أمن تخول لها حق إبقاء قواتها فى اليابان بصفة مؤقتة ريشما 
تتمكن اليابان من تحمل عبء الدفاع عن تقسها ) . 


على أن المعاهدة اعتثرفت بمبداً التعويضات عن الخسائر والمعاناة التى 
تسببت فيها اليابان » ولكنها من جهة أخرى اعترفت بأن اليابان ليس لديها من 
الموارد ما يكفى لدفع هذه التعويضات واقترحت أن تقدم اليابان خدمات شعبها 
سدادا لهذه التعويضات . واقتضت المعاهدة أن تقدم اليابان للدول الموقعة على 
المعاهدة شرط الدولة الأرلى بالرعاية . وتعهدت اليابان أن توفق أوضاعها 
السياسية لتتماشى مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة . كما نصت على أن اليابان 
لا تخضم الى أية معاملة فيها تمييز ولا أن تفرض عليها أية قيود فى حقها قى 
التجارة الدولية . 


ويلاحظ أنه فى ذات يوم توقيع المعاهدة أبرمت اليابان مع الولايات المتحدة 
كما أسلفنا اتفاقية اعترفت فيها بعدم قدرتها على ضمان دفاعها بنقسها › 
وعبرت عن رغبتها فى أن تبقى على أراضيها ويجوارها مباشرة قوات عسكرية 
أمريكية . وهذه القوات تتولى - بناء على طلب الحكومة اليابانية - أمر استتباب 
النظام فى حالة قيام اضطرابات بتدبير من أية دولة أجنبية . وهى التى أطلق 
عليها معاهدة الأمن مع الياياj‏ ) Security Treaty‏ ( 
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ومن هنا تلحظ التشابه الواضح بين موقف الولايات المتحدة من ألمانيا فى 
السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية وموقفها من اليابان فى نفس الفترة › 
إذ كان إبعاد الخطر الشيوعى عن غرب أورويا من جاتب الاتحاد السوفيتى هو 
الذى دفع الولايات المتحدة الى انهاء احتلال أللانياوضمها الى حلف 
الأطلتطىء كما نجد أن ابعاد الخطر الشيوعى الصيتى هو الذى دفعها الى 
انهاء احتلال اليابان » وأختت اليابان تؤدى نقس الدور الذى تؤديه ألمانيا - كل 
فى مجاله - كجزء من المخطط الأمريكى الكبير دفاعا عن الرأسمالية العالمية . 


والواقع أن الولايات المتحدة عقدت معاهدات أخرى مع اليابان بالاضافة 
الى المعاهدتين اللتين أشرنا اليهما فی ۸ سبتمبر ٠٠١١‏ .اذ أشقعت ذلك 
بسلسلة آخری من المعاهدات فی مارس ۱۹٣۰٤‏ › وفی آکتوپر ۱۹٦۰‏ › ویموجب 
هذه المعاهدات يصبح الولايات المتحدة عدد من القواعد العسكرية قى الجزر 
الياباتية فضلا عن قيام تعاون عسكرى واقتصادى بصفة منتظمة(') . 


ويهمنا الآن أن نعرق رای « الميكادو » > حيث نلحظ يبوضوح عنصر 
المرونة قى الشخصية اليابانية : 


لقد صر الامبراطور أمرا ساميا حول اعادة بناء اليايان » وذلك فى 
ول یتایر ۱۹٤٩‏ عاد فيه الامبراطور الى ذکر القسم الامبراطوری لعام ۱۸١۸‏ 
وذكر التص الكامل للقسم الذى تضمن فى بنوده الخمسة الشهيرة القول : 
« يأن العادات والأعراف الشاذة المنحدرة من الماضى ينبغى الغاؤها » . 
وأضاف الامبراطور قوله : « إن المدن الكبرى والصغرى التى لقيت خراب 


۷( د. بِطرس بطرس غالى » دكتور محمود خيرى عيسى »المدخل فى علم 
السسياسة الطيعة السادسة ۱۹۷۹ . ص۹٣۳‏ . 
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الحرب وا رها وإن معاناة الشتخي اليه > رركي الضتاغة :وق لوان 
الغذائية » والاتجاه المتزايد نحو البطالة هذه أمور كلها تدمى القلب . ومع ذلك 
فانه لا يرقى الى يقيننا الشك فى أنه اذا واجه مواطتونا هذه المحن » واتخذوا 
القرار الصارم بالبحث عن المدنية من خلال السلام » واذا حملو) هذا المشروع 
فى أجلى صوره» ليس ابادنا فحسب. وإنما للبشرية جمعاء » فاثنا ستصل الى 
غد مشرق . ثم أدان الامبراطور من جهة أخرى الأرهام والخزمبلات التى تقول 
بان الامبراطور إله مرئى » وأن المشعب اليابانى هو عنصر يسمو على بقية 
العناصر البشرية » وأته مهيا لهذا السبب أن يحكم العالء()» . 


ثانيا : الدور الأمريكى فى فترة الاحتلال : 

لا تعنى بذاك أن الدور الأمريكى كان حاضرا فقط فى تلك الفترة الحرجة 
من حياة اليايان » فهو حاضر منذ الاقتحام الأول لبعثة الكومودور بيرى 
۲. ليطلب الى اليابانيين التعامل التجارى مع الولايات المتحدة . وسنجد أن 
الولايات المتحدة بعد أن ناصبت اليابانيين العداء وحرمتهم من الهجرة اليها » 
وبعد هزيمتها لهم فى الحرب العالمية الثانية تقدم لليابان طوعا المساعدات 
المكثفة . وسنرى عما قليل أنها احثلت اليابان ومعها برامج اصلاحية ضخمة 
ساعدت اليابانيين على الوقوف على أقدامهم . 


( 1 ) العملية التمهيدية للاصلاح : 

على أية حال فان البرنامج العام للجنرال ماك آرثر كان راضحا 
َة اليدانة أعنت ى شنط بعتا نة قا مد سطس 0۹6 .شمن 
هذا البرنامج ثلاثة أهداف رئيسية هى : نزع سلاح اليابان » وغرس 
الديموقراطية فى المؤسسات والحياة السياسية اليابانية » ثم تهيئة الظروف 


(1) Wang, N. L'Asie Orientale de 1840 ã nos Jours. P. 194. 
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اللازمة لكى يستعيد الاقتصاد اليابانى قواه فى اطار يجهل من اليابان 
« سويسرا الشرق الأقصر() » . 

ومن الطبيعى آن يكون تزع السلاح هو العملية التمهيدية الأولى . وقد 
فهم هذا النزع بمعتاه الواسع » بمعنى أنه تم تسريح كافة اليابانيين من تحت 
السلاح » ويعثرة القوات وإلغاء وزارتى الحربية والبحرية كلية. وانتحر عدد من 
القادة العسكريين والمدنيين ساعة تسليم اليابان . كذلك تم اعتقال ۲۸ من كبار 
مجرمى الحرب ومحاكمتهم أمام محكمة أقامها الحلقاء فى الفترة من مايو 
الى نوفمبر ۱۹١۸‏ وتم أصدار حكم الاعدام على غالبيتهم . وكذلك لقی 
نحو ٤٠٠٠١‏ ممن هم أقل خطرا نقس المصير . 


ومن جهة أخرى تم تنقيذ حركة تطهير واسعة فى رف سنتين 
)۱۹٤۸-۱۹٤٩(‏ . وقد شملت هذه الحرکة ۰۰۰ر۲۰٠۲‏ شخصا - ثلا هذا 
العدد من العسكريين . وليس هذا فحسب » بل تم ابعاد أعداد ضخمة من 
الع نن الاه الفا نة هرا طيخم مع ارين ,ااك امتح الق 
مهيا لاحداث عملية تجديد عميقة وجذرية فى المجتمع اليابانى لما بعد الحرب . 


( ب ) زرع الديموقراطية فى نفوس الشعب : 

بداية نقول أن قرات الاحتلال التى وصلت لليابان بعد الحرب العالمية 
الثانيةء لم يكن لها مثيل فى التاريخ لأنها لم تصل فقط كجيوش غازية 
كن اا ت ها برام ااا آي ف رم اقا فا 
لزرع الديموقراطية فى البابان . قهذه القوات ويالآحرى من قاموا بارسالها 
كانوا يدركون تمام الادراك آن سيب هذه الحرب يرجع الى الفئة العسكرية 


(1) Wang, N. Ibid, P. 194. 
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التى تسلمت مقاليد اليابان وألانيا ومن ثم فانه يلزم لاقرار السلام فى العالم 
قلب ذلك الهيكل الاجتماعى فى اليابان الذى أدى الى ظهور هذه العسكرية 
وپالتالى سوف يتعذر على اليابان أن تخوض مغامرات مماة فى المستقبل . 


ولهذا الغرض وضعت خطط مفصلة لعملية الاحتلال قبل أن تطا أرض 
اليابان قوات الاحتلال فشرعت سلطات الاحتلال فى تنفيذ هذه الخطط لتحقيق 
نزع السلاح ثم زرع الديموقراطية ومنذ نهاية أغسطس ٠٠٤١‏ شرعت هذه 
القوات فى تدابير نزع السلاح كما أسلفتا الاشارة . 


وأذا حكمنا بالنتائج » فانه يمكن القول بأن سياسة الحلفاء (وغالبيتهم 
بالطبع من الأمريكيين ) فى احتلال اليابان حققت تجاحا مؤكدا . فقى المقام 
الأول » فان النطاق الواسع الذى شملته الاصلاحات والمرتكز على المثالية وقر 
أمام اليابانيين الآمال العريضة فى المستقبل فى أيام حالكة السواد مقعمة 
باليأس والقنوط . هذه الاصلاحات شجعتهم على الاعتقاد بأن الضنك الذى 


أصابهم سوق يكون بمثابة سحابة صيف وأن أياما مزدهرة تنتظرهم قى 
المستقبل . 


ويأتى فى نفس الأهمية حقيقة أن الشعب اليابانى كانت له القدرة على 
استيعاب هذه الاصلاحات . وقد يكون من المفيد فى هذا السياق أن نذكر أنه 
قامت محاولات لتوسيع رقعة الديموقراطية أثناء عهد تایشو (۱۹۱۲ - )٠۱۹۲١‏ 
وآن هذه المحاولات لم يحالفها التوفيق فى غرس جذورها › ومع ذلك فانها قامت 
بالتجرية الأولى للاصلاحات العظمى لستى ما بعد الحرب . 


اليابانية فى مايو ۱۹٤١‏ فان حق السيادة لم ينتقل فحسب من الامبراطور الى 


۳ 


الشعب . ولكن « الدايت » الوطتى ( الذى يجرى تكوين مجلسيه الآن بطريق 
الانتخاب العام ) أصبح أعلى سلطة تشريعية للدولة . ذلك آنه فى ظل 
الدستور السابق كانت حقوق الشعب وحرياته يعبر عنها فى ققرات عامة . 
ولكن فى ظل الدستور الجديد حذفت هذه الفقرات العامة الغامضة . ومن أجل 
ضمان حقوق الشعب وحتى لا تنتهك حقوقه › أدخلت فقرات واضحة 
ومحددة!(۱) . ومن جهة أخرى تم الغاء كل مظاهر الطبقات النبيلة . وضمان 
حرية النقابات لتؤدى دورها فى نشر روح الديموقراطية . 


من المبادىء المقررة أنه من السهل نسبيا تعديل القوانين أو تغيير النظام 
فى نفوس الجماهير وجعلها جزءا من واقعها وجانبا من سلوكها اليومى . 


ومن الملاحظ أن الاصلاحات التى تمت فى اليابان عقب الحرب كانت لها 
جذور ثابتة » ولكنها تعرضت لعملية كبت أو قمع فهى تمثل إذن رغبة مكبوتة 
تنتظر الوقت المناسب . فعلى سبيل المثال كانت هناك رغبة للاصلاح الزراعى 
قبل الحرب ولقيت استجابة وانتشرت أفكارها فى المناطق الريفية » لكن كان 
هناك من تضرهم هذه القوانين . ولهذا السبب نجد أن الاصلاح الزراعى فى 
اليابان صار أقوى نظام للاصلاح الزراعى طبق فى بلد غير شيوعى » وأنجح 
نظام يتم بفاعلية ومقدرة . وطبقا لهذا النظام » فان الأراضى التي يزرعها 
استاج والتى غات حتى ذلك افتارنخ تمل تسبة 6١‏ من إلجمالى الأراشسى 


(L) Shigeru Yoshida, Japan's Decisive Century ( 1867 - 1967 ) 
P. 60. 
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اليابانية المزروعة ق تناقصت لتصل فقط الى تسبة /٠١‏ . وصارت ملكية 
الأرض لمن يزرعها فى الغالب الأعم , 


وهذا القانون الهام جدا يعتبر بحق ثورة إصلاحية كبرى فى اليابان. وام 
يتم مناقشته كثيرا لأن الإعداد له وضعت جذوره منذ زمن بعيد . وتطلعت 
الجماهير اليه منذ ثورة مشهورة فى عهد تايشى منذ حوالى ٠١‏ سنة وأطلق 
عليها « مشاغبات الأرز » نظرا لنقصه فى الأسواق واحتكار القادرين له . 


: الاصلاح الزراعى‎ - ١ 

لقد كان الركود الذى أصاب الزراعة فيما قبل الحرب شديدا بالمقارنة 
بحركة التصنيع » ولم تعد البلاد قادرة على الاكتفاء الذاتى من الأرز » وكان 
عليها أن تستورد كميات متزايدة منه . وصار واضحا ضرورة رفع اتتاجية 
القطاع الزراعى » ولذلك نودى بتوسيع نطاق نظام « الزارع -المالك » . 
وأجريت دراسات مفقصلة على هذا الموضوع .لكن هذا المشروع لقى ٠.‏ 
معارضة شديدة من جاتب المتضررين منه بصفة مباشرة . ولكن بدون قوات 
الاحتلال ومساندتها الصارمة للمشروع فما كان له أن يتحقق . 


نتن اتون الأضان الزراش متضها تمتي انلكا الفردة لازن 
الساجرة لل تهب الف مها تحر عر ٠‏ اأكري فق رون لك تفال 
تعليمات سلطات الاحتلال . وبذلك يمكن القول بأن الحكومة اليابانية هى التى 
أخذت المبادأة وشجعتها سلطات الاحتلال على التنفيذ . وفى المنهاية قان ملاك 
الأراضى خضعوا قسرا للحتميات إزاء نقل ملكية أراضيهم دون حدوث 
ارانا ت کر و 5 0 


(1) Shigeru, Y, Ibid. P. 63. 
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لذلك قان قانون الاصلاح الزراعی الذی صدر فی آکتوبر ۱۹٤٩‏ كان أحد 
عمودى الاصلاحات الضخمة التى كانت تقصد منه قوات الاحتلال الى تحويل 
الفلاح اليابانى ليكون مالكا صغيرا لأرضه . أما الملاك الذين لا يقلحون 
الأرض »فقد أرغموا على بيع أراضيهم لمستأجريها بشروط ميسرة جدا . 
وبذلك يتسنى ضرب العائلات الكبيرة. وهناك إجراء مكمل وهام وهو تقتيت 
الکارتیلات الکبری وقد تم ذلك على مدی ثلاث سنوات ( ۱۹٤۹ - ۱۹٤٩‏ ) 
وتناولت هذه العملية شمانين شركة كبرى من شركات الزايباتسى ( اكاهط2) . 
فمثاد تم تجزئة کل من شرکتی « میتسوی » ۲« ومیتسوییشی » الی ما یزید 
على ٠٠١‏ شركة أصغر حجما » ذلك أن هذه الشركات الكبرى ( الترست ) 
عدت فى نظر سلطات الاحتلال مسئولة عن الامبريالية اليابانية . ولعلتا لائزال 
نذكر ذاك التحالف القديم بين طبقة التجار ورجال الساموراى النبلاء منذ نهاية 
شوجونية التوكوجاوا وبداية عصر الميجى . وظلت هذه العلاقة تشكل « 
أوليجاركية » ضيقة حاكمة يسيطر عليها العسكريون والعائلات التبيلة 
وأصهارهم من التجار الممولين . لذلك لم يكن من العسير اكتشاف دور هذه 
الشركات فى دفع عجلة الامبريالية اليابانية » الأمر اذى أدخل اليابان فى حرب 
ضروس لم تجن من ورائها شيئا . ولذلك كان التصور الأمريكى هو تفتيت 
شركات الزايباتسو الى وحدات أصغر مستقلة عن بعضها البعض وسحق 
أسطورة العائلات اليابانية الكبرى . ولكى يتسنى بلوغ هذا الهدف شكلت 
سلطات الاحتلال لجنة أسميت « لجنة التصفية » للاستيلاء على أملاك هذه 
العائلات وتوزيع ممتلكاتها على جماهير الشعب الياباتى(') . 


الك ن ق ال اا اء تى عله م اا اتال 


(1) Wang, N. Op. cil P. 195. 


وذلك من أجل دراسة النظام التعليمى فى اليابان وتطويره . وصسدرت عن 
هذه اللجنة توصيات ترتكز على آفكار أساسية منها احترام حقوق 
الاتسان » وتكافؤ الفرص فى التعليم للجميع . وقى أخغسطس من نقسس 
العام كوت الحسكومة اليابانيةماسمىبمجلس إصلاحالتعليم 
)Educational Reform Council)‏ شرع على القور فى ارساء ديموقراطية 
التعليم اليابانى على نسق التوصيات التى أصدرتها اللجنة الأمريكية . ومن 
الملاحظ أن كثيرين من أعضاء هذا المجلس كانوا من أشد المؤيدين لتوصيات 
اللجنة . 


وفى نهاية عام ٠۹١١‏ قدم المجلس تقريرا ضافيا للحكومة يتضمن أن 
يكون التعليم الاجبارى فى اليابان تسع سنوات بان تضاف ثلاث سنوات التعليم 
الاجبارى على الست سنوات القائمة فعلا » وأن هذا النظام الجديد لابد أن 
يجرى تنفيذه فى العام التالى مباشرة . ومن الطبيعى أن يثير هذا التقرير 
حماسا لدى الجماهير اليابانية المحبة للتعليم رغم شظف العيش وخرأب 
الحرب. ووردت خطابات لا حصر لها تؤيد هذا اليرتامج الاصلاحى التعليم - 
ورنة لوز اة الكفلي لوشن املاح طلم 4 ولج كن ادایت : 
ولسلطات الاحتلال من كافة أرجاء اليابان ومن جميع طبقات الشعب . وكانت 
كل هذه الخطابات تعير عن نفس الشىئ » وهو أن اصلاح التعليم يعتبر اللازمة 
الأولى من اللوازم الهامة لإعادة بتاء الوطن . 


ومن العجيب أنه نظرا لأن الحرب قد خريت البلاد فلم يكن لدى مرسلى 
أعلى وأرقى قدر من التعليم . وقد لوحظ من جهة أخرى أن بعض هذه 
الخطابات كانت مكتوبة بطريقة جيدة كما آن بعضها الآخر تبدى أنها جاعت من 


Ea 


۱ 
قات لكن محتوى هذه الخطابات يكاد يكون واحها(). 


هذا الشغف بالتعليم أثار انبهار سلطات الاحتلال خاصة المسئولين فى 
قيادة الجنرال ماك آرثر . وهذا أكد الظن لدى الأمريكيين فى مثالية سياساتهم 
من جهة كما أن هذه الظاهرة عكست واحدة من الصقات الهامة للشخصية 
اليابانية المحبة دوما العلم » الموقنة بأهميته . 


ومن المفارقات أيضا » أن اليابان حين كانت فى قمة ازدهارها الاقتصادى 
قبل الحرب » كانت إمكاناتها تكقى لدفع تكاليف ستة سنوات من التعليم 
الإجبارى الابتدائى فلما حلت الحرب تم التصديق على قانون يجعل التعليم 
الإجبارى ثمانية سنوات . ولكن ذلك لم يوضع موضع التنقيذ . ومن ثم فان 
وضع خطة تسمح بتسع سنوات من التعليم الإجبارى فى يلد خريته الحرب 
يجعل هذا الأمر بعيد المنال . أى أنه قى ظرق كان فيه التضخم يتفاقم يوما 
بعد يوم يتم مد نطاق التعليم الاجبارى فمهما كان ذلك الأمر مرغويا فيه فانه 
كان فرضا مستحيلا . ورغم أن قلة من المفكرين اليابانيين كانوا يرون تنفيد 
هذا البرنامج تدريجيا لسوء الأحوال المالية » قان أغلبية الرأى العام اليابانى 
والمسئوإين عن التعليم أصروا على تقديم هذا النظام دفعة واحدة . أما الجترال 
ماك آرثر نفسه فقد قرر أن يتم تنقيذ نظام التسع سنوات قورا ومهما كانت 
التكاليف بحيث لا يجاوز ذلك عام .)1۹٤۷‏ 


وعلى هذا النحو فان نظام التعليم اتجه منذ زمن الاحتلال نحو 
«الواجبات المدنية» للمواطن اليابانى لتمهيد الطريق نحو مستقبل جديد لليابان 
فى اطار من الدستورية المستوحاة من الخط الدستورى البريطانى - 


(1) Shigeru. y. Op. cit P.P. 64, 65. 
(2) Shigeru. y. Op. cit P.P. 64, 67. 
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الأمريكى اذ صار رئيس الوزراء مسئولا لأول مرة أمام مجلس النواب بدلا من 
مسئوليته أمام الامبراطور .ولم يعد وضع الامبراطور فى ظل الدستور 
الجديد كما كان فى الماضى » اذ صار فقط رمزاً للدولة طبقا لنص المادة 
الأولى : « الامبراطور رمز للدولة ووحدة الشعب › يستمد وضعه القانونى من 
إرادة الشعب التى تكمن فيها السلطة والسيادة » . كذلك نصت المادة )١۷(‏ 
من الدستور الجديد على :« إن رئيس الوزراء يتم تعيينه من بين أعضاء 
الدايت » ويقرار يصدره الدايت ..... » . 


هكذا ظهرت اليابان المثالية مرة أخرى » وقد أخذت جرعة من الغرب » 
متمة هذه المرة فى سيادة الديموقراطية حتى أنها أصبحت تتخذ الطابع 
الأمريكى الخالص . كذلك فان النظام البيروقراطى للقائد الأعلى للقوات الحليفة 
عمل على غرس التنظيمات الأمريكية بحذافيرها فى اليابان . ولكن يثور 
السؤال : ماذا تمخضت عنه هذه الاصلاحات السريعة والجذرية وما هو أثرها 
الحقيقى على الشعب اليابانى ؟ . ۰ 


الحقيقة التی لا شك فیها أن السنوات الخمس ۱۹٤١٩ - ۱۹٤٤٥(‏ ) تكاد 
تعطى الانطباع بان هناك صفحة طويت فى تاريخ اليابان . فالاجراعات التى 
اتخذتها قيادة القوات الحليفة دفعت أناساً جدداً وسياسيين دهاة كانوا معزولين 
ومهملين بسيب آرائهم الليبرالية - دقعت بهم الى مقدمة مسرح الأحداث » 
خاصةوأنه أصبع هناك اعترافا واسعا بالتنظيمات النقابية على مختلف 
أشكالها وألوانها » ثم إن تلك الحريات الجديدة أعطت شقلا جديدا لليسار قى 
الحياة العامة . فمثلا خرج الحزب الشيوعى للمرة الأولى من دائرة عدم 
المشروعية » كما أن منظمات العمال نالت حريتها وتوافرت لها الحماية للمرة 
الأرلى أيضا » فأصبحت تلعب دورا هاما ويناء فى الحياة العامة اليابانية . 


ففى أول انتخابات بعد الحرب العالمية الثانية فی آبریل ٠۹٤٩‏ شهدت 
البلاد ظهور خمسة أحزاب سياسية . فاذا كان الحزب الليبرالى برئاسة 


ا 


«هاتو ياما - إيشيرو» والحزب التقدمى برئاسة « ماشيدا شوجى » ليسا إلا 
امتدادا جديدا لحزبى السيوكاى والمنسيتو »فان الاشتراكيين نجحوا فى 
التجمع تحت ظل الحزب الديموقراطى الاشتراكى. أما الحزب الشيوعى فقد 
شهد للمرة الأولی فی ٤‏ أکتوير ٠٠٤١‏ أن وجوده معترف يه . ثم أن أهل 
الريف وأفراد الطبقة الوسطى كونوا حزبا عرف « بالحزب التعاوتى » . ولكن 
الى جانب هذه التشكيلات الكبرى وجو الحرية فى انشاء الأحزاب » تم انشاء 
أعداد كثيرة من الأحزاب الصغرى المحلية . وشهدت الیابان اتشاء ۳١۳‏ حزيا 
نکل رة الاتج اة محف جار هتاك :۷ مرها افو عل 
٦‏ مقعدا لجلس النىار() . 


ولقد أسفرت أول انتخابات ما يعد الحرب عن حصول الليبراليين على 
الأغلبية » الأمر الذى سمح لشخصية هامة مثل شيجيرو يىشيدا بتشكيل أول 
وزارة بعد الحرب . والواقع أن هذه الحكومة واجهت من الصعويات ما ينوء عن 
حمله أولو العزم من الرجال » فكان عليها استيعاب العسكريين العائدين من 
الخارج بعد الحرب وكذلك المدنيين العائدين من قارة آسيا وا حيط الهادى . وقد 
بلغ مجموع هؤلاء ۲ مليون شخصا » أضف الى ذلك تفاقم المشكلة السكانية. 
والدمار الشديد الذى حاق بالبلاد من جراء الحرب . 


وتماما كما وضع اليابانيون فى عصر الميجى قواعد نهضتهم » ورتبوا 
أوضاعهم للانطلاق . فكذلك رتبوا أنقفسهم هذه المرة فى جو من التخلص 
الكامل من كل رواسب الماضى السحيق ليبدأوا انطلاقة جبارة جرى تسميتها 
بالعجزة الاقتصائية لازالت تنتج آثارها حتى اليوم : 


(1) Wang, N. Op. cil P.P. 196 , 197. 
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ثالثا : إعادة ترتيب الأوضاع اليابانية : 


: رد فعل الشعب اليابانى تجاه الاحتلال‎ - ١ 

يتصف الشعب اليابانى بصفتين ساعدتاه كثيرا على تجاوز كثير من 
العقبات . فهو شعب متفائل » تعود على الصدمات وعلى تجاوزها . ولريما 
كانت البراكين والهزات الأرضية التى تميزت بها أرضه قد صت فيه هذه 
الصفة . ولكنه دوما يمتلك الثقة فى نفسه وفى مقدرته على تجاون الأزمات 
وهو مرن فى تفكيره وتصرفه الى أبعد الحدود . فاليابان لقيت الهزيمة فى 
الحرب العالمية الثانية لأول مرة فى تاريخها الطويل . وهذه صدمة ولا شك » 
لكن اليابانيين سرعان ما كيفوا أنفسهم تجاه ما أصابهم » ويالاضافة الى ذلك 
فهم عنصر قادر » قد توصل الى مستوى عال من التعليم . واليابانيون يفخرون 
دائما بتراثهم . هذه الصفات جميعها اعانتهم على تحديث بلادهم وتصنيعها 
فى مدى بضع سنين معدودة . وهذه الصقات أصبحت ارثا قوميا مكن 
اليابانيين من تحقيق النهضة الكبرى فى عصر الميجى ولعبت دورا هاما قى 
اعادة البتاء فى الأربعينيات على تحو ما سثرى . 


ويتصف اليابانى بقدر كبير من الواقعية . فقد قبل اليابانيون بالهزيمة 
بسهولة ودون تردد . فهذه القوات اليابانية الرابضة على أرض اليابان 
وخارجها والتى أعلنت رغبتها فى القتال حتى النهاية والتى تجاوز عددها الميون 
جندى مبعثرين عبر شرق آسيا وجنويها الشرقى ألقت السلاح طبقا لأوامر 
الادر شروو ا ونا بق واا خا عالطا الان 
والانضباط الذى تلتزم به جماهير الشعب يقل نظيره فى العصور الحديثة وبين 
شعوب العالم . 


مرة أخرى نقول نه حینما وطات أقدام الموجات الأرلى للقرات الأمريكية 
أرض اليابان مدججة بالسلاح مستعدة لتنفيذ إجراءات الاحتلال الصارمة لم 
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تحدث من اليايانيين حوادث مضادة . ولم يلبث هؤلاء أن أصبح اليابانيون 
يشيرون إليهم بالقول بأنهم « الزوار » . ويرجع كل هذا الى الموقف المنظم 
الذى وقفه المدنيون اليابانيون ازاء هذه القوات . وهناك صفة أصيلة أخرى قى 
أخلاقيات الياباتيين » وهى احترام السلطة إحتراما شديدا - وكان ذلك عاملا 
ساهم كُثيرا فى قبول الموقف الذى أصبحوا فيه . ولابد لنا أن تنضيف أن 
الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين قدموا مع قوات الاحتلال كانوا هم الآخرين 
على درجة من النظام والميل للصداقة . وهذا بدوره أحدث أثره على 
اليابائيين الذين تردد قى تلك الآونة قولهم : « لقد توقعنا الأسواً » وهذا لم 


يحدث أبدا » . 


فلى أن اليابانيين أعرضوا عن القبول بالهزيمة لكاتت النتائج المترتبة على 
ذلك قد أخذت متعطفا آخر . وكان شعار المسئولين اليابانيين قى تلك الفترة « 
من المهم أن تكون منتصرا جيدا فى الحرب »ولكنه فى تقس الدرجة من 
الأهمية أن تكون أفضل الخاسرين) » . 


وهكذا كان موقف اليابانيين تجاه عملية الاحتلال » وهكذا رتبوا أمورهم » 
وأعادوا تنظيم بيتهم من الداخل على نسق جيد . فهل كان ذلك بداية المعجزة 
الاقتصادية؟ . 


۲ - العجزة الاقتمص. ادية 


( 1 ) المساعدات الأمريكية : 
إن بداية الازدهار الاقتصادی الیابانی کانت خلال عام ۱۹٤۸‏ .ففى 
خريف ذلك العام بدأت بشائر بأن اليابان قد بدأت تنفض عن تفسها غبار 
الهزيمة » وصارت تتجه نح إعادة البتاء الاقتصادى . فقد بدأ الموقف الغذائى 


(1) Shigeru, y. Op. cit P.P. 48 , 49. 
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فى التحسن » ومن ثم وجدت أعوص مشكلات اليابان وأكثرها إلحاحا - لما بعد 
الحرب - سبيلها الى الحل . وكان ذلك نتيجة محصول جيد من الأرز لعام 
۷ فى الوقت الذى بدأت الزراعة الياباتية تجنى ثمار قانون الاصلاح 
الزراعى . كذلك بدا الموقف التصنيعى يتحسن. فى هذا الظرف أيضا بدأت 
سياسة الولايات المتحدة تجاه اليابان تشهد تحولا كبيرا إنعكس بالفوائد الجمة 
على اليابان . 


فحين قدمت القوات الأمريكية الى اليابان كانت مصممة على تنقيذ 
سياستها الرامية الى نزع سلاح اليابان وارساء الديموقراملية . والى هذا 
الحد كان المحتلون لا بعتيهم كثيرا اعادة بناء الاقتصاد اليابانى .وقد كانوا 
متساهلين تجاه اعادة ظهور الحزب الشيومى اليابانى » كما ساندوا الحركات 
العمالية ذات الاتجاهات اليسارية وهذا الموقف سرمان ما استغلته القوى 
المدمرة التى اندست فى المجتمع والتى أرادت أن تستفيد من الظروف المتردية 
للشعب اليابانى قى تلك الفترة الحرجة من تاريخه . كذلك فان المظاهرات ء 
والمنازعات العمالية وغالبيتها من ذات النزعات السياسية - جعلت سلطأت 
الاحتلال تعيد النظر جديا فى موقفها . 

وفى نفس الوقت ظهر عنصر خارجى عمل فى نفس الاتجاه . فان روح 
العداوة المتعاظمة بين الولايات المتحدةوالاتحاد السوفيتى أسفرت عن قيام 
الىلايات اللتمدة باغادة قبي سياسكها الخارجنة بىجه عام على أن هذا 
التطون آي الى العثل خلى مجم نفو الحزب الشيوى فى اليابان عن طرثق 
اعادة بتاء وتقوية الاقتصاد القومى لليابان , 


وهذا التحول الأساسى فى السياسة الأمريكية أصبح واضحا منذ عام 
۸ حيتما قدمت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة لتنمية التجارة اليابانية. كذلك 
قدمت لليابان هبات سلعية كبيرة (8ا1 63 yاiله٣ ٤٥٣‏ ) فى ظل قانون 
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المساعدات الخارجية ( ۸٤٤‏ 2٥دھایزییھ‏ ع1٥۲٥۴‏ ) . وفی نقس السیاق عملت 
الولايات المتحمدةعلىوقف كافة أنواع التعويضات المؤقتة التى التزمت 
اليابان بدفعها .وتم إجراءتعديلات على قانون التجزةة الاقتصادية 
Decentralization Law )‏ )وعلىقانونمناهشةالاحتكار 
)Antimon0po1y law (‏ وهی قوانین کان قد رید بها وضع قیود علی 
الاقتصاد اليايانى . 


وكان قد ظل سيئًا حتى ذلك الوقت . فسجلت الأسواق العالمية تحسنا واضحا 
فی عام ۸ نظرا لظروف جوية مواتية وزيادة انتاج الأسمدة . 


وعلی أية حال ففی خریف عام ۱۹٤۸‏ كانت مشكلة اليابان الكبرى هى 
محاربة التضخم المتزايد - أى آنه كان على اليابان أن تكسر الحلقة المفرغة بين 
الأجوروا لأسعار وأن تحقق الاستقرار الاقتصادى »واعادة بناء اقتصادها 
القومى . وأدرك المسئولون اليابانيون وعلى رأسهم رئيس الوزارة شيجيرو 
يىشيدا ضرورة ربط الاقتصاد اليابانى بالظروف الاقتصادية العالمية فما دواعى 
ذلك ؟ 


لقد فقدت اليابان ما يقرب من نصف أراضيها وبددت فى الحرب كثيرا من 
ثروتها القومية . كذلك تزايد سكانها بسرعة متزايدة وكان مقدرا أن يبلغوا ٠٠‏ 
مليون نسمة فى أواخر الخمسينيات . وفى هذا الظرف - وطبقا لرأى المسئولين 
اليابانيين -فان أية خطوات تتخذ لتطوير الاقتصاد اليابانى بمعزل عن 
الاتجاهات العالمية سوف لايكون لها سوى تأثير محدود جدا . لذلك كان على 
اليابان أن تعود الى مكانها الصحيح ضمن المجتمع الاقتصادى الدولى فى 
أسرع وقت مستطاع . وأنه لا يمكن للاقتصاد اليابانى أن يستعيد قوته إلا 
« بتعريضه »للمناخ العالمى » وتمكين الصناعات اليابانية من منافسة تجارة 
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وصناعات الأمم الأخرى « وبنقس شروطهم » . ورغم أن هذا الاتجاه الجديد 
سوف يضم على كاهل الشعب اليابانى كثيرا من المصاعب والتضحيات إل أنه 
الطريق السليم - فى رأى المخططين اليابانيين - لعلاج الوضع الاقتصادى 
علاجا جذريا . 


ولقى هذا الرآى دعما راسعا من الاقتصاديين اليابانيين ومن أعضاء 
الحزب الليبرالى الحاكم . وتضافرت الهمم لوضعه موضع التنفيذ . وكان لزاما 
التخلى عن محاولات توجيه الاقتصاد اليابانى عن طريق الرقابة وتقديم الاعانات» 
والمضى به قدما حيث يدعم نفسه بنقسه . وعلى ذلك فان السياسة العامة التى 
سار على نهجها بعض الخبراء الاقتصاديين من خلال قيادة الدول الحليفة 
للجنرال ماك آرثر كان عليها أن تتغير تغيرا جذريا . 


ولهذا الغرض » ففی عام ۱۹٤٩‏ عين رئيس الوزراء اليابانى أحد الخبراء 
الاقتصاديين الياباتيين « هاياتى - إيكيدا » وزيرا للمالية لوضع هذه الأفكار 
موضع التنفيذ : 


وأتت بعد ذلك خطوة هامة بوصول چوزيف دودج أحد رجال البنوك 
وخبراء المال الأمريكيين الى اليابان . وتلاقت آراء هذا الخبير لحسن حظ 
اليابان مع آراء الحكومة القائمة . واستحث دودج اليابانيين على انهاء مشكلة 
التضخم باقامة ميزانية متوازنة » والعودة الى الاقتصاد الطبيعى بوضع 
الاقتصاد القومى على أساس تجارى » وذلك عن طريق الغاء المساعدات المالية 
التى تمنحها الحكومة لتشجيع الصادرات » والواردات الأساسية . 


وحقيقة الأمر » فان رئيس الحكومة اليابانية شيجيرو عبر عن أن الحكومة 
اليابانية والأمة اليابانية بأسرها مدينة للخبير دودج لتصديه الواقعى لمشكلات 
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الاقتصاد اليابانى فى تلك الفترة الحرجة() ` 


ونتيجة للجهوب المتضافرة بين دودج والحكومة اليابانية فقد تم تحقيق أول 
ميزانية متوازنة لليابان بعد الحرب . كذلك تم ايقاف الاعانات التى تمتنحها 
الحكومة . وتم تثبيت سعر الصرق الخارجى ليكون ٠٠١‏ ين للدولار . وعلى 
فا التمن 2 وعلى امان اران شات متفر تضرف اة شرا با عار 
حجر الزاوية للأنشطة الاقتصادية اليابانية » بدأت البلاد فى تثفيذ أولى 
أولوياتها » وهى تحقيق الثبات والاستقرار للاقتصاد القومى . ثم اتبعت ذلك 
يزيادة الصادرات لتحقيق اعادة البثيان الاقتصادى بصفة عامة . 


( ب ) أشر المرب الكورية : 

لقد جِتّب الله اليابان عقبة كبرى كادت لتودى بها لولا سعة أفق ودراية 
رئیس وزرائها شیجیری . ففی یونیو ۱۹٥۰‏ وصل الى الیابان چون فوستر 
دالاس باعتباره مستشارا لوزير الخارجية الأمريكى دين أتشيسون . وكان 
الغرض من زيارته دراسة مسودة معاهدة الصلح . ويمناسبة هذه الزيارة 
استحث دالاس اليابانيين على أن يقبلوا اعادة تسليع اليابان لنقسها كشرط 
مسبق لتوقيع معاهدة السلام معها واعادة استقلالها اليها . ركان فى رأيه أن 
الوضع الدولى القائم يقتضى المبادرة باتخاذ مثل هذه الخطوة . لكن المسئولين 
اليابانيين وعلى رأسهم شيجيرو رفضوا ذلك رفضا قاطعا على أساس أن 
بلادهم لم تستكمل بعد اسجعادة قوة اقتصادها » وأن الشعب اليابانى الذى 
أصبح ضحية حرب لا معتى لها لا يزال يحمل فى قلبه وعقله آثار الهزيمة . 
وأن اليابان لوفعلت ذلك لأثارت شكوك وعداوة الدول الاسيوبة المجاورة . 


وفى هذا الظرف لعب القدر لعبته » وأتت ضرية حظ لشعب عانى 
الويلات قى صبر وترقب . ففى ظرف أيام معدودة من وصول دالاس الى 


(1) Shigeru, y. Ibid P. 74. 
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طوكيى نشبت الحرب الكورية التى بدأها الشيوعيون . وهذه النقطة تعتبر نقطة 
تحول هامة بالنسبة لاستعادة الاقتصاد اليابانى قوته » واندفاعه نحو الأمام » 
وهذا أول فصل من فصول المعجزة الاقتصادية . فقد أتت هذه الحرب فى أعز 
اللحظة التى كان فيها الاتجاه العام للاقتصاد اليابانى يتجه نحو الصعود 
نتيجة تطبيق سياسة دودج . وانهالت الطلبات على اليابان لطلب السلع 
والامدادات للجهد الحربى من جانب قوات الأمم المتحدة التى تحارب فى 
کوریا. 


وقى نفس الوقت تصادف أن تحسن الوضع بالنسبة للأسواق الخارجية . 
لهذه الأسباب مجتمعة زاد حجم الصادرات زيادة كبيرة . ويحلول شهر 
سېتمبر ٠٠١١‏ تخلت اليابان عن نظام توزيع الأقمشة على المواطنين باليطاقات . 
وفى خلال عام واحد من اندلاع الحزب الكورية ارتفعت الطاقة الانتاجية 
للتعدين والصناعة بنسبة خمسين بالمائة . وتضاعف الدخل الاجمالى ثلاث 
عرات . وقی بعض الحالات تضاعف أريعة مرات فی القترۃ من ٠۹۵۱ - ۱۹٤٩‏ 


( ج ) بداية المعجزة الاقتصادية : 

لقد مضى الاقتصاد اليابانى منذ عام ٠٠٠١‏ يتقدم بسرعة ويدون انقطاع. 
واتخذ سمة جديدة هى ارتفاع معدلات الاستثمار وظلت هذه السمة ملازمة له 
حتى الآن . وعندما ارتفعت الأرياح فى عام ٠٠٠١‏ » قامت المشروعات الخاصة 
باستثمار مبالغ ضخمة لتجديد الانشاات الصناعية » أما الحكومة اليابانية فقد 
عملت من جاتبها على تدبير الأسس اللازمة والبنية الأساسية لاقتصاد متوسع 
ببذل المعونات للصناعات الهامة كالصلب لرفع طاقتها الانتاجية » وبناء السقن » 
وإعادة بناء الأسطول التجارى » ريتاء السدود والمحطات الهيدرولي كية . وهتا 
تقر خاي اشاس من شائ الكشم المابانية :وى الل نو 
العمل الشاق والتقشف فى ذات انوقت مما وفر حصيلة ادخارية هامة لاعادة 
الاستثمار . 
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وتغير الموتف تغيرا هاما فى سلوكيات الشعب الاقتصادية منذ ما قبل 
العرب . فقد ظهرت فى الأسواق المحلية كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية 
ای وا ها سي رة لةك ف فان رة الال الخخارة دى 
لهو فشر متنا ت مى الشف واج القرد التابائى يقم جتذاء اقل 
وكساء أوفر . فالاصلاحات التى تمت بعد الحرب وقرت الأساس اللازم 
للاقتصاد المحلى بوسيلتين : أولهما قاون الاصلاح الزراحى الذى رشع مستوع 
الفلاحين .فهؤلاء كانوا يمثلون ريع سكان البلاد فأصبحو لأرل مرة 
مستهلكين يمتلكون فى يديهم قوة شرائية كبيرة . وثانيهما انتشار الافكار 
التيسوقراطتة الأ الذي شجم على انتشاز اتحادات العمال الكى غملة 
بدورها على عدالة توزيع الثروة فى القطاع الصتاعى » وبالتالى اتساع نطاق 
السوق المحلية التى هى اللازمة الأرلى للازدهار الاقتصادى . 


كلك خذك تحزل هام بالك لذو الضادرات فف ستوات ها شل 
الحرب كانت اليابان تسعى جاهدة للمنافسة الدولية بتصدير منتجات مثل 
الحزز وختوط غزل القطن والصتاغاة التى تخد الإى العامة الزخد ةة 
للاتاث والتى يمكن جلبها من المجتمعات الزراعية . هذا الاتجاه تفير تغيرا 
جذريا بعد الحرب . 


فالولع اليابانى الشديد بالات التصوير أمر مشهور . فكل قرد يابانى 
تقريبا اشترى « كاميرا » من السوق المحلى - وفى بعض الأحيان أكثر من 
وأحدة - بتكاليف يمكن أن تنافس نظائرها فى الأسواق العا ية . وتفس الشء 
حدث بالنسبة لأجهزة التليفزيون . فالتليفزيون آدخل الى اايابان لأول مرة 
بواسطة الأمريكيين أثناء فترة الاحتلال . وكانت الأجهزة المتاحة حينذاك مرتفعة 
الثمن لأنها مستوردة . وكان الناس يذهبون لمشاهدة هذا «الصندوق الأعجوية» 
فى المطاعم وأماكن الاجتماعات العامة . ولكن حيتما بدا انتاج هذه الأجهزة 
محليا » أصبحت أثمانها منخفضة تدريجيا » ووجدت أعداد ضخمة طريقها الى 
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المذازل . وحينما أصيحت حبازة التليقزيون أمرا معتادا لدی الياباتيين بدأت 
البلاد فى تصديره الى الأسواق الأمريكية والأوروبية » وبكميات هاثة . 


وی عام ۱۹۵١‏ بلغ اجمالی صادرات الیابان را بلیون دولار ء وی 
٥‏ بلغت ۲بلیون دولار وفی عام ۱۹۰٩‏ بلغت ٥ر‏ ابليون دولار » كذلك 
ارتفعت الزيادة فى الدخل القومى لليابان بنسبة ٠١‏ فى حين بلغت نسبة 
رأس المال المستثمر الناتج القومى الاجمالى ٣ر۱۷‏ . 


وق عام ٠٠١١‏ ارتفعت قيمة الصادرات الى ٤‏ بليون دولار . وفى الفترة 
الواقعة بین ۱۹۵۸ - ۱۹۱۳ زاد عدد الأفراد ممن يقع دخلهم الستوى ضمن 
الشريحة ( ۰۰ ۰ر۲۰۰ الی ۰۰۰ر۵۰٣۲‏ ین ) ای من ۷١١ - ٥٥۸(‏ دولار) 
بنسبة ٠١‏ . أما اللذين يقع دخلهم ضمن الشريحة من ۲ - ه٠‏ مليون ين ققد 
زاد عددهم بنسبة ۷٠۰‏ . وقد انعكس كل هذا على الانفاق الاستهلاكى . 


وعلى أية حال » ففى خلال خمسة عشر عاما من التمو الاقتصادى 
المتواصل منذ ٠١١١‏ والتى كانت انطلاقتها بداية الحرب الكورية كما أسلفنا » 
عملت الولايات المتحدة على ارخاءقبضتها »وسمحت بتنمية الصتاعات 
الأساسية . ومنذ ذلك الحين زاد الانتاج القومى الاجمالى بنسبة متوسطة بلغت 
٠‏ ستويا أى بمعدل مضاعف لمعدله فى ألماتيا وفرنسا » وثلاثة أضعاف 
معدله بالنسبة للولايات المتحدة أو بريطانيا . وخلال عشرة أعوام زادت 
الصادرات اليابانية بنسبة ٤١١‏ مقابل ۲۷٥‏ لألمانيا » ٠١٠١‏ لقرنسا » /.٠١١‏ 
لبریطانيا . وسرعان ما عرق العالم منذ عام ۱۹٩٩‏ أن اليابان صارت تحتل 
المركز الأرل عالميا فى الاتشاءات البحرية ( تزيد بنسبة ٤٠٥‏ عن الوزن المطلق 
المحمول برا ) . وفى صنع الترانزستور . كما تحتل المكان الثانى فى 
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الأليكترونيات بعد الولايات المتحدة » وانتاج السيارات ( ما يزيد على ٤‏ ملايين 
سيارة) . والمكان الثالث فى اتتاج الصلب (آکثر من ٠۴‏ مليون طن عام 
۷ ) بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وقبل ألمانيا الاتحادية . وتحتل 
المكان الرابم فى الصناعات الكيماوية بعد الولايات المتحدةول انيا الاتحادية 
ویریطانیا(). 


( د ) شورة التکنولوچيا : 

بيد أن هناك عنصرا هاما ساعد هذه المعجزة على أن تيلغ مداهاء وهو 
التجديد التکنولوچى خاصة فى القطاع الصناعى ويمكن القول بأن هذه الثورة 
التکنولوچية أخذت طريقها بكل قوة ابتداء من عام ٠۹١١‏ ولازالت تتعاظم حتى 
اليوم . فظهور صناعة الأليكترونيات » والبتروكيماويات » والاتجاهات الحديثة 
تح الميكنة («0ا۵د0انا) » والأشكال الآخرى من ترشيد الانتاج لم تغب عن 
أعين اليابانيين الذين اتدفعوا لاستخدام أحدث الابتكارات . وهنا يحق لا أن 
نقول مرة أخرى أن الصفة الأصيلة فى الشخصية اليابانية » وهى محاولة 
ملاحقة أى تقدم قى العالم أصبحت قوة دافعة » وصارت سلوكا يوميا للبحث 
عن الاتقان التکنولوچى كما لا ننسى أن اصلاح نظام التعليم الذى جعل 
التعليم الاجبارى تسع سنوات منذ ۱۹٤١‏ قد وفر كوادر صالحة لتلقى وتفهم 
ما باقن لھا من نوچيا" 


وتات جنا ةاكز علدا خططه للتىسح فى الحضادرات: 


)١(‏ قضايا عصرنا منذ ٠٠٤١‏ » تعريب الدكتور نور الدين حاطوم » الموسوعة التاريخية 
الحديثة ۰ ص۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 
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ووصلوا الى نتيجة هامة بان التركيز لابد من أن يكون فى التحول من 
الصناعات الخفيفة التى كانت لا تزال تمثل ٠١‏ من إجمالى الصادرات 
اليابانية الى الصناعات الثقيلة والمنتجات الكيماوية . وأعدوا لذلك خططا شديدة 
التفصيل لتحقيق هذا التحول . وكان تقديرهم أن الدول الأقل نموا عن اليايان 
سرعان ما تيدأ انتاج السلمع التى تنتجها الصناعات الخفيفة مثل المنسوجات » 
وسرعان ما تبدا فى متافسة اليابان فى الأسواق العالمية . ولهذا اعتقدوا أن 
السرعة التى يتحول بها « الهيكل » التصديرى يجب العناية بها لواجهة 
الأحوال الدولية المتغيرة › وأن ذلك سيكون أهم العوامل فى مستقبل التطور 
الاقتصادی الیابانى » وقد كان . 


وكما تلقى الاقتصاد اليابانى قوةدافعة من جاتب هذه الثورة 
التكنولوچية » فان عملية التقدم التکنولوچى بدوره تلقى الدعم من واقع الحقيقة 
التى لا يمكن تجاهلها بأن القرد اليابانى يعتبر فى المتوسط من بين أحسن 
المتعلمين بين شعوب العالم . فنسبة الالتحاق بالمدارس وهى سلفا مرتقعة › 
فيما قبل الحرب » ارتفعت الى آفاق أوسع بسبب اصلاحات التعليم فى فترة 
الاحتلال كما سبق الاشارة . 


على أن من بين أهم أسباب لجوء الیابانيین التکنولوچيا شعورهم بأنهم 
عرضة للمخاطر . وحقيقة الأمر » فانهم صاروا الآن أكثر اعتمادا على الخارج 
عما كانوا عليه من قبل » وذلك بالنسبة للمواد الأولية والأسواق . وكان رد 
فعلهم إزاء ذلك هی اللجوء للتکنولوچيا التى تخفف من حاجاتهم المواد الأولية 
نسبيا وتغزو أسواقا جديدة بسلع جديدة دوما . وفى الآوتة الراهنة › فان وزارة 
التجارة الخارجية والصناعة تحبذ هذا الاتجاه فى الثمانينيات كما يحبذها 
« الكتاب الأبيض » التى تصدره «الوكالة العلمية والتكنولوچية اليابانية » . 
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ويمكن القول أن لدى اليابانيين ما يمكن تسميته « بالقدرة الاجتماعية 
الفريدة للتجديد » كرأسمال معنوى اضافى . فاليابانيون يتعلمون بسرعة كل 
ما یتصل بالتکنولوچيا الحديثة ويخاصة ما يجرى منها فى الخارج ثم يدخلونها 
لبلادهم بسرعة فائقة ويجرون التطبيقات العملية عليها سرع من الدول المتى 
قامت فيها أساسا ويجرون التعديلات لتملغى بعد ذلك على أسواق العالم . 


وأصدق مٹال على ذلك آنه بحلول عام ۱۹۷۷ كانت اليابان تصدر ,` 
الصادرات التکنولوچية فى العالم معظمها مبنى على تقنيات واردة لها من دول 
أخرى . وزادت هذه النسبة فى عام ۱۹۸١‏ . ففى نهاية عام ۱۹۸۲ كان 
اليابانيون يستخدمون أكثر من ثلاثة أضعاف ما يستخدمه الأمريكيون من 
« الرويوت » ( ۸0501 ) الصناعى الميرمج وذلك على الرغم من أن سكان 
اليابان من ناحية وإجمالى ناتجها القومى من نذاحية أخرى أقل من تصف 
نظيرهم فى الولايات المتحدة . ثم نجد المجلات العلمية اليابانية تقول بأنه من 
المحتمل بطول عام ۱۹۹۰ أن تتزعم الیابان عالم ال كمبیوتر » والتکنولوچيا 
الخاصة بعلوم القحlıء (biotechnology)‏ . 


وقد يتبادر الى الذهن السؤال التالى : كيف تسنى اليابانيين الحصول 
على التکنولوچيا وبهذه الدرجة من الفاعلية ؟ ولاذا هم دون سواهم سرع 
فى استخدامها مثل الروبوت الصناعى ؟ وما هى احتمالات نجاحهم فى 
مسعاهم الرامى لزعامة التکنواوچيا فى المعالم تلك التکتولىچيا المتطورة التى 
تشكل القاعدة الصلبة للصناعات المتقدمة فى السنوات العشر القادمة مشلا ؟ 


( ه ) اليابان الحديثة والتکنولوچيا ؛ 

من العجيب أن اليابانيين رغم ما وصلوا اليه من أفاق واسعة وتقدم مذهل 
فى المجال التکنولوچى ۷ يزالون يستوردون ما تقع عليه أعينهم وما يترامى 
الى أسماعهم من فنونها أينما وفى أى وقت يجدونه . 
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من ذلك أن الیابانيين وقعوا منذ عام ٠٠٠ ٠٠٠۰‏ را٣‏ عقدا من عقود 
شراء براعات الاختراع لاستیراد التکنولوچيا لبلادهم . هذه العقود تكلفت 
نحو ٠۲‏ بليون دولار . وفى لحظة من اللحظات ساد الظن بأن اليابان قد 
تمكنت من تضييق الهوة التكنولوچية بينها وبين الولايات المتحدة واادول الغربية 
وأن اعتمادها على التکنولوچيا الأجنبية سوف يتناقص لا محالة . لكن العجيب 
أن الأمر لم يجر على هذا التحى . 


فنجد أن عدد الاتفاقيات التى أبرمتها اليابان لهذا الغرض زادت » بدلا من 
أن تنقص . ففى عام ۱۹۸١‏ على سبيل المثال بلغ عدد هذه الاتفاقيات لاستيراد 
براعات الاختوا ع ۲۰۷۹ عقدا فی حین کان هذا الرقم عام ۱۹۷۱ قدبلغ ۲١١۷‏ 
عقا :ان أخها انت ارات قفرا تف لخدف .زاق فهك ااباق تفا 
لاستیراد هذه التکنولوچيا عام ۱۹۸١‏ مبالغ وصلت الى ۷را بليون دولارا . 
وهذا الرقم يعتير أعلى رقم حدث فى التاريك(') . 


وليس من شك فى أن التكنولوچيا المتقدمة أمر حيوى اليابان باعتبارها 
قوة اقتصادية دولية . قتکنولوچيا صناعة الصلب التى استوردتها اليابان 
من الخارج من أمثال الأفران ذات القاعدة الأرکسیچيفية » والصب المستمر 
Continious Casting )‏ ) مکنت الیابان من تخفیض نفقات انتاجھا من 
الصلب لتتحول من أعلى تكلفة فى العالم الى أقل تكلفة فيه . 


كذلك فان تکنولوچيا الترانزستور التى استوردتها اليابان قى 

أوائل الخمسينيات ساعدت على قيام اليابان ببناء صناعاتها الأليكترونية . ونجد 

(1) Current History, A World Affairs Journal Nov. 1983 
P. 367. 
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أن شركة كوازاكى ( kiدوة K۷‏ ) للصناعات الثقيلة والتى تعتبر رائدة العالم 
فى صناعة الروبوت الصناعى تصنع هذه الأجهزة ( R050٤8‏ ) بموچجب 
ترخيص من احدى الشركات الأمريكية . وفى كثير من الحالات فان الياباتيين 
کانوا سراعا فی لح الامکانات التی توفرھا التکنولوچیا ریما فی حالات كثيرة 
يكون مخترعوها الأصليون قد آغفلوا جانبا نافعا منها . 


وواقع الأمر » فان اليابانيين شدوا انتباه العالم ليس فقط فى مقدرتهم 
الفائقة على اكتشاف التقنيات الجديدة التى طورتها أمم أخرى ولكن فى 
مقدرتهم أيضا على تحويلها الى منتجات جديدة ذات قدرة على المناقسة فى 
الأسواق العالمية . وأبرز مثال حديث على ذلك هى فى استخدام الرويوت 
الضناعى . قعلى الرغم من أن هذه التقنية نشأت وتطورت فى الولايات المتحدة 
وجری تسويقها فيها لأول مرة » فان الیابان أصبحت تستخدم الروپوت على 
تطاق أكثر اتساعا عن أى مكان آخر فى العالم بما فيه الولايات المتحدة ذاتها . 
ورغم أن تعريف الرويوت يختلف من بلد الى آخر فان المعلومات المؤكدة تدل 
على أنه فى نهاية عام ۱۹۸۲ كان اليابانيون يستخدمون حوالى ٠٠۰‏ را۲ نوع 
متها مما ينطبق عليه تعريف الولايات المتحدة بأته« الرويوت الصتاعى » 
)[ndustria] Rob0(‏ فى حين تمتلك الولايات المتحدة عددا من نفس النوع لا 
يصل الى / هذا العدد(). 


و اوی ت ااام ی ما ر ا ی 
مهاراتهم التطبيقية لتحویل تکنولوچيا صناعة المدافع الرشاشة مثلا لكى 
اللمكيرة الخاصة بالأغراض العسكرية لاستخدامها فى صناعة الكاميرات فى 
الأغراض السلمية بكفاءة تامة . 


(1) Current History, Ibid. P. 368. 
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رأيعا : اليابان بعد معاهدة الصلح : 


: المناخ السياسى بعد معاهدة الصلح‎ - ١ 

هاهى اليابان فى أوائل السبعينيات وقد حققت معجزتها الاقتصادية 
وأصبحت ثالث أكبر قوة اقتصادية فى العالم . لكن الشعب اليابانى بدا يشعر 
بأنه مقرغ روحيا » يبحث عن آماله القومية يرأوده الأمل فى أن تلعب اليابان 
دورا قياديا على المسرح الدولى يتماشى مع هذه العظمة الاقتصادية وصار 
ينظر حوله ويتأمل فى داخله كيف يتأتى له تحقيق ذلك . لقد ظلت اليابان 
معقودة اللسان فى الأمور الدولية » رغم ما حققته من انجازات اقتصادية 
هائلة »ومع ذلك فقد ظل الأوروييون ينظرون اليها باعتبارها« حيوان 
اقتصادی »» فقد اتصبت استراتيچية اليابان على الناحية التجارية وتقليص 
اشتراكها فى المشكلات السياسية الدولية . 


ولقد أصبح عدد كبير من اليابانيين يرون أن مشكلتهم تكمن فى علاقات 
بلادهم القريدة مع الولايات المتحدة » قبعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاما 
من الاحتلال الأمريكى لبلادهم » فلا تزال اليابان تحتمى تحت المظلة الأمريكية 
لا حول لها ولا طول » مجبرة على مضض - على التعاون مع الولايات المتحدة 
قا لاست ر اتيهاف لزق اسي تقرا عتم ادها عل التجازة 
الأمريكية . فلا شان لها فى التنافس النووى بين الولايات المتحدةوالاتحاد 
السوفيتى » ولا بالمواجهة بين الاتحاد السوفيتى والصين » ولا بالحرب الدائرة 
فی فیتتام والتی بلغت ذروتها فی عام ۱۹٩۰‏ . 


فکثير من اليابانيين لم يرقهم ما كان يدور فى فيتنام » وخرجت المظاهرات 
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تهديد امبريالى . فقد كان من المحتمل أن تمتد لظى الحرب الى الصين » وحتى 
الى الاتحاد السوفيتى » ثم الى اليابان ذاتها - نظرا لوجود القواعد الأمريكية 
بها » وتظرا للتحالف الدفاعى بين البلدين » ومن ثم فان معاهدة الأمن صارت 
تهدد سلامة اليابان بدلا من حمايتها كما روج لذلك اليساريون اليايانيون . 


ولقد صارت أهم المشكلات حدة فى العلاقات الأمريكية - اليابانية فى 
أوائل السبعينيات هى مسالة التحالف الدفاعى ووجود القواعد الأمريكية فى 
اليابان .وكلما اشتد عود الاقتصاد اليابانى وأصبح اليابانيون أكثر ثقة 
بأنفسهم أصبحوا أقل تسامحا بالنسبة لتبعيتهم للسياسة الخارجية الأمريكية 
ضد ارادتهم الحرة » وأكثر جرحا فى كرامتهم من وجود القوات الأمريكية على 
أراضيهم . 


واستمرت الجماهير اليابانية تنظر الى التحالف الدقاعى مع الأمريكيين 
یآ با نكر رها مون وك حى ارامات الضة واأتتة ااا 
اليابان .ودعا الاشتراكيون الى ما أسموه « بالحياد غير المسلح ». أما 
الشيوعيون فأيدوا رغبتهم فى وجود دولة مسلحة ولكن شيوعية المبدأ . أما 
حزب الکومیتو ( ۳۶110 K0‏ ) فقد نادى بتخقيف قيود معاهدة الأمن ليصير 
الغاؤها فى نهاية المطاف . وطرح الاشتراكيون الديموقراطيون تصورهم بأن 
تظل القواعد العسكرية الأمريكية كما هى » ولكن لا يتم تشغيلها من جانب 
العسكريين إلا فى وقت الأزمات . وعلى أية حال فقد ظل رجل الشارع 
اليابانى يشعر بالعداء تجاه القواعد الأمريكية متشككا فى أهمية وجدوى 
علاقات الدفاع مع الولايات المتحدة . 


ولقد رانت على العلاقات بين البلدين عدة مشكلات ولدت الشك فى تفوس 
اليايانيين تجاه هذا التحالف لعل أولها مشكلة جزر أوكيتاوا ۰ 
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مشكلة اوکيناوا 

طغت مشكلة أوكيناوا على سطح العلاقات بين البلدين بطريقة مفاجئة . 
وكانت أوكيناو|ا تشكل الولاية رقم ٤١‏ لبقية اليابان فى عام ٠٠٤١‏ .وظل 
الأمريكيون يحكمونها بصفتها قاعدة عسكرية كبرى بعد هزيمة اليابان فى 
الحرب العالمية الثانية . ولم يكن ذلك يشغل بال اليابانيين كثيرا لانشغالهم فى 
استعادة بنائهم الاقتصادى بعد الحرب . أما أهل أوكيناوا أنفسهم فكانوا 
متأرجحين فى موقفهم » اذ كان تاريخهم منفصلا عن الوطن الأم قبل نهاية 
القرن التاسع عشر . فكان لهم ملوكهم › وكانوا يكرهون أن يعاملوا من جانب 
أشقائهم اليابانيين كمواطنين من الدرجة الثانية . كما أنهم قاسوا كثيرا أثناء 
الحرب . لكن الحكم الأمريكى لهم جعل منهم أشد اليابانيين تمسكا بقوميتهم 
اليابانية ومن ثم صاروا يطالبون بالعودة للانضمام لبلادهم . 


ويمقتضى معاهدة عام ۲ » فقد وعدت اليابان أن تساند المقترحات 
الأمريكية بأن تكون أوكيناو) أحد أقاليم الوصاية التابعة للولايات المتحدة » 
ولكن أصبح واضحا أن الأمم المتحدة لن تسمح بهذه الوصاية . لذلك بدا وزير 
الخارجية الأمريكى دالاس الحديث عن حق اليابان فى السيادة على هذه الجزر. 


وفى عام ٠٠٠١‏ ء ويزيادة المخاوف تجاه الحرب فى فيتنام » فقد ثارت 
مسالة ضم أوکیناوا بشکل حاد . وفی یونیو ٠٠٠١‏ عادت جزر بونين الصفيرة 
الحجم الى اليابان ولم يخقف ذلك من حدة المطالبة بأوكيناوا . وشعر اليابانيون 
أن حم ما يقرب من مليون يابانى يسكنون هذه الجزر من جانب الأمريكيين قد 
خلق المستعمرة الوحيدة فى العالم لما بعد الحرب العالمية الثانية . وصار من 
الواضح ضرورة حل هذه المشكلة . ورأى اليابانيون فى عام ۱۹۷١‏ - حين 
يحل موعد نهاية معاهدة الأمن المبرمة لعشر سنوات ( منڌ ۱۹٦۰‏ ) - ظرفا 
يحمل فى طياته أزمة فى العااقات اليابانية - الأمريكية . لذلك كان من المحتم 
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تفادى تفاقم المطالبة بانهاء معاهدة الأمن بعدم اضافة مشكلة أوكيناوا هى 


الآأخضرى. 


وتأتى صعوية اعادة أوكيناو! لليابان من أن القواعد الأمريكية المقامة فى 
أوكيناو) كانت تعتبر أكثر القواعد الامريكية أهمية فی شرق آسیا باسرها فى 
وقت كانت فيه حرب فيتنام دائرة على قدم وساق . وكانت المشاعر اليابانية تتجه 
الى أن تجديد معاهدة امن ٠۹٦۰‏ يجب أن ينطبق على هذه القواعد أيضا حين 
تعود أوكيناوا للوطن الام . 


على أن المشكلة قد تم حلها نهائيا بموجب اتفاق أعلنه ساتى (t0ه؟)‏ 
رئیس الوزراء الیابانی والرئیس نیکسون فی ۲۱ نوفمبر ۱۹٦۹۹‏ ( أی قبل حلول 
موعد انتهاء معاهدة الأمن ) » متضمتا اعادة أوکیناوا للیابان قى عام ۱۹۷۲ » 
وأن يجرى تطبيق القيود التى تضمنتها معاهدة الأمن على القواعد الأمريكية 
المقامة على هذه الجزر . ونظرا لأن اعادة الجزر لليابان يجعل استخدام 
القواعد تحت سيطرة اليابانيين » فان رئيس الوزراء اليابانى ساتى حاول من 
جانبه أن يؤكد للجانب الأمريكى استمرارية استخدام هذه القواعد فى الدفاع 
عن كوريا الجنوبية وعن تايوان » بأن جعل نص الاتفاق يتضمن أن : « أمن 
جمهورية كوريا يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة لأمن اليابان ذاتها() » . 


وتم توقيع اتفاق رسمى #عادة أوکیناوا للوطن الأم فی يونیو ٠۱۹۷۰‏ 
وعادت الجزر اليابان فى ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ » لتصبح مرة أخرى المقاطعة رقم ٤١‏ 
من مقاطعاث اليابان » وانتهت مشكلة أوكيناوا التى شكلت لفترة من الزمن 
اختبارا قاسيا للعلاقات بين أمريكا واليابان . 


(1) Reichauer, E.O. The Story of a Nalion p. 325. 
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المطالبة بالقاء معاهدة الأسن : 

واقع الأمر أنه خلال الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات كان الانشغال 
السياسى فى اليايان يدور حول مشكلات القواعد العسكرية والمظاهرات ضد 
التسلح النووى ومعارضة معاهدة الأمن . غير أن تعديل المعاهدة قى عام 
٠‏ أدى الى عقد الأزمات السياسية التالية للحرب . 


وكان هذا التعديل ضروريا لأن المعاهدة الأصلية كانت تتضمن نصوصا 
لا تتفق مع كون اليابان قد أصبحت دولة مستقلة منذ انتهاء الاحتلال ٠١٥۲‏ . 
فقد كان النص الأصلى - يجيز استخدام القوات الأمريكية داخل اليابان لقمع 
الاضطرابات اذا طلبت ذلك الحكومة الياباتية . وكانت تقضى بألا يكون 
لليابانيين حق السيطرة على الأسلحة الذرية الأمريكية . وتلك كانت نقطة 
حساسة بالنسبة للجماهير اليابانية » كما أن المعاهدة لم يكن لها تاريخ لانتهاء 
سریانها أو وسيلة من وسائل انهائها . 


لذلك جاء تعديل المعاهدة فى عام ٠١۹١١‏ لاغيا لامكانية قيام الولايات 
اهدح باستكا وام ا دال النانان :کنا تحب علي مده مسرتان عر 
ستوات تستطيم بعدها أى من الدولتين طلب اتهائها باخطار الطرف الآخر عن 
ذلك قبل الانتهاء بسنة على الأقل . 


أما بالنسبة للمسالة النووية فان المعاهدة الجديدة وما أرفق يها من 
اتفاقيات » قضت بالا تقوم الولايات المتحدة بأية تغييرات كبرى على نظام 
تسليحها فى اليابان دون أن تسشير الحكومة اليابانية . وهذا يعنى باختصار 
أن الولايات المتحدة سوف لا تقوم بتكديس أسلحة نووية أو حتى احضارها 
الى اليابان دون موافقة رسمية من حكومة اليابان حيث يشعر غالبية اليابانيين 
أن مثل هذه الموافقة سوف لا تمنح على الاطلاق' . 


(1) Reichauer, E.O. The Japanese Today p. 355. 
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وقد تصادف أن تواكبت المخاوف من انغماس الأمريكيين فى الحرب 
الفيبتنامية منذ أوائل الستينيات » والمطالبة برد أوكيناوا الى الوطن فى أواخر 
الستينيات مع تصاعد المطالبة الشعبية بعدم تجديد معاهدة الأمن بعد اتقضاء 
السنوات العشر فی ۲۳ يوتیو ۱١۹۷۰‏ . 


» لضرب العلاقات مع الولايات المتحدة‎ ۱۹۷١ لتوجيه جهدها نحو عام‎ ٠ 
. والاطاحة بالعتاصر المحافظة اليابانية لاقصائها خارج دائرة الحكم‎ 


وقى هذا السياق نظم الطلاب اليابانيون حركتهم المشهورة . وقبل نهاية 
الستينيات تكونت ثلاث طوائف رئيسية متطرفة تسيطر كل واحدة منها على 
حركة الطلاب فى بعض الجامعات . وتناحرت كل طائفة مع الأخرى لكى تتقلد 
مركز الزمامة على الباقين . وصار الطلاب من أنصار هذه الطوائف يلبسون 
الخوذات ذات الألوان الفقاقعة كتلك التى يضعها عمال البناء على رعوسهم » 
وليميزوا أنفسهم أمام الجماهير . كذلك أصبحوا يستخدمون فى اضطراباتهم 
المواسير وزجاجات مولوتوف الحارقة . 


على أن أكبر التنظيمات الطلايية » وأشدهم انضباطا وتتظيما كانوا تحت 
سيطرة الشيوعيين » والاشتراكيين . والواقع أن اضطرابات الطلاب لم تكن 
بكاملها ظاهرة سياسية » فالطلاب اليابانيون شأنهم شأن الشباب فى أى 
كان شوم الخال فار أك حضاسة حى لمات الا نة 
الحیاۃ التی یحیونها فی مجتمع حضری صناعی متقدم . وکان کل شئ فى 
اكم توف على فرجة الكمليم الذي لقره والرغا فى الالخحاق قى قشل 
الخاهات م ج اتاكات وسات فی تلا انی ایی مس کلت 
فاو ر ر ن الت اله ن جو اا و اة 


۳. 


بمراحل التعليم المختلفة حتى على المستوى الابتدائى . كذلك كانت امتحانات 
دخول الجامعات توصف بأنها « امتحانات الجحيم » ويمجرد أن يجرى قبول 
الطلاب فى الجامعات يجدون الدراسة وقد أصبحت مملة تتخذ لها نمطا آليا 
يبعث على الضجر . 


وكان لدى الطلبة اليابانيين أسباب كثيرة تدعوهم الى عدم الرضا والسام 
مع جامعاتهم » فالقيد فيها قد تزايد بدرجة كبيرة وصلت الى أكثر من ۲١‏ من 
الفئة العمرية التى تجعلهم يلتحقون بجامعات ومعاهد عليا لأريع سنوات . وهذا 
التزايد فى التحاق الطلاب بالتعليم العالى لم يواکبه استثمار موازى من جانب 
المجتمع فى هذا النوع من التعليم . 


ئاقنمة كى اباب احية ف ۴ اعمط 1۹1۸ عل ادان قانوق 
لاصلاح الجامعات ينص على تخقيض مرتبات أعضاء التدريس فى الجامعات 
التى تسودها الاضطرابات » والوصول فى نهاية الأمر الى حل الهيئات 
الدراسية التى تعجز عن توفير استتباب الأوضاع فيها . 


ومع ذلك فقد استمر بعض الطلاب المتطرفين فى مزاولة أعمال الشغب 
ولكن عددهم كان مع ذلك قليلا » ورویدا رویدا » تحولت اهتماماتهم خارج 
نطاق الجامعات » وحتى » خارج نطاق الانشغال بعلاقات الدفاع مع الولايات 
المتحدة لكى تتجه نحو أوضاع المجتمع اليابانى ذاته . وانقسم هؤلاء الطلاب 
المتطرفون الى قطاعات : مثل « الجيش الأحمر » لكنهم سرعان ما فقدوا 
الدعم الشعبى بقبامهم ببعض الأعمال الارهابية مثل خطف طائرة نفاثة 
والذهاب بها الى كوريا الشمالية فى مارس ۱۹۷۰ » والقيام بهجوم دموى على 
المسافرين فى مطار تل أبيب فى ١‏ مايو ۱۹۷۲ء الى غير ذلك من القرصنة 
الدموية. ورغم أن حركة هؤلاء الطلاب لم تشغل جانبا هاما من المسرح 
السياسى اليابانى »إلا أن مشكلتهم بقيت بمثابة مرض مزمن فى المجتمع 
اليابانىالحديث. 


E 


وعلى هذا النحو انتهت أزمة معاهدة الأمن العام لعام ۱۹۷۰ » أما 
بالنسبة لحركة الطلاب ء فقد تصاعدت حدتها على مدى ستة ونصف » ولكنها 
لم يكتب لها استقطاب جماهير عريضة من الشعب اليابانى » كذلك عمل 
الاتفاق قى نوفمبر ٠۹١١‏ حول اعادة جزر أوكيناوا على حل واحدة من أعتى 
القضايا المضادة للوجود الأمريكى فى اليابان . لذلك لا حل ۲۳ ونیو ٠۹۷۰‏ 
لم يبق هناك شىئ يستند عليه معارضو معاهدة الأمن كما كان عليه الحال قى 
عام ٠۹١١‏ حينما عارضوا التصديق عليها من جانب الدايت . وظلت المعاهدة 
تافذة المفعول طالما لم يطلب أحد انهاعها » كما أن كلا من البلدين لم يكن فى 
نيته الاقدام على تلك الخطوة فى حقيقة الأمر . وسرعان ما اتجه الاهتمام 
الشعبى الى أحداث أخرى رأى أولوية الاتجاه اليها . 


انعكاس التقارب الصينى - الأمريكى على اليابان : 

على الرغم من حل مشكلة أوكيناوا » رانتهاء أزمة معاهدة الأمن » فان 
القلق الكامن ظل فى وجدان الشعب اليابانى » وهو افتقاره للوضع القانونى 
الدولى » وشعور الياباتيين بدور التابع للسياسة الخارجية الأمريكية . وحقيقة 
الأمر » فان الازدهار الاقتصادى المستمر الذى أصابته اليابان ضاعف من حدة 
هذا الشعور . 


وعلى الرغم من أن معارضى العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة قد 
فشلوا مرة أخرى فى تحقيق مراميهم » فان المؤيدين لهذه العلاقات قد جاء 
عليهم الدور ليساورهم المشك قى جدواها . فلطالما اعتراهم القلق أنه نظرا 
للصلف الذى يتسم به أهل الغرب » واعتيادهم السيطرة على اليابان - تلك 
العادة التى ألفها الأمريكيون فى فترة الاحتلال » فانه من العسير عليهم معاملة 
اليابانيين معاملة الأنداد . هذا القلق الكامن » أضيف اليه قلق جديد مؤداه أن 
الولايات المتحدة قد تصبح يوما حليقا لا يمكن الركون اليه فى الدفاع عن 
بلادهم 


AR 


هذه الشكوك تجلت أول الأمر أثناء حرب فيتنام . فالمشكلات الداخلية 
الأمريكية المتسمة بالعنصرية دفعت بنسبة الجرائم نحو الارتقاع» وتسببت قى 
عدم الثقة بالنقس على المستوى القومى الأمريكى مما جعل اليابانيين يتشككون 
فى دوام الاستقرار فى أمريكا . ورغم أن غالبية اليابانيين نظروا بعين الرضا 
لا أقدم عليه الرئيس جونسون بتحديد عدد القوات المشتركة فى حرب فيتنام 
فی ربیع ۱۹٦۸‏ »ولا قرره الرئيس خيكسون فى العام التالى من الانسماب 
العسكرى البطئ » قان مؤيدى معاهدة الأمن أصابهم الانزعاج من أن هذا 
التحول فى الموقف الأمريكى قد يذهب بعيدا عن الحد ا لمنشود » فقد راودهم 
الخوف من أن تعود الولايات المتحدة الى سياسة العزلة والتقوقم التقليدية » 
الأمر الذى قد يترك اليابان معرضة الخطر » لا حول لها ولا قوة . 


وزاد الطين بلة . وزاد فى هواجس اليابانيين ظهور ما أطلق عليه مبدا 
نیکسون (ع« ۲1ء20 )N1×0۸‏ الذى أعلنه الرئيس الأمريكى أول مرة فى ۲٠‏ 
يوليو ۱۹١١‏ فى جزيرة جوام فى المحيط الهادى . وقد تضمن هذا المبداً الىعد 
بأنه سوف لن تكون هناك فيتنام أخرى »وأته طالما لايكون هتاك محل 
للأسلحة النووية » فان الولايات المتحدة تتوقمع من الدول الآسيوية أن تتحمل 
العبء الأكبر من أمور الدفاع عن نفسها » وأن الولايات المتحدة سوف لا 
تقدم لها فى هذه الأحوال سوى دعما تكميليا . 


وصار التساؤل لدى اليابانيين : هل ينطبق على هذا المبدآ على اليابان 
أيضا ؟ فاليابان التى تتمتع بقدر معقول من الاستقرار وتسودها الديموقراطية 
الصناعية - شأنها شأن دول أوروبا - تشارك الولايات المتحدة مصالح ويقة 
ولا تتطلب الدقاع إلا ضد العدوان الخارجى . ولكن بدا فى أمين اليابانيين أن 
مبداً نيكسون هذا قد ميز بين اليابان وأقرانها فى آورويا من ناحية ووضعها قى 
سلة واحدة مع بقية حلفاء أمريكا فى أسيا من ناحية أخرى . 
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هذه المخاوق تحولت الى ما يشبه الفزع حينما أعلنت الولايات المتحدة 
فجاة فی ٠١‏ یولیو ۱۹۷۱ عن أن هنری كيسنجر كان يتفاوض فى السر مع 
الصينيين فى بكين وأن الرئيس الأمريكى نيكسون سوف يزور الصين فى العام 
التالى(' . وكان اليابانيون يشعرون بأن الأمريكيين يضعون القيود على 
العلاقات الصينية - اليابانية . وها هم يتوجسون خيفة من أن تعترف الولايات 
المتحدة بالصين . ولقد صدق حدسهم رغم ما قاله الأمريكيون على مدى عدة 
سنين من أنهم يودون التنسيق الأمريكى - اليابانى تجاه الصين » وما وعدوا به 
بدوام المشورة بين البلدين فى هذا السبيل . 


ورت اليابان فى تجاهل الأمريكيين لها وتقاريهم مع الصين بهذه الصورة 
المفاجئة امتهانا لها . وجعل فريق من المسئولين اليابانيين يشعرون بأن الولايات 
المتحدة ریما ترامى لها فى وقت من الأوقات أن تتخلى عن اليابان كحليف كبير 
لها فى آسيا فى سبيل تحقيق علاقات أوثق مع الصين الشعبية . لذلك فان مبدة 
تيكسون هذا قد وجه صدمة قاسية للثقة اليابانية فى الحلفاء الأمريكيين . 


وتبدى المرونة فى القكر السياصى الياباتى فى أنه رهم قسىة الطريقة التى 
تعترف بها الولايات المتحدة فى تقاريها المفاجئ مع الصين » فانهم عمدوا الى 
الأستفادة من تقليل حدة التوتل السينى الأمريكى . فهذا التقارب الآمريكى 
اين ممق الزن ن لاان الخ فى اترا يع الان ع ان 
رئیس الوزراء الیابانی « تاناکا - کاکوي» بادر بزيارة الصین وأعلن فی بيان 
صدر فی ۲۹ سبتمبر ۱۹۷١‏ الاعتراف اليابانى بالصين الشعبية . وبذلك 
تكون اليابان قد خطت خطوة أبعد من الولايات المتحدة فى هذا المجال . 
(۱) د. فوزی درویش ؛ الشرق الأقصی » الصنن‌والیایان ۱۸٥٩‏ - ۱۹۷۲ 


. ۱۸١ - ص ص۱۸۰‎ 
(2) Rcichauer, E.O. Op. cit P. 334. 
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لكن هذا التقارب الصينى - الأمريكى أثار فى نفوس اليابانيين متطلباتهم 
الدفامية . وكانت بعض الأوساط السياسية الأمريكية تقول بأن معاهدة الأمن 
قد قدمت لليابان حرية الحركة على حساب دافعى الضرائب الأمريكيين . وأتى 
مبداً نيكسون ليؤكد هذا المعنى » ويدا كل من الدكتور كيسنجر والرئيس 
نیسون يتحدثان عن بوادر ظهور توازن فى القوى الدولية يرتكز على خمسة 
قواعد » تشكل كل من اليابان » وغرب أورويا » والصين ثلاثة قوى مستقلة فيه › 
بالاضافة الى القوتين الأعظم . وكانت دلالة هذه التصريحات لا تنطوى على 
استقلالا » مما جعل اليابانيين فى حالة من الشك حول نوايا الأمريكيين 
ومستقيبل معاهدة الأمن 


لكن اليابان كانت من جهة أخرى لا تعتقد فى جدوى دورها العسكرى 
المستقل » لآن أية دولة - فى نظرها - تحاول غزو بلادهم سوق تشعل نار 
حرب عالية ثالثة . كما أن اليابانيين لا يعتقدون من ناحية آخرى فى جدوى 
لعبهم لدور عسكرى خارج بلادهم . فقد علمتهم دروس الحرب العالمية الثانية 
أن السيطرة العسكرية على منطقتهم لا طائل من ورائها . هذا من ناحية » 
والأهم من ذلك أن الأسواق العالمية الحيوية بالنسبة لهم» وكذلك الموارد 
الطبيعية » وخطوط المواصلات التجارية شديدة التباعد بحيث لا تطولها أية 
ذراع مسكرية يابانية مهما طالت . وأن اليابان لكى تعيش وتزدهر » فان عليها 
العيش فى مناخ دولى مفتوح سواء بالنسبة لتصريف منتجاتها أو جلب المواد 
الخام اليها من شتى بقاع العالم . 


ولذلك فان معاهدة الأمن بما توفره من مظلة نووية أمريكية » ووجود 
الأسطول السابمع الأمريكى فى المياه اليابانية حققت لليابان توعا من الدعم 
مكنها من التركيز على الجانب التجارى ولكن إذا فرضنا جدلا أنه سوف لا 
يجرى تجديدها فما هو البديل الآخر بالنسبة لأمن اليابانيين من الناحية النظرية 
النحتة ؟ 


- o - 


۲ - بدائل معاهدة الأمن الأمريكى - اليابانى : 


( 1 ) تحالف اليابان مع دول المنطقة : 
لقد ظلت اليابان على نحو عشرين عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية 
تستبعد العودة الى الروح العسكرية . ولكن ظهرت منذ أواخر الستينيات 
بعض الأصوات تحن الى الروح العسكرية التى كانت سائدة فى الماضى . 
وفی فترة من الزمن راودت اليابانيين اقامة حلف آسيوى للأمن المتبادل . ولكن 
٠‏ هل يستند ذلك الى حقائق تاريخية أو استراتيچية سليمة ؟ . كانت الهند 
الصينية لازالت منقسمة . كما أن مشكلة تايوان - ولو أنها ساكنة مرحليا - 
إلا أنها لم تحل نهائيا . ونظرة أخرى على الخريطة السياسية المتطقة نجد أن 
كوريا لازالت منقسمة هى الأخرى الى دولتين : واحدة تتخذ لها الشيوعية 
مذهبا » والآخرى ذات توجه رأسمالى غريى » وتناصب كل منهما الأخرى 
العداء کما تقم کوریا استراتیچيا بين الصين والاتحاد السوفيتى واليابان ء 
وتعتبر كوريا بمثابة برميل لابارود قابل للاشتعال فى أى وقت . كذلك فان 
كوريا لا تنسى - وهى أشد الدول الآسيوية قربا لليابان - ذلك العهد 
الاستعمارى البغيض فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية . ولذلك فيمكن 
اعتبار العلاقات اليابانية - الكورية أضعف حلقة ضمن أى نظام أمن أسيوى 


مشترك متصور . 


فاذا نظرنا لعلاقات اليابان مع منطقة جنوب شرق آسيا لوجدناها آكثر 
ضعفا . فهى فى غالبيتها عبارة عن دول فى طريق النمو وهى ضعيفة عسكرياء 
تنظر بعين الشك والريب الى اليابان . وقد تكون العلاقة مع الصين أكثر هذه 
العلاقات قبولا لدى اليابانيين . لكن هناك اختلافا بيّنا بين الدولتين فى المجال 
الاقتصادى والسياسى » والنظم الاجتماعية . وتميل الصين الى التقوقع بحيث 
لا يحتمل أن تكون شريكا وثيق الصلة مع اليابان . 


= 


ولعلنا لا نزال نذكر أنه قبيل الحرب العالمية الثانية كانت اليابان تنظر الى 
منطقة شرق آسيا وجنويها الشرقى كمنطقة أمل لا أسمته : « المنطقة العظمى 
للرخاء المشترك فى شرق أسيا » . هذه المنطقة لم تعد على اتساعها تمثل آكثر 
من ريع أسواق اليابان الخارجية أو مصادرها من المواد الخام . لذلك فان 
علاقة اليابان مع جيرانها فى تلك ا لمنطقة سوف يُحمًها من المشكلات بأكثر مما 
يحقق لها من من . 


أما بالنسبة للاتحاد السوفيتى فهى أقل قبولا بالنسبة لليابان عنها 
بالنسبة للولايات المتحدة . فمواقف الاتحاد السوفيتى هى مواقف دولة غريية 
كانت اليابان تتظر اليها عبر قرنين من الزمان باعتبارها العدو التقليدى . وأقد 
صارت العلاقات بين اليابان وأالاتحاد السوفيتى طبيعية فی عام ٠۹٥٩‏ ء 
وتحسنت بدرجة كبيرة طيلة الستينيات من هذا القرنء على الرغم من عدم 
أبرام معاهدة سلام بين الطرفين كما أن تحسن العلاقات التدريجى بين 
الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى خفف كثيرا من التوتر قى ألعلاقات اليابانية 
- السوفيتية . كذلك فان الصدع المذهبى الذى حدث بين الصين والاتحاد 
السوفيتى جعل الرىس أكثر صداقة تجاه اليابان فى محاولة منهم ألا 
یحدث تقارب بين طوكيو وكين . وقد أطلق اليابانيون على هذا التقارب مع 
السوفييت اسم الدبلوماسية المبتسمة ) (Smiling Diplomacy‏ . 


ولا يمكن لنا أن نغفل العلاقات الاقتصادية اليابانية مع الاتحاد السوفيتى 
حيث بدت اليابان قى استغلال الخشب والمصادر الطبيعية الأخرى فى سيبيرياء 
فضلا عن المفاوضات الجارية بين البلدين لاستغلال الغاز الطبيعى والبترول 
ومصادر الفحم الهائلة فى سخالين وسيبيريا . فاليا بانيون يتظرون الى سيبيريا 
وإمكاناتها كمصدر من مصادر الثروة الطبيعية الأكثر قربا من بلادهم . كما 
ينظر الروس الى أن استغلال سيبيريا وتطويرها يجعلها كتلة صامدة آمام أى 


- ۷ 


تهديد من جانب الموجات البشرية الصينية التى تقع على حدودها الجنوبية . 
على أن الضروابط والقيود السوفيتية »والاختلاف الواضح بين النظم 
الاقتصادية فى البلدين جعلت مثل هذه الصفقات بطيئة الانجاز . 


( ب ) سياسة الحياد منزوع السلاح : 

إن الظن السائد لدى غالبية اليابانيين فى الآونة الراهنة يذهب الى أن قيام 
اليابان بكيان عسكرى مستقل هو أكثر هذه البدائل جاذبية عن معاهدة الأمن 
مع الأمريكيين » وعن إجراء تحالقات عسكرية أخرى .لكن هذا الحلم بعيد 
المنال . فلقد كانت السياسة العسكرية التقليدية للاشتراكيين هى الحياد غير 
المسلح على الصعيد العالمى ولا يزال الحزب الاشتراكى يدعوالى هذه 
السنتاسة رسيا : لن شباسة الحتاد تزع الشلاخ لا تشيع الاحتياجات 
السيكلوچية فى الضمير اليابانى » وليست سياسة عملية بالنسبة لثانى أكبر 
قوة اقتصادية فى العالم ينظر اليها من الدول برو العداء والكراهية والحسد. 


بيد أن « الحياد المسلح » فى الجهة المقايلة » وإن كان لم يطرح على طاق 
E EE E O a ab‏ 
بق لاان سء الفت اتان اشيا اابان ةي أي ال 
آقعی الا کی هة ا د کات کی فلن ینغ 
لاان وی ن الکن ان کی تعکر باقر اکان مان 
ماله اليو على اتسا الال الذى ريطما بت الأن الح تجار 
هائلة. وحقيقى أن اليابان تمتلك طاقات اقتصادية وتکنولوچية تكفى لبناء قوة 
ويها وزتهاوالكن اراشتها من شي الساخة ومن الككافة الشكاة 
العالبة با لا يسع لها تلكوين مل هذه القىة الس تة لتخعل مها رأدعا 
نوويا يعول عليه على الصعيد العالمى » اللهم إل اذا جرى النظر الى ذلك من 
قبيل المكانة » فحيازة السلاح النووى صار من سمات القوى العظمى » ولا 
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عجب أن الدول الخمس التى تمتلكه هى الدول ذات العضوية الدائمة قى 
خاس الأهن: 


ولقد يكون من المحتمل أن يكون التسليح المكثف المنشود «للحياد المسلح» 
عاملا على تقليل درجة الآمان لليابان بدلا من أن يكون عاملاعلى زيادته . 
فمثل هذه الخطوة - إن أقدمت اليابان عليها - قد تثير بلبلة داخل اليابان » 
وتزيد من حدة التوتر بينها وبين جيرانها الذين لايزالون يذكرون اعتداءاتها من 


وعلى هذا النحو فان اليابان رغم نقورها وعدم رضاها - لدواعى قومية - 
عن روابطها الدفاعية مع الولايات المتحدة » فان ذلك هى السبيل الوحيد من 
الناحية العسلية لواجهة احتياجات اليابان الأمنية . لكن اليابان ينبغى أن تنال ما 
يرضى غرورها فى المساراة فى هذا النوع من العلاقة . وعلى سبيل المثال 
ينبغى تقايل الوجود الأمريكى على أرض اليابان فى نفس الوقت الذى ينبغى 
فيه توقیر التزام أُمریکی آشد لضمان الأمن السیکولوچى الذى ينشدوته . فاذا 
كانت معاهدة الأمن من المرونة لتتسمع لهذا التصور فان السؤال يظل ثائرا : 
هل تظل الولايات المتحدة الحليف الدفاعى الذى يمكن الاعتماد عليه بصفة 
دائمة لتحقيق الأمن اليابانى » وهل تقدم الولايات المتحدة على معاملة اليابان 


کو ی 


إن النمى الاقتصادى الهائل الذى حققته اليابان جلب معه توترات حادة 
فى علاقاتها مع الدول الصناعية الأخرى » خاصة مع حليفتها الأرلى » الولايات 
المتحدة . ولقد ظل الاقتصاد اليابائى ينمو بمعدل متوسط حقيقى - أى بعد 
استبعاد أثر التضخم - مقداره /٠١‏ سنويا. وكانت النتيجة مضاعفة الاقتصاد 
اليابانى كل سبع سنوات . ومثل هذا الانجاز فى بلد فقير فى موارده 
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الطبيعية كان بتطلب مضاعفة تجارته الخارجية بالتالى على الأقل كل خمس 
سٹوات . وهذا بدوره يعنى زيادة تصيب اليابان بسرعة فى الأسواق العالمية 
واستهلاكها للموارد الطبيعية العالمية لتحقيق هذا المعدل .وتكون النتيجة 
النهائية أنه بقدر ما يتعاظم نمو الاقتصاد اليابانى » بقدر ما يجور ذلك التعاظم 
على مستقبل دول صناعية أخرى تنمى بمعدل أكثر بطئًا . وهذا يحرك ولا شك 
لدى اليابان شعورا أكبر بالحاجة لتوفير الأمن . 


ونتضع الصورة اذا نظرنا ميزان المدفوعات والميزان التجارى اليابان. ففى 
عام ٠۹١١‏ حققت اليابان أرقاما هائلة لصالحها فى كلا الميزانين . وفى عام 
١‏ ارتفع ميزان المدفوعات السنوى ليصل الى ١‏ بليون دولار كما ارتفع 
میزانها التجاری الى ۸ بليون دولار . ولقد كان ال ميزان التجارى تقليديا فى 
صالح الولايات المتحدة . ولكن من بداية عام ۱۹١۸‏ بدأ اليابانيون فى تحقيق 
فوائض تجارية . وف عام ۹۷١‏ حقق الميزان التجارى لليابان مع الولايات 
المتحدة وحدها ۲٣ر٤‏ بليون دولار() . 


خامسا : كيفية صنع القرار : ۰ 

القصد هنا من صنم القرار هو المراحل التى يمر بها » والأجهزة التى 
تتناوله من مهده حتى يصبح قرارا سياسيا تافذ المفعول . ونظرا لما لهذه 
العملية من أهمية خاصة حين ينعكس أثر القرار على الصعيدين الداخلى 
والخارجى » فسوف نتناول الموضوع من عدة جوانب بدا بالتقاليد اليابانية 
الموروثة التى تكبف القرار والسلطات التى تتناوله كالدايت وا لأحزاب ثم «عمالقة 
المالوالأعمال»ومجموعات الضغط المختلفةوانتهاءبديناميكية صنع هذا 
القرار . 


(1) Reıchaucr, E.O. Ibid P. 345. 
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( 1 ) التقاليد اليابانية الموروثة : 

قد يستهوى البعض الحديث عن « المعجزة » اليابانية فيتوارد على الذهن 
عملية التصنيع الهائلة التى حققتها اليابان رصعودها اتصبح قوة اقتصادية 
ضخمة فى العصر الراهن . بيد أنه قد تبدى لنا أن كلمة «معجزة» ليست هى 
التعبير السليم كما حدث لليابان . فالمعجزة تحدث عادة بين يوم وليلة . غير أن 
اليايانيين قد وضعوا بأيديهم أسس هذه القفزة الرائعة مع توافر خلفية مواتية 
تمثلت فى خصائص متميزة فى أخلاقيات هذا الشعب . ونعود فنقول أن هذا 
التحول الهائل حدث فى أقل من قرن ونصف من الزمان » فتتحول اليابان من 
مجتمع اقطاعى بكل معانى الكلمة الى دولة حديثة ديموقراطية مرموقة » وهنا 


وجه من الاعجاز . 


لكن هناك جانبا لا ينبغى أن يقوت الباحث ؛ وهو الاطار السياسى الذى 
تم هذا الجهد من خلاله والذى يسر حدوث ذلك فى الماضى » ويتولى الحفاظ 
على هذه الانجازات فى الحاضر والمستقبل . فللشعب اليابانى ولا شك ميراث 
سياسى له سمات متميزة . فبالنسبة للغرب مثلا نجد الحقوق الفردية 
وممارسة حق التمثيل قد تبلورت من خلال التجربة الاقطاعية التى كانت تولى 
قدرا كبيرا من الأهمية على تبادل الحقوق الاقطاعية » والالتزامات » أما فى 
اليابان فان الروابط الاقطاعية كانت ترتكز على أسس أخلاقية . ققد كان على 
رأس النظام الاقطاعى اليابانى خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
قدر ما من العلاقات الاقطاعية . ثم فى أواخر العهد الاقطاعى قى عهد 
شوجنية التوكوجاو| كان هناك نوع من النظام المتشابك بدرجة كبيرة بين 
السادة الاقطاعيين وأتباعهم . وكانت العلاقة بين الشوجن وأمراء الاقطاع 
(الدايميو) والساموراى من أتباعهم يجرى النظر اليها طبقا للأعراف اليابانية 
على آنها نوع من الالتزام من جانب التابع بالطاعة الكاملة والولاء مع التسليم 
للذين هم فى السلم الاجتماعى الأعلى بالسلطة دون قيود. 

کا 


فليس هناك اذن ما يسمى بالحقوق التى لا تمس » وليس هناك تجرية 
خاصة بالأجهزة التمثيلية . ويالتالى لم يكن من المتصور أن يكون هناك نظاما 
أبعد ما يكون عن الفكر الديموقراطى بمثل بعد الإرث اليابانى عنه عشية 
انفتاح اليابان على الغرب . 


ثم ان القادة اليابانيين فى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن يتوافر 
لديهم الرغبة فى اقامة نظام ديموةراطى . وعلى العكس من الدول التى تأخذ 
بتظام لتحديث نفسها فى القرن العشرين . فان اليابانيين أنفسهم لم تكن 
الديموقراطية لديهم فكرة مستحسنة ولم يحاولوا خلق مثل هذا النظام » 
لكنهم رأوا حتمية اقامة اليابان القوية كدولة مركزية حديثة فى سرع وقت 
لجابهة التهديد العسكرى والاقتصادى من دول الغرب . ومن خلال سعيهم 
للتوصل الى ذلك تولدت لديهم القناعة بأن العناصر التى قامت عليها 
انرا اعرا رة كا هداد فانةة لو وا كن هة الأقكان 
الديموقراطية كانت بالنسبة لهم بمثابة وسيلة لبلوغ غاية وليست غاية فى حد 
ذاتها . 


ورغم افتقار اليابانيين للتجربة الديموقراطية فى إرثهم السياسى القديم 
فانهم استطاءوا مع ذلك استنباط مزايا كثيرة منه لبناء دولة مركزية قوية . 
وهذه المزايا فى أخلاقياتهم يسرت عليهم بل شجعتهم على اقامة هذا النظام 
الديموقراطى المنشود ١‏ وأول هذه المزايا هى الشعوز بوحدة عاص الأمة 
اليابانية . وهذا على طرفى نقيض مع الوضع فى كثير من الدول النامية قى 
الوقت الراهن التى لا تشعر كثيرا بشعور الوحدة إلا بعد أن مرت بالتجرية 
الاستعمارية . آما فى اليابان فرغم أن الانقسامات الاقطاعية ريما حجبت هذه 
الزحةة قدو ا ان اة ف مج ركت على ار التسة الي 
ضربتها اليابان حول نفسها بقدر أكبر ثم على التجانس العرقى غير العادى 
وعلى تقاليدها القديمة المستندة على المركزية السياسية . 
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على أن اليابانيين وإن كانوا يشتركون فى التقاليد الخاصة بالوحدة 
السياسية مع بعض دول شرق آسيا » إلا أن هناك عوامل أريبعة ميزتهم عن 
جيرانهم هؤلاء : أول هذه العوامل وعيهم من قديم الزمن بالتميز عن الصين . 
فالصينيون أنفسهم كانوا ينظرون الى من حولهم من الشعوب كتابعين 
لامبراطوريتهم . وكان الكوريون يقبلون هذه النظرة ولا يجدون فيها غضاضة 
لتفوق الحضارة الصينية اذ ذاك . لكن اليابانيين كانوا يشعرون بقوميتهم وبأن 
الحضارة الصينية مع عظمتها فهى دخيلة عليهم رغم تأثرهم بها ونهلهم من 
مواردها . هذا الموقف جعل اليابانيين أكثر تهياً عن كلا الصينيين والكوريين 
لتقبل الفكرة الأورويية بوجود علاقات دولية كان على هذه الدول الثلاث أن 
توطن نفسها على قبولها . 


أما ثانى أوجه هذا الاختلاف » فيتمثل فى أن التجانس العرقى الأمثل قى 
الیابان مع تمتع الیابانیین بحکم مرکزی کان يتعارض بطبيعته تعارضا شديدا 
مع الأوضاع الاقطاعية التى تقضى بالاستقلال المحلى لكل اقطاعية وبالتقسيم 
الطبقى . وهذا التعارض دی ددوره الى وجود توترات داخلىة فی اليايان خلال 
القرن التاسع عشر » بحيث أنه بمجرد حدوث أول احتكاك بالمجتمع صار 
التخنير أكث سرا عن عليه الخال يالتسية لكل من المي وكرريا . 


وثالث هذه الاختلافات عن بقية دول شرق آسيا هى أن اليابانيين فى القرن 
التاسع عشر بحثوا حواليهم فاهتدوا الى التبرير القومى الكافى للتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى فرضت عليهم نتيجة التهديد 
الغربى - ووجدوا هذا التبرير فى استعادة الحكم الامبراطورى الذى يمكن أن 
ينهى تلك الانقسامات السياسية والاجتماعية التى خلقها نظام الاقطاع وتحديث 
اقتصادهم . وعلى العكس من ذلك فان الصيتيين لم يتوافر لديهم مثل هذا 
التبرير القومى لاجراء مثل هذه التغييرات الكيرى . اللهم قى استبدال أسرة 
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عليهم والحال هکذا أن یبحٹوا عن آیدیولوچيات أجنبية مثل النظام الجمهورى . 
والديموقراطية » ثم اعتناق الفكر الشيوعى فى نهاية المطاف. 


وأما وجه الاختلاف الرابع فى اليابان فى القرن التاسع عشر فيتمثل فى 
أن اليابانيين اختلفوا عن جيراتهم فى تواقر الرغبة فى أن يتعلموا من الغرب 
على الرغم من أن تعلمهم هذا كان يهدف فى المقام الأول الى طرد الغرب 
واستعادة نظمهم السياسية القديمة . أما الصينيون فقد كان لديهم الشعور 
بان هناك القليل مما قد يتعلمونه من أية دولة أخرى › وأما الكوريون فكانوا 
على استعداد أن يتعلموا لكن من الصين دون سواها . 


تلك هى وجه الاختلاف الأربعة الرئيسية التى توافرت لليابان عن جيرانها 
الأسيويي فن القرن القاس عر يد أن هتاك رة اة رى ااا 
اليابانيون من ماضيهم وهى شعور قوى بالأصول الرأاسخة لفكرة الحكومة 
استمدوها من إرثهم الى تعلموه من الكنفوشية » ويرتبط بهذا المبداً ارتباطا 
فقا ها لد البابانى حن مستت ال من نة اكا ف اارة 
التتاسة :ويح أن عادة تشيم الهذايا الرؤشاء آمو طبتفى ورو لبان 
اليابانيين . ولكن على الرغم من أن ذلك قد يقسر على أنه ضرب من الفساد 
فانه كان ينظر اليه آنذاك كجزء من النظام فى ظل تقاليد معينة . 


وفى اطار هذا النظام فان كافة رجال الادارة كانوا على ولاء مطلق 
أرؤسائهم يتميزون بقدر عال من الأمانة ودقة متنذاهية فى انجان ما يوكل اليهم 
من مهام . وعلى سبيل المثال . فان حفظ النظام » وجباية الضرائب الزراعية 
فى « الدومين » المترامى الأطراف الخاص بالشوجن كانت تؤدى بواسطة حفنة 
من المشرفين لا يتعدون أصابع اليد . وكان ذلك يتم باتقان شديد وتكلفة 
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اة يتحت هد آى طا فن الال فى القن الثافن مر 0 : 


هذا المستوى العالى من الكفاءة الادارية » استمر دون انقطاع فى الفترة 
الحديثة من التاريخ اليابانى وأسهم فى انتقال السلطة فى سهولة ويسر » وقى 
تبدل النظام بعد نهضة الميجى . ورغم الارتباك الذى حدث فى ذلك الوقت › فلم 
تحدث هناك أزمة أصابت القانون والنظام أو أى تراخى فى جباية الضرائب 
حين آلت السلطة فى أوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر من يد ما يزيد 
على ٠٠١‏ دومين اقطاعى الى الحكومة المركزية الجديدة فى عهد الميجى . 


( ب ) النظام البرلانى ( الدايت ) : 

رأينا أن دستور عام ۱۹٤١‏ قد جرد الامبراطور من كافة سلطاقه 
السياسية » وأبان بما لا يرقى اليه الشك أين تكون السلطة الحقيقية . فقد 
جعاها فى أيدى « الدايت » اذ عرف الدستور الامبراطور بأنه « رمز الدولة » 
ووحدة الشعب » يستمد مركزه من ارادة الشعب الذى تكمن معه سلطة 
السبادة » , 


ولقد مر الدايت بمنعطفات كثيرة قبل الحرب العا مية الثانية أشرنا الى 
جانب منها فى الفصل الرايع » ولا بأس من أن نستكمل الصورة فى هذا 
المقام . فمن خلال دستور اليابان الأول لعام ۱۸۸۹ قرر قادة عهد الميجى أن 
تقوم « الجمعية الوطنية » على أساس الانتخاب المقيد . وكان ذاك يهدف قى 
الأساس الى اكتساب احترام دول الغرب من جهةء وكسب تأييد العامة من 
الشعب اليابانى من جهة أخرى .وأن تكون « الجمعية الوطنية » بمثابة 


(1) Reichauer, E.O. The Japanese Today, Change and 
Continuily, P.P. 231 - 234. 
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يشازكوا فى ادارة دفة الحكم . 


لكن رجال حكومة الميجى كانوا قد عملوا على أن يسبق هذا الحدث 
الجرىء تجرية محلية بانشاء أجهزة منتخبة على مستوى القرى والمدن . وكانت 
هذه المجالس المحلية المنتخبة من نأحية » و « الدايت » القومى الجديد من ناحية 
أخرى لا تتمتع فى حقيقة الأمر إا بقدر محدود جدا من السلطات » كما أن 
حق الانتخاب لها كان مقيدا . قلم يكن له هذا الحق فى انتخابات الدايت إلا 
الذكور ممن تجاوزوا سن الخامسة والعشرين » وأن يكونوا من المسددين 
لأنصاب من الضرائب يبلغ ٠٠‏ ين أو أكثر . وهذا جعل نسبة السكان الذين 
یباشرون هذا الحق الانتخابی لا یتعدی ۲۹ر ا/ فی عام ۱۸۹۰ . 


لكن أعمالا كثيرة كانت تقوم بها الحكومة - كما هى الحال بالنسبة 
للشئون الخارجية - لم تكن تستدعى استصدار ية قوانين ومن ثم موافقة 
الدايت عليها . غير أن الشئون المالية على وجه الخصوص هى التى كانت 
امتیازا خاصا بالدايت باعتبار أن الأموال تأتى فى نهاية الأمر كضرائب يدفعها 
الشعب . 


کنا ات ن ال ف اطا ایخ اك ام قل 
مجلمن الشجوخ الى أتخت غل لنشن البرتطاتي ( جى اللى اة : 
وات لالخف لخي لهات تشفاون بم متلذخات نيلي الشات 
زک کی مکو ان کک شا ى بای اشدخ هت یما 
لی ایکا مکی ای جد اکر یتک رن من دامن نبا ادا 
زی راا تام الان ا كاف إلى الاد ال : 
هة ا راکو الفا ف ها الجن ا الخد امنا ما 
الشيوخ » وخول للطبقات الثلاثة الأدنى فيه أن يقوموا باتنتخاب عدد محدود من 
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الأعضاء يضاف اليهم بعض المعينيين من قبل الامبراطور يكونون من الفقهاء 
وذوى الرأى» هذا بالاضافة الى عضو منتخب من كل مقاطعة ممن يدفعون 
أكبر قسط من الضرائب . وعلى هذا النحو تكون الحكومة قد أقامت كيانا من 
ذوى الاتجاهات المحافظة يعمل كرقابة اضافية على تصرفات مجلس النواب . 


وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات » فان الدايت أثبت مقدرته على 
توسيع تطاق سلطاته » واستطاعت الأحزاب السياسية الناشئة أن تدخل 
المعركة الانتخابية منذ بداية عهدها بها عام ۱۸۹٠١‏ حتى الحرب العالمية الثانية 
كما رأينا فى الفصل الرابع , وحتى بالنسبة لثانى انتخابات عامة فى ۱۸۹۲ 
حينما عمد رجال الحكومة الى الفش والرشوة وعمليات القهر المختلفة » فان 
الفشل حاق بأتصار الحكومة فى الحصول على الأغابية البرلانية . ولقد 
نزت المشاورات الستوة لق رين المراننة من خا الدانت آحرا ضعا حتين 
أن بعض رجال الحكومة اقترحوا مرارا إلغاء الدايت من أساسه » لكن 
البعض الآخر حذر من ذلك لأنه سوف يصيب كرامة الياباتيين أمام الغرب » 
ويحول دون نجاح اليابانيين فى التخلص من ريقة المعاهدات غير المتكافتة . 


وعلى أية حال فقد تم التوصل الى حل توفيقى فى النصف الثانى من 
التسعينيات ثم صار هناك اتفاق نهائى بعد عام ٠۹١١‏ بين الحكومة وحزب « 
السيوكاى » ( المحافظ ) » ذلك الحزب الذی ألفه یتو عام ٠٠۰۰‏ بأن أدمج 
البيروقراطية الحاكمة مع التیار السياسی الحزبی الذى كان يتزعمه إيتاجاكى . 
ففی مقابل الحصول على دعم الدایت حصل حزب السیوکای على دور فى 
الحياة السياسية ويعض المناصب الوزارية القليلة العدد . 


وكما رأينا فى الفصل الرايع » فان حزب السيوكاى والحزب المناقس له 
توافرت لهما فی عام ٠١١١‏ مزيد من السيطرة الى أن تمكن هارا ( ۴1۵۲۵ ) 
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قی عام ۱۹۱۲ ( وهو زعیم حزبی صرف ) من تقلد منصب رئيس الوزراء 
بسبب حصول حزب السیوكاى على أغلبية الأصوات فى المجلس النيابى . 
وخلال الأربعة عشر عاما التالية - فيما عدا قترة قصيرة ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲٤‏ ) 
- أصبح كافة رؤساء الوزراء من بين قادة الأحزاب السياسية » تم اختيارهم 
على أساس دعم حزبهم لهم فى الدايت . ومن ثم يكون قد استقر مبدأ تشكيل 
مجلس الوزراء فى أغلبيته من رجال الأحزاب السياسية » باستثناء وزارتى 
الجيش والبحرية . 


وهکذا نری أن التظام السیاسی الیابانی قد تحول فی ظرف ٣١‏ عاما 
من نظام يستند على السلطة المطلقة الى نظام يقترب من النظام الديموقراطى 
البريطانى خاصة بعد أن توصل هذا النظام اليابانى الى توفير حق الانتخاب 
الشامل غير المقيد بالنسبة الناخبين الذكور منذ عام ٠۸۷١‏ . وصحيح أنه لم 
اتل الظام اللرطائن اها هرا بهد م اة الكرة ع 
مقاليد البلاد فى الثلاثينيات » وصحيح أن رئيس الوزارة صار رئيس حزب 
الأغلبية فى مجلس النواب ولم يكن انتخابه رئيسا للوزارة أمرا تلقائيا » ولا كان 
باستطاعة« الدايت » نفسه أن يفعل ذلك » وإنما كان ذلك رهتا بموافقة 
الامبراطور . 


أما النظام البرلانى الحالى فى ظل دستور ۱۹٤١‏ الذى جاء بمثابة 
توضيح وتعديل أساسى للدستور القديم خاصة بالنسبة لتطبيقاته خلال 
العشرینيات فكان أبرز ما احتواه من مستجدات هى جعل الدايت «أعلى أجهزة 
الدولة فى السلطة » » وأنه « الجهاز الوحيد المختص بسن القوانين » . وكذلك 
منحه للدايت سلطة اختيار رئيس الوزراء » فيجرى انتخابه من بين أعضاء 
الدايت من جانب مجلس النواب . ثم يختار هى بدوره الوزراء الذين يكوتون 
مجلس الوزراء » وكذا كيار الموظفين العموميين . ومن حق مجلس النواب أن 
يحجب الثقة عن الوزارة » وفى هذه الحالة يكون على رئيس الوزراء إما أن 
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يستقيل أو آن يقوم بحل مجلس النواب » ويعقد انتخابات جديدة لكسب ثقة 
الأغلبية. 


وهتاك تغييران هاما آخران أجريا على النظام البرلمانى الجديد مؤخرا 
وهما : مد تطاق الانتخاب الشامل للاناث أسوة بالذكور ممن يتجاوزن سن 
العشرين . وكذلك تغيير طبيعة تشكيل مجلس الشيوخ . فقد حل محل 
مجلس الشيوخ القديم مجلس جديد أطلق عليه اسم « مجلس المستشارين » 
House ol Councillors )‏ ) وسار اتتخاب أعضاء مجلس المستشارين هذا 
بأسلوپ مغاير مجلس النواب بهدف منح هذا المجلس الجديد لونا حزبيا أكثر . 
فاعضاؤه البالغ عددهم ۲٠۲‏ یجری انتخابهم لفترة ست ستوات ویجری تجديد 
النصق كل ثلاث سنوات . ومن بين هذا العدد ٠٠١‏ مقعدا يجرى انتخابهم من 
بين المحافظات السبعة والأريعين . ولكل محافظة مقعدان على الأقل لانتخاب 
مقعد واحد لكل متها . 


أما بالنسبة للمائة مقعد الباقية « لمجلس المستشارين »» فانه يجرى 
انتخابهم على مستوى الدولة بأسرها كما هو الحال بالنسبة مجلس النواب 
انتخابا حرا مباشرا وكان يتم هذا الانتخاب فيما سبق على ساس الاختيار 
الفردى والكفاءة الذاتية . ولكن فى الآوئة الراهنة أصبح يتم اختيارهم طبقا 
لقوائم حزبية تطرحها الأحزاب السياسية . 


وعلى هذا النحو لم يعد « مجلس الشيوخ » فى صورته الجديدة وى 
« مجلس المستشارين » - لم يعد يقوم بدور الرقيب على أنشطة مجلس النواب 
كما كان عليه الحال قبل الحرب نظرا لأنه يتم انتخاب كافة أعضائه على غرار 
ما يتم فى مجلس النواب تقريبا . وصار مجلس النواب يختار رئيس الوزراء من 
بين أعضائه طبقا لأحكام الدستور . وينبغى أن تقدم له الميزانية أولا ويصبح 
رأيه بالنسبة لها نهائيا فى ظرف ثلاثين يوما . وهذا الوضع ينطبق أيضا على 
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التصديق على المعاهدات . على أن السلطة الحاسمة مجلس المستشارين تتمثل 
فى ضرورة الحصول على ثلثى الأصوات المطلوية فى كلد المجلسين لتعديل 


» 


الدستور . 


ويضم كلا المجلسين عددا مماثلا من اللجان الدائمة ومددها ستة عشسر 
لجنة » ولكل منهما أن يشكل لجانا خاصة عندما تدعو الحاجة لذلك . على 
أن اللجنتين اللتين تحظيان بأهميةخاصة هما :لجنةالمراجهة 
(عte omni‏ اAdi)‏ حيث تدور المناقشات الحامية حول أعمال الحكومة فى 
الفترة السابقة ويسترعى ذلك بشغف شديد انتباه وسائل الاعلام اليابانية » 
ولجنة الميزانية( ععا)نسصه٤‏ عع Bud‏ ) التى صارت المصدر التقليدى 
للاستجوابات المقدمة للوزراء . 


وفى النهاية يمكن القول بان تكون هذه اللجان يعتبر مجافيا للنظام 
البرلانى البريطانى من جهة » وتخليا مقصودا عن نظام الدايت لما قبل الحرب. 
والملاحظ أنه جهد يرمى الى جعل الاجراءات البرلمانية اليابانية تتسق مع 
الأعراف الخاصة بالكنجرس الأمريكى . غير أن هذا الجهد لم يصل الى 
فبتغاء لان التظام اليو قراطى بتظامية: الرتاسى + والير انى جيساة ك 
يختلطان . فطالما أن رئيس الوزراء اليابانى ومعه مجلس الوزراء - كما فى 
النظام البريطانى - هم نتاج الأغلبية البرلمانية » ومن ثم يباشرون مهامهم 
وكأنهم لجنة تنفيذية منبثقة عن الدايت . فان الجهازين التشريعى والتننفيذى فى 
النظام اليابانى لايجرى التوازن بينهما كقوى سياسية متنافسة كما هى الحال 
بالنسبة للنظام الأمريكى . والنتيجة هو أن معظم القوانين - بما فى ذلك الهام 
متها - يجرى اعدادها ليس من جانب الدايت »وإنما من جانب البيروقراطية 
الحكومية لصالح مجلس الوزراء . ثم يجرى تقديمها من مجلس الوزراء 
للدايت وتتم الموافقة من نفس الأغلبية فى الدايت التى اختارت رئيس الوزراء فى 
المقام الأول . 


لذلك فان لجان الدايت لا تأخذ على عاتقها إجراء الدراسات المقصلة 
للتشريعات المختلفة » ولا تتفاوض بشأتها كما هو الحال فى الولايات المتحدة » 
ولكنها تترك هذه المهمة لأجهزة أخرى هى لجان الحزب الحاكم . أآما 
بالنسبة لأحزاب المعارضة فانه يمكن لها أو لأى واحدة منها بالاضافة الى 
الجلسات الكاملة ( راد”ء[۴ ) لكلا المجلسين عرقلة سير أو وقف التشريع › 
ومن ثم مباشرة الضغوط على حزب الأغلبية للوصول الى حل توفيقى . 


وهكذا نكون قد عرضنا لأحد عناصر صنع القرار الثلاثة وننتقل الآن الى 
النظام الحزيى الراهن . 


( ج ) التظام الحزبى : 


: ). 2. ۲۴.( جذور الحزب اللیبرالى الدیموقراطی‎ - ١ 

من الأمور المقررة أن النظم السياسية الديموقراطية تعمل عادة من خلال 
الأحزاب . وهذا النظام الحزبى قى اليابان سوف يكون ثانى القوى التى تصتع 
القرار . 


فکما رآینا فی القصل الثانی أن إیتاجاکی بدا فى عام ۱۸۷٤‏ بتكوين أول 
حزب سیاسی قی الیابان » وتبعه اوکوما بتکوین حزب ٹان فی عام ۱۸۸۲ . 
ومن هذين المصدرين انبثق التياران الحزبيان الرئيسيان فى اليابان الحديثة » 
وسرعان ما سیطر حزب إیتاجاکی على الدايت تحت اسم الحزب الليبرالى 
Libera Py (‏ ) الذى أطلق عليه فى اليايان اسم الجيوتى ( 1۷00[ ) وتعنى 
باليابانية ( حزب الحرية ) . ثم فى عام ٠۹١١‏ انضم هذا الحزب مع رجال 
الحكومة التابعين لإيتو لتشكيل حزب جديد باسم السيوكاى (k1ناراع5)‏ وظل 
هذا الحزب یسیطر على الدایت الى أن اختار هارا ( 83313 ) فی عام ٠۹۱۸‏ 
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ایکون اول رئیس وزراء یابانی بسبب انتمائه الحزبى الصرف .ولكن بعد 
السرب العا لمي الثانية نهض الحزب مرة أخرى ليحمل اسم« الحزب 
الليبرالى » . 


أما الحزب الثانى فقد تغیر اسمه عدة مرات قصار اسمه فی عام ۱۹۲۷ 
المنسيتو ( ع8« ) أى « حزب حكومة الشعب » . وأول أغليبة حققها هذا 
الحزب کان فى عام ٥‏ ,»ٹم تعاقب فی الحکم مع حزب السیوکای وكان ول 
رئيس للوزراء أفرزه هذا الحزب کاتو (۵10) عام ۱۹۲١‏ . ويعد الحرب 
العالية الثانية استعاد نشاطه تحت اسم الحزب الدیموقراطی (e 0٥۲۹1٥‏ ) 
( ,2۲۲ ( وکان يطلق عليه أحیانا اسم الحزب التقدمی ) . وقی عام ٠١٠١‏ 
اندمج الحزبان الرئيسيان الديموقراطى والليبرالى ليكونا معا الحزب الحاكم 
الحالی : الحزب اللیبرالی الدیموقراطی ) ویرمز له ( .۴ .2 .£ ) 


- الأحزاب السياسية الأخرى : 

بذل المسيحيون من أصحاب المثل جهدا فی عام ٠۹۰١‏ لانشاء حزب 
اشتراكى النزعة ‏ لكن السلطات اليابانية قامت بقمع هذه الحركة . ومن 
جه أخری فقد کان الحزب الشیوعی الڌی آنشئ عام ٠۹۲۲‏ أول 
الأحزاب التى تسمى أحزاب البروليت اريا ولكن مالبث السزب عامين 
حتی تم حله وقام البولیس بقمع أتباعه . وابتداء من عام ۱۹۲١‏ برزت على 
الساحةأحزاباشتراكيةتبلورت فيما سمىبحزب الجماهير 
الاشتراكية( ر۴2۲ Mass‏ اهi‌ه؟‏ ) فی عام ۱۹۳۲ .ولكن هذا الحزب 
ومعه الأحزاب المحافظة قد أجبروا جمیعا على حل أنفسهم فی عام ٠۹٤٤١‏ آى 
قبيل دخول اليابان الحرب العالمية الثانية . 


وبعد انقضاء تلك الحرب استعاد الحزب الشيوعى نشاطه بمن تبقى له 
من أتباع ‏ وهم الذين أفرج عنهم من السجون فى الداخلى أو الذين عادوا من 
متقاهم فى الصبنوالاتحاد السوفيتى .شم استعاد « حزبپ الجماهير 
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الاشتراكية » هوالآخرنشاطه تحت اسم الحزب الاشتراكى 
(yاPa )S0cia1‏ وحقق أصواتا فی انتخابات ٠۹٤١‏ بلغت ٠١‏ من جملة 
الأصوات › ثم حقق فى اتتخابات ۱۹٤١‏ نسبة أعلى وهی ۲١‏ . لكن تصرفات 
هذا الحزب أبرزت ما کان یعتمل فی داخله من انقسامات آیدیولوچية ترجمع الى 
ما قبل الحرب . وكانت هذه الانقسامات بين فئتين من خلاله : فة ترجح كفة 
الاشتراكية كأولية أولى على الديموقراطية » وفئة ترى المعكس .ثم انشق 
الحزب الى جناحين : جناح يمينى »وخر يسارى فى الفترة ما بين 
۱۹۵٥٩-٩۱‏ . ثم عاد فأصابه الانشقاق مرة آخری فی عام ٠۹٣۰‏ حيث 
خرج من صفوفه المعتدلون ليكونوا الحزب الديموقراطى الاشتراكى 
(Democratic Social Party)‏ . 


لذلك تلاحظ أن غالبية الأحزاب الحالية لها جذور 1ا قبل الحرب . كما 
نلاحظ أن الخلفية « الريفية » للحزب الليبرالى الديموقراطى » وأصوله المتعددة 
ا مشرب جعلته حزبا مركبا من ناحية » وجعلت أیدیولوچيته أكثر غموضا من 
اا خر :وا وق اه رة رة قارات لارو اة الشيو يون 
وألاشتراكيون قد وضعوا قيدا على قابليته الجماهير لبرامجهم بتحديد منهجهم 
الحزبى. ولا فطنت هذه الأحزاب الى هذه الحقيقة بدأت تسعى الى تعديلها 
بقدر ما تسمح لها الظروف . 


ويعتمد الاشتراكيون أساسا على الاتحاد السوفيتى ( ۷0ا50 ) الأكثر 
تطرفا ويتشكل من العمال من ذوى الياقات البيضاء ٥01131(‏ ع)1ا) » وعلى 
بعض موظفى الحكومة . أما الديموقراطيون الاشتراكيون » فيعتمدون على 
اتحاد العمال الفيدرالى دومى ( 00۳0٥1‏ ) الذى يتشكل من العمال من ذوى 
الباقات الزرقاء ( ٣۵ااه٣ B٥‏ ) . كما يستمد حزب الكوميتى ( K 0۳C0‏ ) 
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آسیاب قوت من سخا یا دی وکا اکى( o-6‏ 


وعلى الرغم مما اعترى المجتمع اليابانى من اضطرابات لدخول اليابان 
الحرب العالية الثانية » والاحتلال الأمريكى » وأيام البؤس والشقاء التى أعقبت 
تدمير اليابان فى تلك الحرب » فقد ظل الناخبون الياباتيون على حالهم من 
الولاء لاتجاهاتهم الحزبية . كما أن الحزبين الذين ظلا يسيطرون على الحياة 
السياسية ردحا من الزمن قبل نشوب الحرب استمرا كذلك بعد انتهائها . 
فالأساس الريفى ( ۸0۲۵1 ) هيا لهذين الحزيين لوتا محافظا . بيد أن هذين 
الحزبين لم يحققا نفس القدر من النجاح فى المدن الكبرى التى تنامى حجمها 
عقب الحرب . لذلك اضطر الحزبان الى الاندماج عام ٠٠١١‏ لمواجهة الأحزاب 
اليسارية . 


- تطور أوضاع الحزب الليبرالى الديموقراطى (الحاكم): 

حصل هذا الحزب قى أول انتخابات لمجلس النواب عام ٠۹١۸‏ على نسبة 
۹/ من الأصوات وعلى ٠‏ راا من جملة المقاعد . غير أن سهمه هبطت بعد 
ذلك تدریجیا حتی حصل فی انتخابات عام ۱۹۷١‏ على /٤١‏ من الأصوات . 
ونظرا لانشقاق المعارضة وانقسامها على نفسها » قانه عند احتساب الأصوات» 
حصل الحزب على نسبة أكبر من المقاعد. كما أن هناك عددا من أصرات 
المستقلين عادة ما تنضم الى جانب الحزب بعد الانتخابات مباشرة . ولقد 
احتفظ الحزب اللييرالى الديموقراطى بالأغلبية المطلقة فى مجلس الذواب » وقى 
الحالات القليلة التى لم يتهياً له فيها ذلك » فان الدعم الرسمى أو الضمتى 
لحزب الوسط (الذى انشق عن الحزب الليبرالى الديموقراطى من -٠۹۷١‏ 
1 كجماعة منشقة ) كان يعمل دائما على ابقائه حائزا على تلك الأغلبية . 


(1) Reichauer, E.O, Ibid P. 267. 
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غير أن الحزب بدا یستعید قواه منذ عام ۱۹۷۲ حتى آنه حصل قى 
انتخابات عام ۱۹۸١‏ على نسبة ٤ر١٤‏ من الأصوات وعلى ٠٠١‏ مقعدا فى 
مجلس النواب البالغة ١١ه‏ مقعدا . ويرجع البعض أسباب هذا الاتتصار فى 
سنتی ۱۹۸۰ » ۱۹۸١‏ الى جعل موعد الانتخابين فى مجلس النواب والتجديد 
النصقى لجلس الشيوخ مزدوجا » كما يذهب البعض الى أن هذا ليس السببي 
الوحيد لانتصارات الحزب » وإنما يضاف الى ذلك تدنى جاذبية الماركسية حتى 
فى المدن الكبرى » واقتناع جماهير الشعب اليابانى بسياسات الحزب بالاضافة 
أيضا الى الجاذبية الشخصية لرئيس الوزراء ناكاسونى فى الداخل والخارج 
على حد ES‏ 


: تطور أوضاع باقى الأحزاب‎ - ٤ 

يعتبر الحزب الاشتراكى منذ انشاء الحزب الليبرالى الديموقراطى 
)۱۹۰٩(‏ ٹانی أقوی الأحزاب السياسيةء فقد حصل فی انتخایات ۱۹۸ على 
نسبة /٠۲‏ من الأصوات » وكان الظن أن يتبادل المواقع مع الحزب الليبرالى 
الديموةراطى . لكن الحزب فشل فى تحقيق هذا الظن. فقد تناقص حظه فى 
افع انات ۹۷ اهل فا مل فة من اللات ك راد مدا 
التناقص فی انتخابات ۱۹۸۰ لیصل الی ۱۳ . ثم حصل فی انتخابات ۱۹۸۱ 
على نسبة أعلى قليلا وهى ۱۷/. 


أما الحزب الديموقراطى الاشتراكى فقد تناقص حظه فى الحصول 
على أصوات الناخيبين بصفة تدريجية من /٩‏ عام ۱١۹١۰‏ الى ٤را‏ 
عام ۱۹۸٦‏ فى حين أن سجل الشيوعين فى الانتخابات لا يسير على 
وتيرة واحدة . فقد حصلوا على نسب ة۱/ فقط عام ٠٠٠١‏ »ثم 


(1) Reichauer, E. O, Ibid P. 269. 
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ارتقعت أسهمهم لیحصلوا على /۱١‏ من الأصوات عام ۱۹۷۲ ء ثم - اذا 
بحظهم فى الأصوات ينخفض مرة أخرى لیصل الى ۸ر۸ فى انتخابات 
الى ٤ر١‏ من الأصوات . 


والسؤال الآن ماذا يكون عليه الحال لو أن هذه الأحزاب الأربعة المعارضة 
ضمت صفوفها لجابهة الحزب الليبرالى الديموقراطى بالنظر الى أن إجمالى 
أصواتها قد فاقت أصواته فی کل انتخابات أجريت فى الفترة ۱۹۷۱ - ١١۹۷۲‏ 
وما الذى يمنع هذه الأحزاب من صتع ذلك ؟ 


الحقيقة أن ما منعها هو الانقسام التاريخى والآیديولوچى عميق الغور بين 
الشيوعيين ويين الاشتراكيين »ويين كليهما وآحزاب الوسط التى هى 
الديموقراطيون والاشتراكيون والكوميتو . وهذه الانقسامات من الاتساع بحيث 
تجعل التالف بين هذه الأحزاب أمرا غير وارد . 


ه - ديناميكية عمل الحزب الليبرالى الديموقراطى : 

ونظرا لأن هذا الحزب ظل متريعا فى السلطة لأكثر من ثلاثين عاما » فان 
ديناميكية عمله تستحق منا قدرا مناسبا من الاهتمام . الحقيقة أن قوة هذا 
الحزب تكمن فى عضويته للدايت التى تشكل أغلبية المندويين للمؤتمر العام 
للحزب حيث ينتخبون رئيس الحزب » والذى يصبح اختياره رئيسا للوزراء من 
جانب أغلبية أعضاء الحزب فى الدايت أمرا محتما . لذلك كان على الحزب أن 
یفرض نظاما صارما على أعضائه داخل الدایت . 


احدى سماته البارزة هو انقسامه من الداخل الى عدد من الأجنحة المتنافسة 


¬ ۲۵ - 


(008ا۴) » عادة ما تكون ما بين أريعة الى خمسة منها ويتراوعج عدد كل 
جناح من ٠٠١ - ٤٠١‏ عضوا فى كلا المجلسين . هذه الأجنحة المتنافسة تخضع 
كل منها لزعيم داخل اطار الحزب يحدوه الأمل فى أن يستخدم جناحه كقاعدة 
للوصول الى رئاسة الحزب وبالتالى الى رئاسة الوزارة . وحين يتكاتف 
جناحان منها أو ثلاثة فيمكنها حيتئذ تحقيق هذا الهدف لأحد أعضائها . 


على أن الاتهامات توجه الى هذه الأجنحة المتنافسة بل تجرى الدعوة الى 
الغاء هذا التشرزم داخل الحزب . لكن شيئًا من ذلك لم يحدث . فقد رأى 
البعض أن وجود هذه الأجنحة آمر طبيعى ومفيد » وأن التهم الموجهة اليها 
بآنها عتصر اتقسام وأنها تجعل الحزب يمثابة مجموعة صغيرة من الأحزاب 
ليست صحيحة فى حقيقة الأمر » لو أن قادة هذه الأجنحة يستغلون هذه 
الاختلاقات سياسيا قى اتجاهات متعددة مما يعطى فرصة لكافة الأجنحة أن 
تتخذ مواقف على اتساع سياسة الحزب أما بالنسبة للأحداث الهامة التى 
تستدعى كثيرا من الآراء الخلافية فليست الأجتحة المتنافسة هى التى تقررها 
كلاعلى انقراد 2 وشا لها لحن الى مجمومات رامث يجري نها من 
كاف الأخنهة انسل مقا مجتوطاة اماما الخ وعلى يتخال :فقن 
وجد الحزب أن تعدد الأجتحة يتيح مرونة فى السياسة ويوفر إغراعءات أكبر 
لكت الات 


وتحذو الأحزاب الياباتية الأخرى فى نظامها حذو الحزب الليبرالى 
الديموقراطى قى هذه الديناميكية لكن يدرجة أقل . فأعضاؤها فى الدايت 
يلعبون دورا هاما ويعقدون المؤتمر العام للحزب . ويختار زعماء الحزب رئيس 
حزيهم ويسمونه عادة سكرتير عام الحزب . وليس من بين الأحزاب الأخرى من 
الضخامة سوى الحزب الاشتراكى من يكون بوسعه تكوين مثل هذه الأجنحة 
لكنهم كما سبق أن أشرنا يقصل بيتهم الصراع الآیدیولوچى بأكثر مما تفرق 
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بينهم الاعتبارات الشخصية . وفى حقيقة الأمر » فان الانقسام داخل الحزب 
الاشتراكى بين الاتجاهات اليسارية والاتجاهات الأكثر هى أعمق الانقسامات 
غورا فى المجال السياسى اليابانى . 


وفى النهاية فانه يمكن القول بأنه ليس من بين الأحزاب الأخرى من يراوده 
الأمل أو ينتظر له أن يحل محل الحزب الليبرالى الديموقراطى فى المستقبل 
القريب على الأقل . ومن ناحية أخرى » فليس هناك سوى الحزب الديموقراطى 
الاشتراكى والكوميتو الذين يمكنهما تكوين رابطة ايجابية مع بعضهما أو مع 
الحزب الليبرالى الديموقراطى فى حالة ما اذا فقد هذا الأخير تفوقه فى يوم 
من الأيام » وأكثر الاحتمالات ورودا هو أن يتحالف حزب أو كش من هذه 
الأحزاب مع الحزب الليبرالى الديموقراطى . 


والآن فقد يكون من المناسب بعد أن تناو لنا اثنين من العناصر الثلاثة 
المؤثرة فى صتع القرار اليايانى وهما الدايت » ورجال الحزب الذين هم قى 
الواقع رجال الادارة أن نعرض لعملية صنع القرار آخذين قى الحسىبان أن 
العنصر الثالث هم « عمالقة المال والأعمال » وسوف نعرض له من ثنايا تنارل 
العملية . 

- عملية صنع القرار : 

من الملاحظ أن المنهج البرلمانى فى اليابان يشابه النظام التشريعى 
البريطانى بدرجة أكثر عنه فى النظم البرلانية الديموقراطية الأخرى » فى حين 
يختلف بشكل واضح عنه فى النظام البرلمانى الأمريكى » نظرا لوجؤد فكرة 
تقسيم السلطات فى النظام الرئاسى الأمريكى . 


فقى النظام اليابانى نجد آن رئيس الوزراء ومعه مجلس الوزراء يياشرون 
مهامهم كما لو كانوا لجنة تنفيذية للدايت » وليس قوة توازن فى مجابهة 
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كرض ٤‏ فع تقون مشر عات القرافت للدات وه عن مقن ن 
موافقته عليها . ويقوم الدايت بطبيعة الحال بالتصويت على مشروعات القوانين 
سواء فى اللجان المختصة أو فى الجلسات اÛكامlة (Pelnary Sessions)‏ « 
افا ا نزع الدانت ها آي تل٠‏ 


وأهم ما فى الموضوع أن تطبيق هذا الأسلوب يعنى أن القرارات 
السياسية لا تصنع فى الدايت ء وإنما يتم ذلك على أيدى رجال الحزب الذى 
يتولى السلطة » حيث يتم قدر كبير من الأعمال التمهيدية على هيئة قانون قبل 
أن يجرى تقديمه للدايت . ونتيجة لهذا الوضع » فان تنظيم الحزب يجب أن 
يكون معبرا عن كافة الاتجاهات فى صفوفه كاملة » وأن يكون هيكله موازيا 
بقدر معقول لهيكل الدايت . وحيتما يتم اختيار رئيس الحزب الليبرالى 
الديموقراطى فى لجنة دورية أو بعد استقالة أو وفاة أحد رؤساء الوزارة » فان 
اانه لها الت حم غاة جوا ب اتقاشات خو من شةل وان 
المناصب الهامة الأخرى فى الوزارة الجديدة » ويشكل متوازن لكى يحقق 
العدالة بين أجنحة الحزب المختلفة . 


ویلى متصب رئيس الحزب ( وبالتالى رئيس الوزراء ) فى الحزب الليبرالى 
الديموقراطى سكرتير عام الحزب الذى تناط به مهمة الاشراف على أجهزة 
الحزب المختلفة . ورئيس هذه الأجهزة هى المجلس التنفيذى » ولجنة سياسات 
الانتخابات التى يوكل الها المهمة الصعبة بتحديد المرشحين لانتخابات الدايت » 
ولجنة أبحاث سياسة الحزب . وكل هذه المجموعات تشكل بكيفية ما نىعا من 
التوازن داخل أجنحة الحزب . 


وطال ما أن الحزب الحاكم هو العنصر الرئيسى فى العملية التشريعية كما 
سبق أن أشرنا » فان هناك عناصر أخرى من عناصر المجتمع اليابانى لها دور 
فى القرار السياسى وها نحن قد رأينا أن مختلف العناصر فى بيروقراطية 
الحكم تقوم باعداد مسودات القوانين بنقسها » وأن نسبة لا تقل عن /۷٠١‏ من 
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هذه المسودات يجري اوافقة التهائية عليها من قبل الدايت » ويتولى الدايت 
التسبة الباقية أى تحو /١‏ » فلا يكون متروكا للمعارضة أى قدر من الاثجاز 
اال 


وهناكقوى آخرى لها ثقلها فى عملية صنع القرار وهى مجموعات 
الضغط من « الخارج »وهى العنصر الثالث مع عنصرى الدايت والحزب 
الحاكم. وكان كثير من المعلقين السياسيين يظنون أن مجموعات الضغط هذه 
أول الأمر تقتصر على عمالقة المال والأعمال الذين كان لهم السيطرة 
الاقتصادية كما أنهم كانوا الممول الرئيسى للحزب الليبرالى الديموقراطى. 
ولهذا رسخت فى يعض الأذهان صورة أن اليابان بلد يديره مثلث محبوك 
عبارة عن : الحزب الحاكم » الذى هى ماليا تحت سيطرة عمالقة المال و لأعمال» 
ثم عمالقة المال والأعمال الذين هم بدورهم تحت سيطرة البيروقراطية 
الحكومية » ثم البيروقراطية التى تعتمد بدورها على السلطة التشريعية للحزب 
لتيسير أدائها لهامها . 


بيد أن فكرة اقامة هذا « المثلث » كانت تلقى قابلية شديدة فيما مضى 
حينما كانت هذه المجموعات الثلاثة تولى اهتماما شديدا بنمى اليابان اقتصادياء 
ومن ثم عمدت كل مجموعة الى مساندة الأخرى لبلوغ هذا الهدف . أما وقد تم 
بلوغه » فان هذا التساند وتلك المنهجية الثلاثية المتحالفة والتى كان يحلى للبعض 
تسمیتھا ["٥0۲P0141100(‏ «aم1[)‏ قد تراجعت أواصرھا بشکل ملحوظ فی 
السنوات الأخيرة . فلم يعد النمو الاقتصادى هو الأولوية الأولى فى اهتمامات 
الحزب البيروقراطية . وعلى هذا النحى فان عمالقة المال والأعممال صاروا أقل 
اة فى سياستهم(') » فقد ظهرت مشكلات أخرى مثل التلوث » والسياسة 
الخارجية » واحتلت مكانا هاما من الاهتمامات . 


(1) Reichauer, E. O. Ibid P. 275. 
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وأكثر من ذلك فان دعم عمالقة المال والأعمال لم يعد قاصرا على الحزب 
الليبرالى الديموقراطى » فقد صارت هذه المؤسسات المالية والتجارية العملاقة 
تسهم أيضا فى مساعدة الأحزاب الأخرى رغم أن هذه الأحزاب تعتمد فى 
تمويلها الرئيسى على مصادر أخرى . فالحزب الاشتراكى » والديموقراطى 
الاشتراكى » والشيوعى يستمدون تمويلهم من الاتحادات العمالية كما رأينا 
كذلك يعتمد حزب الكوميتو على حركة «سوكا - جاكاى» الدينية . ويستمد 
الشيوعيون تمويلهم من صحيقتهم الناجحة « الطم الأحمر » . 


ومح كل فلك فأنه سكن امتباز الغمابة السياسنة هى اليايان نتاح غ 
عاضو سخ راغا الخمول فى درز الىئ سات اللالنةوالتخارة اة 
عفن الشئ وى : النيروقراطة التي توقر اشتمرارية الشبرة ئ لاازة 2 
والحزب الحاكم الذى يدير دفة الحكم ويصدر القرارات السياسية النهائية بما 
له من سلطة فى الدايت » ثم جمهور الناخبين ومجموعات الضغط التى تؤثر 
على قرارات الحزب وعلى مواقف البيروقراطية أيضا .والحقيقة أن جمهور 
التا خد امتح أكتر القوي :الخارخبة فة لاتا هن الى دة مدي 
نط الهزي آي ا لكخزات فى الذايت خمو سا فن أرقا اكامات اة اى 
تخس لھا وع کل فاد یگن اشتبعاد آقر د بالف اال رالاعمال ن 
مجمو كات الضنقط فاد زالت أقراها ٠‏ افهى ثلؤح بقدرتهاً عى مؤاطاة الأنحاف 
التكنولوىجية لمواكبة الغرب أو التفوق عليه فى هذه المجالات . 


ومن ناحية أخرى » فلا يمكن التقليل من دور المعارضة . فهناك صفة 
أخلاقية أصيلة وموروثة فى الفكر اليابانى منذ القدم - ولا تزال واضحة حتى 
اليوم - تحبذ بشدة التوصل الى القرار بصفة جماعية . ولذا يحرص من بيده 
سلطة القرار من واقع حصوله على أغلبية الأصوات على تلاشى اصدار 
را ات ت باغ شا اها ق الانور الا کما رس غل آن 


ب 


يكون ھناكإجماعا ع اما )C0nsensus agreement)‏ ترضى عنه کافة 
الجماهير قدر الامكان . وتعتبر هذه خصيصة من خصائص النظام البرلمانى 
اليابانى توفر لأحزاب المعارضة قدرا أكبر من الوجود على الساحة عنها فى 
غالبية الديموقراطيات الأخرى فى العال(). 


فمناقشة الموضوعات أمام الدايت يهئ لهذه الأحزاب المعارضة فرصة 
أخيرة لوقف أية تشريعات غير مرغوب فيها من خلال التسويف أو حتى 
مقاطعة الجلسات . ومثل هذه المواقف تحظى بترحيب وسائل الاعلام . ويعمد 
الحزب الليبرالى الديموقراطى لتلافى مثل هذه الأوضاع الى تحديد عدد 
التشریعات التى يرى آنها ستكون محل جدل كبير » وأبرز مثال على ذلك آنه 
طالما نازعت الحزب الليبرالى الديموقراطى الرغبة فى رفع وضع هيئة الذفاع 
Delense Agency )‏ ) لتكون وزارة للدفاع › وتم تأجيل طرح هذا الاقتراح 
سنة بعد آخرى رغم أن الحزب يمتلك فى الدايت من الأصوات ما يضع هذا 
الاقتراح موضم التشريع . وهكذا تمت التضحية بهذه الرغبة من أجل عدم 
إثارة زوبعة متوقعة وصدور تشريع لا يحظى بالاجماع . 


وق من كلها سف أن الا الشامة و اهار القرار قى 
اليابان» رغم أنها تتسم بقدر من التعقيد إل أنها تتمتع أيضا بقدر من الكفاية . 
ويبدو أنها أكثر تكيقاً مع الأسلوب اليابانى الذى يشتهر بوجود « العلاقات 
الشخصية » . فهو أسلوب مرن وإلذا فهو بطئ الوقع الى حد ما . فهو يمثح 
قدرا من الاعتراش لصالع المجموعات المعارضة ولذا فهو يقرز بعض المواقف 
التوافقية عنه فى الديموقراطية الغربية . فعملياته الأساسية تجرى بعيدا عن 
الأنظار فى مفاوضات ومشاورات غير رسمية بين البيروقراطية وأعضاء الحزب 
ألا ر :و نوات ا 


(1) Reichauer, E. O. Ibid P. 276. 
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اليابان المعاصرة 


الفصل السادس 


اليابان المعاصرة 


أولا : الاقتصاد اليايانى والآمن القومى : 

يتضح وضع اليابان على الساحة الدولية بدرجة أكبر من خلال محاولة 
الزعماء اليابانيين الدائبة لحل معادلتهم الصعبة : فأهم مصادر قوة اليابانيين 
هى أهم مصادر ضعفهم وتعرضهم للمخاطر . وهذه القوة بطبيعة الحال هى 
القوة الاقتصادية التى أقامتها اليابان على أنقاض هزيمتها فى الحرب العالمية 
الثانية . فاليابان دائمة الاعتماد على الخارج بالنسبة لموارد الطاقة »والمواد 
الخام بأنواعها وأشكالها » وحتى بالنسبة للمواد الغذائية » فانها تستورد ريع 
احتياجاتها من الخارج . 

فاذا عرضنا لبعض الاحصائيات البسيطة اتجلت الصورة واضحة أمام 
أعیننا . ففی عام ۱۹۸۰ استوردت اليابان ۸۷ من موارد طاقتها ( كل 
احتياجاتها البترولية تقريبا ) » بتكلفة بلغت ٠١‏ بليون دولار . وفى الستوات 
الأخيرة استوردت اليابان كل احتياجاتها من القطن » والصوف » والبوكسايت » 
والنیکل . كما استوردت أكثر من 1۰ من احتياجاتها من خامات الحديد 
والتحاس » وأكثر من تصف احتياجاتها من الخشب » ولب الخشب . فضلا عن 
المواد الغذائية . 


ثانيا : مفهوم الأمن القومى اليابانى : 

لذلك تحدد مفهوم الأمن القومى بالنسبة اليابان على تحو مختلف تماما 
بالنسبة للولايات المتحدة مثلا . فا مسائل الاقتصادية والسياسية فى اليايان لا 
يمكن فصل الواحدة منها عن الأخرى . كما أن الخطوات السياسية لا يمكن 
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اتخاذها دون اعتبار شديد للعواقب الاقتصادية المترتبة عليها . كذاك يمكن 
القول أن اقامة تظام عسكرى أو قدرات عسكرية ليس هى بالضرورة أفضل 
السيل لضمان أمن اليابان . إذ على الرغم من قرب اليابان من الاتحاد 
السوفیتى جغراقيا » فان سياسات اليابان الخارجية لا يحكمها شعور جارف 
بالخوف من التهديد المادى . وعلى العكس من ذلك فان قادة اليابان الذين 
يديرون دفة هذه الأمة بأسلوب تجارى يجدون الخطر الحقيقى على أمن بلادهم 
تابعا من الحفاظ على نظام وآيديولوچية التجارة الحرة . وتنويع الأسواق » 
والمصادر الأساسية المواد الخام » وتجنب الدخول فى صراعات دولية تؤدى 
الى تهديد التجارة الدولية . 


ومتابعة اليابان لمثل هذه الأهداف ينبغى أن تتم فى سياق دولی - تم 
تحديده ورسم اطاره بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . هذا السياق يشتمل 
على علاقات وثيقة جدا بالولايات المتحدة - القوة الغالبة فى الحرب » وهى التى 
قامت بتحديد الأمن اليابانى يمقهوم خاص . فكان من نتيجة هذه العلاقة 
الأمريكية - اليابانية الوثيقة » وجود علاقة معإكسة بين اليابان وبين الاتحاد 
السوقيتى . 


هذه العلاقة المعاكسة عمقتها علاقات تاريخية إتسمت بالتنافس بين الاتحاد 
السوفيتى واليابان » واستمرار إحتلال السوفييت لجزر الكوريل » التى هى 
جانب من أراضى اليابان الشمالية . وفى النهاية » فان على اليابان التغلب 
أيضا على روح العداء والشك مع جيرانها من الدول الآسيوبة » هذا الشك 
الذى بذرت اليابان بذوره أيام الحرب العالمية الثانية نتيجة العدوان اليابانى 
واحتلال اليابان لأراضيهم . 


كذلك فان تجربة اليابان فى الحرب العالمية الثانية بالنسبة للشعب اليابانىء 
والنظام السياسى الداخلى أيضا الذى اتضح فى أعقاب الحرب كان كل ذلك 
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عاملاعلى تحديد نمط الوسائل التى يتعين على اليابان اتخاذها بالنسبة 
لتحقيق أهدافها السياسية والخارجية . وبعض هذه المحددات تتفرد بها اليابان. 
مثل ما يسمى « بالحساسية الذرية (رإعإء1لA‏ ٥ص‏ ه0اح) نتيجة إلقاء القنبلتين 
الذريتين على كل من هيروشيما ونجازاكى . وهناك محدد آخر تنفرد به اليابانء 
وهو النص فى الدستور اليابانى لما بعد الحرب العالمية الثانية » ذلك النص 
الذى صيغ تحت الاشراف الأمريكى والذى يستنكر «الحرب كحق من حقوق 
السيادة للدولة » والتهديد أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية»» 
كما يضم القيود على الاحتفاظ بقوات عسكرية . 


ثالثا : اليابان والاتحاد السوفيتى : 

إن مخططى السياسة اليابانية يعرضون دوما عن زيادة الاثفاق المسكرى 
على شئون الدفاع . غير أن هذا الانفاق أى زيادته يرتكز فى الأساس على 
الاختلاف فى تقييم نوايا الاتحاد السوفيتى تجاه اليابان من جانب اليابانيين 
أنفسهم وعلى التقييم الأمريكى لتلك النوايا خاصة بالنسبة لعهد الرئيس 
الارن رتحان :وة واي تناح هن الحقطة أعد المحمكن تاس رة 
الخارجية اليابانية الرسميين أثناء الزيادة التى قام بها الى طوكيى تائب وزير 
الدفاع الأمريكى فرانك كارلوتشى حين قال « إن هناك اعترافا وجه عام بأن 
الاتحاد السوفيتى يفرض نوعا من التهديد الكبير على اليابان » . « ولكن لا 
يمكن القول بكلمة واحدة إننا نشارك الأمريكيين تقييمهم هذا) » . 


والحقيقةآنمايعترض تحسنن‌العملااقاتبي‌اليابانوالاتحاد 
ولیس تمركز ٠٠ر٠ ٠‏ جندى من المشاة الروس قى آسيا .اذ یری 


(1) Professor, Gerald Benjamın, Japan in the World of the 1980, 
Current History, April 1982, PP. 170, 171. 
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اليابانيون أن ذلك موجها بالدرجة الأرلى نحو الصين . ولكن الذى يعترض 
تحسن هذه العلاقات هو التواجد السوفيتى المستمر فى جزر الكوريل الى 
الشمال من جزيرة هوكايدو - تلك الجزر التى استولى عليها الاتحاد 
السوفيتى فى نهاية الحرب العالمية الثانية . وقد حددت حكومة الحزب الليبرالى 
الديموقراطى مؤخرا يوم ۷ فبراير ليكون ذكرى توقيع أول معاهدة بين اليابان 
وروسيا « باعتباره الأراضى الشمالية اليابانية » » وذلك بقصد تضخيم آهمية 
هذه الواقعة لدى اليابانيين . 


رهت الواقعة ق انیت فی شین میتی ۱۹۸ ينها مان نگ 
سوزوكى أول رئيس وزراء يابانى يسافر الى تلك المنطقة بعد الحرب العا مية 
الثانية ليلقى بنظرة على هذه الجزر المتنازع عليها من احدى طائرات 
الهليكوبتر من داخل المجال الجوى اليابانى مستخدما «التليسكوب » . 


أما القادة السوفييت » فقد عمدو الى ابداء المرونة بالنسبة لهذا المىضوع 
حينما استأنفوا علاقاتهم الدبلوماسية مع الیابانیین عام ٠۹١٩‏ »ثم فى عام 
۳ حينما وافقوا على أن هتاك « مشكلات لم تحل بعد » بين البلدين بعد 
لقاء بین رئیس الوزراء لیونید بریچنيف » ورئيس الوزراء اليابانى تاناكا . وعلى 
أية حال » قاته بعد أن وقعت اليابان معاهدة سلام مع الصین عام ۱۹۷۸ - فى 
حين رفضت فى نفس الوقت عرضا سوقيتيا مماثلا - قام السوفييت بزيادة 
حاميتهم فى جزر الكوريل لنحى ١٠٠ر١٠‏ جندى › وقد تفاقم الوضع بسبب 
عدم تمكن اليابانيين من الدخول الى هذه الجزر بدون جوازات سفر الى 
المواقع التى دفن فيها أجدادهم فضلا عن قيام السوقييت بفرض القيود على 
الصيد فى تلك المنطقة . 


إن الاعتبارات الاستراتيچية وا لمخاوف من جانب السوفييت من نشوء 
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بالمثلء حيث دأبت الصين على ترديد أن روسيا القيصرية استولت على أراضى 
صینية تصل مساحتها الی نصف ملیون کیلی متر مریم(" . وفی مارس ٠۹۸۱‏ 
حاول السفير السوفيتى ديمترى بوليانسكى مقابلة رئيس الوزراء الياباتى فى 
طوكيو للمرة الأولى منذ عام ۱۹۷۸ للدخول فيما أسماه بالحوار الواقعى 
Dial gue)‏ isticاRe)‏ » بطرح المواضيع الأخرى جانيا مثل جزر الكوريل 
التى لا تجدى مناقشتها - حسب منطقه - سوى «توسيع هوة الخلاف 
القائمة» . وفى الشهر السابق کان الرئیس بریچنيف قد دعا فى مؤتمر الحزب 
الشيوعى الى ما أسماه « الهجوم السلمى » (ع۷أعئع؟0 - عacوء۴)‏ لتحسين 
العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفيتى. فالقادة السوفييت راودتهم الآمال فى 
زيادة التبادل التجارى » وقيام اليابائيين بالاشتراك فى انشاء وتشغيل خط 
انابیب القاز من سیبریا الى غرب لوروبا والڌى يتكلف ما بهن ٠١‏ بليون الى 
٥‏ بلیون دولار والذی كان مدرجا فى آخر خططهم الخمسة). 


وعلى الرغم من أن الیابان كانت فى عام ۱۹۸۰ ثانى أكبر الدول التى 
تتبادل التجارة مع السوفييت خارج الكتلة الشيوعية » فان السوقييت كانوا 
قلقين من بطء نمو التبادل التجارى بينهم وبين الياباتيين. وكان ذلك راجعا فى 
جانب كبير منه الى مساندة اليابانيين الولايات المتحدة فى فرض حظر تجارى 
عقب قيام السوفييت بغزو أفغانستان . ولكن بعد اعلان استئناف مبيعات القمح 
الأمريكى للاتحاد السوفيتى فى أبريل ۱۹۸١‏ عادت اليابان الى الدخول بقوة 
فى تطوير سيبريا » مثل استخراج البترول والغاز الطبيعى »والقحم » 
والخشب» ولباب الخشب - طبقا لخططات يابانية طويلة الأمد ترمى الى تنويع 
مصادرها من المواد الخام . وقد بلغت صادرات اليابان للاتحاد السوفيتى فى 
النصف الأول فقط من عام ۱۹۸١‏ من الصلب ٤را‏ مليون طن وذلك على وجه 
المثال . 
(۱) دکتور فوزی درویش » الشت الأقصى » الصنن والیابان ص٤١۲‏ . 
Current History, Ibid. P. 171.‏ )2( 
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الحرب المستمرة بين البلدين متذ تهاية الحرب العالمية الثانية » كما حالت دون 
توقيع معاهدة للسلام بيتهما وعدم تحسن العلاقات رسميا حتى اليوم . 


وتحاول الدبلوماسية السوفيتية من جديد تناول الموضوع فى أواخر عام 
۸ »۰ فی عهد الزعيم جورياتشوف التى توصف سياسته «بالواقعية» . وقى 
هذا السياق تأتى زيارة وزير خارجيته إدوارد شيفارنادزة لطوكيو فى أواخر 
ديسمبر للإعداد لعقد إجتماع القمة بين الزعيم السوفيتى › ونوبورو تاكيشيتا 
رئيس الوزراء اليابانى . وقد أسفرت هذه الزيارة عن تشكيل «مجموعة عمل 
دائمة» على مستوى نائبى وزير الخارجية لتذليل العقبات التاريخية والسياسية 
التى تقف فى طريق إيرام معاهدة السلام المنشودة . 


وى قدر ما قد تسفر عنه القمة المرتقبة من ايجابيات قى هذا السبيل . 
على قدر ما يكون ذلك بداية لعهد جديد فى العلاقات بين البلدين من ناحية » 
وما سوف تتركه من آثار على الساحة الدولية من تاحية آخرى . 


رابعا : اليابان والصين الشعبية : 

لم تكن الوايات التخدة وها هى الى تضنغط فى الفثرة الأخيرة على 
اليابان لزيادة تعزيزاتها العسكرية فى مواجهة التهديد السوفيتى » فقد عمدت 
الصين فى مناسبة توقيع عقد المساعدات اليابانية لها فى ديسمبر ۱۹۸١‏ والتى 
خت او راا 2 كاي او ةا أي الهو وال هة 
السوفيتية » » ووجهوا نداء الى المجتمع الدولى للتكاتف فى جهد موحد 
تجن هدد الست 4 و دك هان الأنل يراي الستن لر النانانت 
لايجاد كتلة ثلاشة من الولايات المتحدة والصين واليابان لاتخاذ تدابير ضد 
الأتعاة السواستى رورجم الأن قاد لتم تلور هذه الفلا حت وسلتا 
وها الخال : 


سبق أن أشرنا فى القصل الخامس الى أن الدرل المجاررة لليابان ليست 
فی وضع أو مزاج سیاسی يسمح لها بالدخول فى تحالف مع اليابان يكون 


Vi 


بديلا عن تحالفها مع الولايات المتحدة » فهى باستثناء الصين - دول صغرى » 
وضعيفة عسكريا ء أو نها تسير فى طريق التنمية . واذن فان علاقاتها مع 
اليابان هى علاقة مساعدات وتجارة فى المقام الأول . فمنذ حدوث التقارب 
الصینی - الیابانی عام ۱۹۷۲ أنجزت كل من اليابان وجمهورية الصين 
الشعبية قدرا ملحوظا من التعاون فى المجالين الدبلوماسى والاقتصادى » 
وأ برمت الدولتان سلسلة من الاتفاقات الحكومية والخاصة بل وحققتا زيادة 
بلغت العشرة أضعاف فى المجال التجارى . 


وفى أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس ريتشارد نيكسون للصين الشعبية 
عام ۱۹۷۲ء استطاع رئیس الوزراء الیابانی «تاناکا - کاکوی» أن يطویى 
صفحة من صفحات الشقاق المتى تيناها الحزب الليبرالى الديموقراطى الذى 
يرأسه » وقام بزيارته التاريخية الى بكين فى سبتمبر 1۹۷١‏ واشترك مع رئيس 
الوززاء الحنينى شنى ابن د لائ فى ابداء العزم على اثهاءه الأوشضاع غير 
الطبيعية بين البلدين » ءوأن يعملاسويا على تطبيع العلاقات بين الصين 
والبابان وأنكرا أية سياسة ترمى الى الهيمنة ( ر«مص۳ععع1 ) فى متطقة 
« آسيا الباسيفيكية » » وقررا أن كلا البلدين « يعارض الجهود التى تبذل من 
جانب أى قطر أو مجموعة من الأقطار لاقامة مثل هذه الهيمتة » , 


وقامت اليابان من جانب - اتساقا مع هذا الجهد - بإلغاء معاهدة السلام 
مع تايوان ٠٠۹١١‏ . وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع « تايبية » التى استمرت 
عشرين عاما . ولكنها مع ذلك حصلت على نوع من التقاهم مع الصين 
الشعبية بأن اليابان سوف تستمر فى علاقاتها غير الدبلوماسية مع تايوان . 
وقامت الصين بخطوة هامة من جانبها بالتنازل عن مطالبتها بتعويضات الحرب 
من اليابان ( تلك التعويضات التى قدرت بنحى ٠١‏ بليون دولار ) . ومن أجل 
تعزيز علاقات السلام والتعاون بين البلدين قرر الجانبان إبرام اتفاقيات حكومية 
فى المجال التجارى »والملاحة » والطيران » ومصايد الأسماك » فضلا عن 
ضرورة إبرام معاهدة سلام وصداقة . 


(1) Professer Chae - Jinlee, Japanese Policy Toward China, 
Current History, Nov. 1983. P. 371. 
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وشاعت البهجة فى الأوساط اليابانية لهذا القرار الحاسم من جاتب 
حكومة تاناكا لأنها أعقد المشكلات الدبلوماسية اليابانية لا بعد الحرب العا مية 
الثانية . وعلى القور تم تبادل البعثات الدبلوماسية » وفتح القنصليات بين 
البلدين » وتبادل الوقود من أعلى المستويات » كما بدأ التفاوض لابرام معاهدة 
تجارية . وكانت المسالة الرئيسية التى دارت حولها المفاوضات هى الوضم 
القانونى المسمى بحق « الدولة الأولى بالرعاية » . وهذا الشرط لم يكن 
موجودا فى الاتفاقيات الحكومية التى أبرمت بين البلدين خلال الخمسينيات 
والستينيات . فقد وافقت اليابان على تطبيق هذا الوضع القانونى بالنسية 
للصين حتى الحد الذى سمحت به« الجات » (الاتفاقية العامة للتعريفة 
والتجارة) لأمضائها . ومن ثم » فان شرط الدولة الأرلى بالرعاية امتد ليشمل 
العوائد الجمركية » والضرائب الداخلية » ولكنه لم يشمل تراخيص التصدير 
اتراي 


وفی ینایر ۱۹۷٤‏ تم توقیع معاهدة بین الصین والیابان فی کین » وکانت 
بذلك أكبر الاتفاقيات الحكومية بين البلدين حتى أن كلامن الجانبيين نعت 
_الاتفاقية بآنها « دستور » یحكم العلاقات الاقتصادية بينهما مستقيلا » وتلاها 
توقيع اتقاقية مصايد الأسماك فی أغسطس ٠۹٠۷١‏ . وببقى الحدث الهام » وهو 
ايرام معاهدة « سلام وصداقة » بين البلدين اللذين تحكم علاقاتهما عقدة 
كيرى » سواء قبل الحرب العالمية الثانية أو فى أثتائها : 


( أ ) معاهدة السلام والصداقة (أغسطس )۱١۹۷۸‏ : 

فى حين كانت المفاوضات بالنسبة لمختلف الاتفاقيات تجرى على قدم 
وساق » لم يغب عن ذهن اليابانيين ابرام معاهدة للسلام والصداقة. لأن كل َ 
متطلبات مثل تلك المعاهدة قد تضمنها اليابان المشترك الذى صدر فى بيان 
« تاناكا ٠‏ شو إين - لاى » . ولكن اليابانيين أصابهم قدر من الاحباط حيثما 
أصرت الصين » وعلى حن فجأة أن بجرى ادراج الفقرة الخاصة بعدم الهيمنة 
( onyصعععطAntih‏ ) فى النص الأساسى لتلك المعاهدة المنشودة . لكن 
المفاوضين اليابانيين كانوا غير راغبين فى ذلك » وحجتهم أن البيان المشترك 
«تاناكا - شو إين لاى» - ¥ يعدو أن يكون وثيقة سياسية » قى حين أن 
المعاهدة باعتبارها وثيقة قانونية تتضمن عنصر الالزام » ومن ثم لا ينيغى لها 
أن تستخدم فكرة مطاطة مثيرة للجدل مثل « الهيمنة » . 
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ولأن اليابانيينكانوا يتبعون سياسة« الحفاظعلى المسافة» 
(Equidistant Policy)‏ تجاه کل من بکین وموسکو على حد سواء » فقد 
كانوا يعرضون عن مساندة الحملة المقصودة من جانب الصينيين ضد 
« الهيمنة السوفيتية » . لذلك فان هذه المسالة ألقت بظلالها الكثيفة على 
العلاقات خلال عامی ۱۹۷٩‏ » ۱۹۷۷ . 


ولم یتمکن رئیس الوزراء الیابانی میکی تاکیو ( 0عkھ"‏ - نkنM)‏ من أن 
يتخذ قرارا حاسما فى هذا الموضوع رغم ما اشتهر به بمیله تجاه بکین . 
وأقصى ما تنازلت عنه وزارة « ميكى » هو أن يجرى ادخال ميدأ « معارضة 
الهيمنة » فى مقدمة المعاهدة » أو الاعلان عن استنكار اليابان لتهج الهيمنة فى 
صلب المعاهدة يشرط عدم الاشارة الى أن اليابان تعارض هيمنة قطر ثالث . 
ولكن الصين لم قبل باصرار بأى من الصيغتين . 


وحدث أن رئیس الوزراء الیابانى ميكى جابه مأزقا داخليا يتعلق بقضيحة 
« لوكهيد » وامتدت لتطول رئيس الوزراء السابق تاناكا . والأكثر أهمية من 
ذلكء هو أن عام ۱۹۷١‏ كان عاما مليئا بالصدمات بالنسبة للأرضاع الداخلية 
للصين وامتدت آثارها الى عام ۱۹۷۷ . فقد تكاتفت الوفاة المتتالية لكل من 
رئيس الوزراء شوإين -لاى »والزعيم الصينى ماوتسى تونج مع 
الظاهرات الصاخبة والعنيفة فى ميدان « تيان - مين » » ثم طرد تائب 
رئيس الوزراء « دنج اكسياوينع » ليحدث كل ذلك نوعا من عدم الاستقرار فى 
المسرح الداخلى فى الصن . 


على أنه بعد وفاة الزعيم ماوتسى تونج قام رئيس الوزراء الصينى « هوا 
- جوفنج » ( ”ع ueاG‏ - 11a‏ ) باعتقال من سموا « بعصابة الأريعة » ء 
وأعلن نفسه رئيسا للحزب الشيوعى الصينى وكان الوضع حينذاك يقتضى 
حلولا توفيقية بين الفئات المتناحرة لكى يستعيد دنج اکسیاو - بيتج وضعه 
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السياسى القانونى السابق فى يوليو ۱۹۷۷ » وكانت وزارة الخارجية اليابانية 
تند بترقب ما سيسفر عتنه الوضع فى الصين 


ويمجدد أن استقر وضع التالف الذى كونه« هوا - دنع » 
)1a - De18(‏ فی الصین » أعلن رئيس الوزراء الیابانی الجدید « فوکودا - 
تاكيى » الذى خلف « ميكى » التزامه بالمضى فى المفاوضات بطريقة جدية فى 
عام ۱۹۷۸ . فقد کان فوکودا يرى أن صالح اليابان يقتضى مساندة العناصر 
المعتدلة والواقعية فى الصين تحت قيادة هوا - دنج (چ "غ0 - (۴10a‏ » 
وسياسته المسماة« سياسة التحديث الرياعية » . وشعر فوكودا أيضا بأن 
المعاهدة سوف تدعم موقفه الداخلى فى متافسته ضد أوهيرا ماسايوىشى 
Oia - Masashi (‏ ) فى قيادة الحزب الليبرالى الديموقراطى . وكان 
معروفا أن أوهيرا وزير خارجية اليابان السابق هو المخطط الرئيسى لسياسة 
تاناکا ودبلوماسيته تجاه الصان . 


وأكشر من ذلك فان الرئيس كارتر الذى كان فى مستهل محاولاته الرامية 
نن نكن دك اة الشقل العادل اتف السوفيتى قى اسيا 
الباسقيكة')ء : 


ولذلك قبلت اليابان عددا من التنازلات « اللفظية » مع الصين » وسمحت 
من جانبها لمعاهدة السلام والصداقة المكونة من خمسة مواد أن يجرى 
توقيعها فى أغسطس ۱۹۷۸ . وقدم اليابانيون تنازلا حاسما تجاه الاصرار 
الصينى بضرورة ادراج شرط « مناهضة الهيمنة » فى صلب المعاهدة 
(المادة ۲ ) . ولكنهم نجحوا بمهارة فى تخفيف تضميناتها لكى لا تكون 


(1) Current History. Ibid P. 372. 
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اة اليك وراك اراز من اع ال كن دا متاه 
الة مق اع ا ا الاک رک ن اا باد 
للتطبيق عالميا » ولا تؤثر المعاهدة على علاقات أى من الطرقين ( وبالتحديد 
اليابان ) مع قطر ثالث (الاتحاد السوفيتى مثاد) . واتققت الحكومتان على 
اجراء مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين . 


وكان أجل هذه المعاهدة عشر سنوات » ثم بعد ذلك تستمر الى أجل غير 
مسمى » مأ لم يقدم أحد الطرفين طلبا بانهائها قبل الموعد بسنة وعلق رئيس 
الوزراء اليابانى فوكودا على المعاهدة بأتها « اسهام ضخم » ليس فقط بالنسبة 
لمستقبل العلاقات بين البلدين » ولكن كذلك للسلم والاستقرار فى منطقة «سيا 
الباسيقيكية » «وياقى أجزاء العالم». وسار ع الدايت اليابانى بالتصديق عليها 
بأغلبية ساحقة . 


)۱١۹۸٥-۷۸( (ب) الاتفاق التجاری طويل الآمد‎ 
( Long - Term Trade Agreement ) 


لعل يزز أىجة الغادقات بين المت واليابان فى هذه الفترة تمل فى 
الجانب التجاری والتکنولوچى . وصحيح أن اليابان أبرمت معاهدة للسلام 
والصداقة بينها وبين الصين قى أغسطس من عام ۱۹۷۸ . لكن الجانب الأهم 
هو الجانب الاقتصادى . فلم تعد الموازين الدولية لتسمح فى الوقت الراهن كما 
حدث فی عام ۱۹۲۷ » والتى جرت اليابان الى دخول الحرب العالمية الثانية › 
وتسببت فى تدميرها دون أن تصل اليابان الى مراميها وأطماعها فى كذوز 
الضين ت موارتها الطكة الافة. 


وبعد رحيل الزعيم ماوتسى تون » وقيام القيادة الجديدة بانتهاج سياسة 
الباب الاقتصادى المفتوح » فان الهيئة اليابانية الصينية التى أنشئت لهذا 
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الغرض )[apan-China Economic Ass0cia10^)‏ تمکنت بالاشتراك مع 
الوكالات الحكومية البابانية » ووزارة التجارة الخارجية الصينية - من صياغة 
اتفاقية تجارية طويلة الأمد (۱۹۷۸ - ۱۹۸١‏ ), 


وكان المتوقع فى ظل هذه الاتقاقية أن يصدر كل من الجانبين للجانب 
الآخر ما قيمته نحى ٠١‏ بليون دولار خلال هذه الفترة . وقى الفترة المبدئية 
التى كونت الخمس سنوات الأولى من الاتفاقية (۱۹۷۸ - )۱۹۸١‏ خططت 
اليايان لكى تصدر للصين من ۷ -۸ بليون دولار ممثلة فی تکنولوچيا 
صناعية » ومصانع جاهزة » وذلك بالاضافة الى تجهيزات بناء وأشياء أخرى 
قیمتها من ۲ بليون - ۲ بليون دولار . وقررت اليابان تمويل هذه الصادرات 
للصين بتسديدات مؤجلة ويسعر فائدة منخفض يقدمها بنك الصادرات 
والواردات اليابانى والبتوك التجارية اليابانية الأخرى . 


وقى نفس الفترة وافقت الصين على أن تمد اليابان بكميات متزاي دة من 
البترول الخام (١ر١٤‏ مليون طن مترى ) وفحم الكوك (١ره-‏ ره مليون 
طن متری) » والفحم البخاری ( ۳ر۳ - ۹ر ۳ ملیون طن متری) . 


غير أن الأساس الذى يكمنوراء هذه الاتفاقية الهامةواضع 
وسهل : فالصين لكى تحقق خطط تصنيعها السريع سوق تستورد من اليابان 
التکنولو چيا المتطورة فى الفترة الأولى ممن فترات السنوات الثمانية › 
وتقوم بسداد اليابان بصادراتها من مصادر الطاقة الطبيعية خاصة البترول 
الخام . وبعد توقيع معاهدة السلام والصداقة نجحت اليابان فى مد أجل هذا 
الاتفاق التجاری طویل الأمد حتى عام ۱۹۹۰ » كما نجحت فى الحصول من 
الصين على وعد بمضاعفة حجم التبادل التجارى الثنائى بين البلدين ما بين 
مرتین الى ثلاث مرات (أی ما بين ٤٤‏ بليون - ٠۰‏ بليون دولار ) . 
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لكن اليابان استفادت أيما استفادت من هذا الاتفاق بأن حظيت بتصيب 
الأسد من مشتريات الصين من المصانع الجاهزة - اذ حصلت على ٠٦‏ ( أى 
نکیا لرن فی ف الد ن 0 2 ۹4 اة فی مال 
البتروكيماويات والحديد والصلب . ويكفى أن تعلم أن أكبر المصدرين الآخرين 
للمصانع الجاهزة للصين هم : غرب أورويا ( وحصلت على تسبة ٣۷‏ ) » 
والولايات المتحدة ( التى لم تحصل إلا على تسبة 1⁄ ) . 


أما أبرز حالة معبرة من حالات التعماون المالى والتكتولوچى بين 
البلدين فقد تمثل فى الاشتراك المکثف من جانب الیابان فى مچتمع باوشان 
Baus (‏ ) للحديد والصلب يالقرب من شنغهاى . وكمثال حى لسعى 
الصين لتطوير تفسها صناعيا » فان هذا المشروع الضخم الذى تكلف بضعة 
ملیارات من الدولارات کان مخططا له آن یستورد أحدث التکتولوچيا المىجودة 
فى اليابان والدول الصناعية » وذلك لكى ينتج ٦‏ مليون طن سنويا من الصلب 
عالى الجودة . وقد وقعت كل من شركة نيبون ( 1ععا5 «0مم1 ) ومجموعة 
شرکات يابانية کبری أخری ( مثل میتسوبیشی ومیتسوی »وسومیتومو » 
وهیتاشی › وکوب ستیل ) عقودا بلغت قیمتها ۲ بلیون دولار لبناء مجمع 
باو شان عا فى داك اء دعكا مل لتقل روطان رار عا وجنر : 


وعلى الرغم من أن اليابانيين قد أصابتهم النشوة بسبب الفوائد 
الاقتصادية الضخمة الناشئة عن مجمع باوشان » فسرعان ما أصابهم الاحباط 
الشديد من جراء قشل الصين فى تدبير الاعتمادات الداخلية والخارجية اللازمة 
لعدد من مشروعات الانشاات الصنامية الطموحة . ففی أواخر عام ۱۹۸۰ » 
فان لضفن تح رطاة سخناهة التقف | لاقتهادى عدو ال لخر ذا 


(1) Current History, Ibid. P. 374. 
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المجمع فى نظاق مرحتله الأولى ( أى بطاقة ۲ مليون طن من الصلب سنويا ). 
ثم الوا رلك الان الى حل فين هسفن : كا عى الى الفاء بن 
العقود المتعلقة به . وفوجئ اليابانيون باخطارهم بان الصين قد ألغت - من 
جانب واحد - عقودها معهم » لیس فقط فی باو‌شان ( ۱ بلیون دولار ) » ولکن 
کرد الاد ال اوک ف واک اک 
وشنجلی » ویانسان . 


خامسا : اليايان والولايات المتحدة : 


( أ ) طبيعة العلاقات فى هذه الفترة : 

الواقع أن العلاقات اليابانية - الأمريكية شهدت خلال الخمس سنوات من 
۱۹۸۳-۸ تغیرا واضحا . فقد ترکزت سياسة الرئیس کارتر فى عام 
۸ بالنسبة لمنطقة الشرق الأقصى ككل على تحقيق مزيد من تطبيع 
العلاقات الأمريكية مع الصين الشعبية . وكانت السنتان الأخيرتان من فترة 
رئاسته تتسم بملاطفة الصين وخطب ودها باعتبارها الضمان المقابل للتعزيزات 
السوفيتية العسكرية فى المنطقة » واقتصر اهتمام الولايات المتحدة بالنسبة 
اليابان على معالجة الأوضاع التجارية . 


ولکن بحلول عام ۹۷۲ تغبر الوضمع تغيرا جُذريا باسشراع الاتحاد 
السوفيتى بنشر القاذفات من طراز « باك فاير » » والصواريخ 20 88 ذات 
الرؤىس النووية قصيرة المدى فى المنطقة مما ألقى الرعب فى قلوب الجماهير 
اليابانية . وكان هذا التهديد يقترب أكثر منذ قيامهم بغزى أفغانستان مما زاد 
شعور اليابانيين بتعرضهم للخطر . 


بيد أن هذه الفترة (۱۹۷۸ - )۹۷٣‏ شهدت بعض التغيرات فى 
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القومى يتحدث عن امكانية الاستفادة بما أسماه« بالكارت الصينى » . 
والواقع أن ذلك كان تطويرا من نوع ما لوجهة نظر الدكتور كيسنجر القائلة 
بان توازن القوى فى العالم يشكله مثلث ضلعاه الأكثر ثباتا هما الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى فى حين تكون الصين الشعبية ضلعه المتحرك . 
وکان كيسنجر - مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى والذى أصبح بعد 
ذلك وزيرا للخارجية يرى أنه من الأمور الحاسمة إبعاد الصين عن الاتحاد 
السوفيتى وحرمانه من التأكد من نوايا الصين وأنه اذا تعاون الصيتيون مع 
الولايات المتحدة فان من شان ذلك تعمزيز السوفييت لوجودهم فى الشرق 
الأقصى بالرجالوالمدات . 


على أن أفكار كيسنجر سيطرت على فترة رئاسة كل من الرئيسين 
ریتشارد نیکسون » وجیرالد فورد علی التوالی › کما لعبت دورا رئیسیا قی 
تنفيد سياسة الانفراج ( ١١ا06‏ ) . ولعبت العلاقات الوثيقة بين الولايات 
او اه و اوا ف م ا هو (٠‏ كاف ال فن 
NEN‏ 


وعلى الرغم من أن الرئيس كارتر وعد فى حملته الانتخابية بتخفيض 
نفقات الدفاع بنسبة ٥‏ »فانه عمل مع ذلك على توسيع تطاق الالتزامات 
العسكرية الأمريكية قى يناير ۱۹۸٠‏ . وقد أعلن دون موارية عن أن منطةة 
الخليج « الفارسى » ذات أهمية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة . وهذا ما 
سمى بمبداً كارتر ( 00٥111۸8‏ ١عا٣ك‏ ) واقترح زيادة حقيقية فى نققات 
الدفاع فى العام التالى )۱۹۸١(‏ . 


هذا التركيز على منطقة الشرق الأقصى » وقدرات التدخل العسكرى 
الأمريكى فيه ترك أثره على العلاقات الأمريكية - اليابانية لأنه تسبب فى تحويل 
الأسطول السايع الأمريكى وحاملات الطائرات من المحيط الهادى الى المحيط 
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الهندى . ولا اقتربت فترة رئاسة كارتر من نهايتها تساعل كثير من اليابانيين 
عما اذا كانت الولايات المتحدة ستوفى بالتزاماتها للدفاع من اليابان . وطالما أن 
معاهدة الأمن المتبادل بين الولايات المتحدة واليابان هى حجر الزاوية فى الدفاع 
عن اليابان » فان مستقبل الحزب الليبرالى الديموقراطى اليابانى الحاكم يكون 
قد وضع فى الميزان طبقا لقيام الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بالدفاع عن 
اليابان أى عدم قيامها بذلك . 


ورأت قيادة الحزب الليبرالى الديسوقراطى أن التهديد العمسكري 
السوفیتى أمر ملموس ولا يمكن تجاهله » وأن على اليابان أن تقوم بدور أكبر 
فى الاثفاق العسكرى الى جانب الولايات المتحذة . وقى نفس الوقت قامث 
واشنطون بعملية اعادة تقييم لدورها فى المنطقة ‏ فقام الكسندر هيج وزير 
خارجيتها بميادرة ترمى الى عرض الأسلحة على الصين . ومع ذلك » فبحلول 
عام ۱۹۸۲ وحلول چورج شولتز محل هيم » اتجهت الولايات المتحدة 
باهتماماتها نحو اليابان . فالأمريكيون لايعتقدون فقط فى أن اليابانيين لا ينفقون 
القدر المناسب على شئون دفاعهم »وإنما هناك اقتناعا بأن حركة الصين 
لتحديث نفسها شديدة البطء » وأن اليابان من ثم هى الحليف الوحيد الذى 
يعكن التعويل عليه . 


وعلى الرغم من أن حكومة ريجان ظلت تستحث اليابان على زيادة نفقاتها 
الدفاعية »فان تلك الدعوة لم تجد لها صدى إلا بعد تولى ياسوهيروى 
ناكاسونى رئاسة الوزارة اليابانية ٠‏ ومن ثم عادت الولايات المتحدة تعيد تقييم 
علاقاتھا مع طوکیی بأکثر من اعادة تقييمها مع بکين . 


وصار الانشغال الأمريكى الأكبر » والأكثر إلحاحا لكل من ناكاسونى 
وريجان هى بتعزيز علاقات بلديهما الواحد بالآخر . ونظرا للمشكلات التى 
واجهتها الولايات المتحدة خلال ذلك العام فى منطقتى الشرق الأرسط › 
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وأمريكا الوسطى فقد كان عليها أن تسعى لاقرار الهدوء فى المحيط الهادى . 
ونظرا لأهمية العلاقات اليابانية - الأمريكيةء فقد يحسن تناولها طبقا لاعتبارين 
رئيسيين هما : الاعتبار التجارى » والاعتيار الأمتى فى فترة الثمائينيات . 


١ (‏ ) الاعتبارات التجارية : 

رأينا أن فترة الاحتلال الأمريكى لليابان كانت بالغة الأثر فى مستقبل 
البلا . ولم يكن الأمريكيون يتوقعون بحال الأحوال أن تصبح اليابان قوة 
اقتصادية عظمى تتحدى الولايات المتحدة . فما كان يريده الأمريكيون فى حقيقة 
الأمر هى أن تتجنب اليابان نفس المصير الذى آلت اليه الصين باتجاهها نحو 
الشيوعية وتخفيف العبء المالى عليهم من جهة أخرى . 


ولقد ظلت المنافسة التجارية هى المصدر الرئيسى للتوتر بين‌الولايات 
تزال هى المشكلة الشاثكة التى تستعصى على الحل كما سترى . 


واذا استعرضنا تطور العلاقات التجارية بين البادين لوجدناها قد مرت 
بفترة من الفتور فى عصر الرئيس نيكسون . فلم يكن هى أو الدكتور كيسنجر 
من ذوى التعاطف الخاص نحو اليابان . وأثناء قترة ترشيح الرئيس تيكسون 
للرئاسة عام ۹١۸‏ وعد بتخقيض واردات بااده من المنسوجات الياباتية . وثار 
ذل کو هة دك لازت حول رة الفساة ا لعتا عة ئ مارات 
التجارية اليابانية . أما اليابانيون فقد ردوا بالقول بأنهم قد وجهت اليهم 
الانتقادات ظلما » وأن الولايات المتحدة هى التى أقامت عددا من الحواجز 
الأشتترادة بالشة للاحذنة وا لفات ىة السار اى 
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وبادر واحد من أشهر رجال الاقتصاد اليابانيين هو سابورو أوكيتا الى 
القول بأن الأمر قى جوهره يرجع الى النمو البطى والكساد الذى أصاب 
الاقتصاد الأمريكى منذ عام ۱۹۷١‏ »وقال أنه رغم الاعتراف بأن الميزان 
التجاری الأمریکی مع الیابان قد حقق عجزا فی عام ۱۹۸۲ بلغ ۲١‏ بليون دولار 
فان الموازين الثنائية ليست هى المؤشر الحرح لأن الولايات المتحدة فى الوقت 
الذى عانت فيه من عجز بلغ ٠١‏ بليون دولار مع منظمة الأويك » فانه حقق 
فائضا بلغ ٠١‏ بليون دولار مع دول السوق الأورويية المشتركة » وأنه يرى أن 
هذا الرضئ آمر متو : 


بيد أن أكبر الأحداث أثرا على هذه العلاقة كانت الصدمتان اللتان أطلق 
علیهما تعبیر «صدمتی تیکسون» ( cÈsمط؟ 1×٥۸‏ ) رهما وقف تحویل 
الدولار » وما ارتبط بهذه العملية من زيادة الضريبة على الواردات بنسبة /٠١‏ 
عام ۱۹۷١‏ . أما الصدمة الثانية فقد تمثلت فى تطور العلاقات الأمريكية - 
الصنةة توا مقاحقا عام ١۷١ا‏ ورن حلم الائان: ثم أغقب هان الهسهتة 
الحظر الذى فرضته الرلايات المتحدة على قول الصويا عام 01۹۷۲ . 


أما فى عهد الرئيس كارتر فقد شهدت العلاقات قدرا من التحسنء فبذلت 
جهود كبيرة من أجل تحسين الأوضاع التجارية . إلا أن العلاقات قد اتخذت 
منعطفا ايجابيا خلال الثمانينيات فى عهد الرئيس ريجان فى ظل الصداقة 
المعروفة بين الرئيس ريجان ورئیس الوزراء الیابانی ناكاسونى مما انعكس آثره 
على التخفيف من اللهجة السائدة فى الولايات المتحدة بأن اليابان استفادت 
على حساب الولايات المتحدة وجرى التعبير عنه باللغة الانجليزية (علا۲ .)۴۲۵٥‏ 
كما أن الخلاف الذى كان قائما حول تطوبر البابان للوقود النووى قد خفت 
حدته کثرا . 
Current History Ibid. P. 354.‏ )1( 
Frost, E. The New U. S. - Japan Relationship. P. 4.‏ )2( 
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والحقيقة أن العلاقة بين الرئيس الأمريكى ريجان ورئيس الوزراء اليابانى 
ناکاسونی ازد هرت أثناء عام ۱۹۸١‏ خصوصا أثناء قمة وليامزيررج 
Wi] [jksm s۲8 (‏ ) التى ضمت الدول الصناعية السيم الكبرى ذات النظم 
الديموقراطية . وساند ناكاسونى بشدة فكرة نشر الصواريخ الأمريكية 
متوسطة المدى ذات الرؤوس النووية فی أورویا . وفی نوفمیر ۱۹۸۳ قام 
الرئيس ريجان بزيارة هامة لليابان وكان فائض الميزان التجارى اليابانى أكثر 
الموضوعات المطروحة للبحث حیث بلغ الفائض خلال عام ۱۹۸۲ مبلغ ۲۳ر۱۹ 
بلیون دولار . 


ولا كانت كل التوقعات تشير الى أن هذا القائض فى عام 1۹۸٤‏ سوف 
يبلغ ۲۰ بليون دولار فقد أعقب زيارة الرئیس ریجان قى توقمبر 1۹۸۲ عدة 
لقاءات على مستوى عال للبحث فى المسالة التجارية التى صارت تشغل 
الحكومة الأمريكية بدرجة كبيرة . وكان نائب الرئيس الأمريكى حينذاك چورچ 
بوش على رأس وفد للتفاوض فى هذا الشأن . ويعد محادثات مكثفة تم ايرام 
سلسلة من الاتفاقيات لحاولة فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية 
وأخصها اللحوم والموالح مع محارلة تخفيف الرقابة الانتاجية على هذه 
المنتجات. 


ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك هى ما تم اتخاذه من خطوات لفتع أسواق 
المال فى طوكيى » وزيادة دور الين فى عمليات التبادل التجارى . ومع ذلك فان 
كافة هذه التدابير أثبتت عدم كفايتها لتخقيف حدة الفائض التجارى لصالح 
اليابان . وقد تنبا ليونيل أولز وكيل وزارة الخارجية الأمريكى فى تقرير قدمه 
مجلس الشیوخ الأمریکی فی ٠۳‏ أكتوبر ۱۹۸١‏ أن فائض الميزان التجارى 
اليابانى مع الولايات المتحدة سوف یصل الی ۹ر۳۰ بلیون دولار عام ۱۹۸٤‏ 
وأنه من المنتظر أن یصل الى ۲٢‏ بلیون دولار عام ۱۹۸۵ . 
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وفى نفس السياق قدم تقرير الى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
الأمريكى فى أول نوقمبر ٠۹۸١‏ يشير الى أنه رغم اتخاذ اليابان خمسة تدابير 
متوالية لفتح السوق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية فى الفترة من ديسمبر 
١‏ الى أبريل ۱۹۸١‏ « فان هناك حواجز هامة لا تزال قائمة فى وجه 
التجارة » . وأشار التقرير الى المشكلات التى استعصت على الحل فى بعض 
الحالات مثل تجهيزات الاتصالات اللاسلكية » وتعريفة الاستيراد » ومجالات 
الخدمات المختلفة » والاستثمار -وياختصار كافة مجالات التجارة الثنائية 
N‏ 


عمق التبادل التجارى : 

بيد أن نظرة قاحصة على تطور العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان فى 
السنوات الآخيرة تكشف بجلاء عن عمق التشابك واعتماد كل من البلدين على 
الآخر بدرجة غير عادية . قفى عام ۱۹۸١‏ صدرت اليابان سلعا تزيد قيمتها 
على ۸٠‏ بليون دولار للولايات المتحدة . وهذا يمثل نسبة «ر۴۸/ من جملة 
الصادرات اليابانية للخارج . وكانت هذه النسبة ره /٣‏ عام ۱۹۸١‏ . وتأتى 
السوق الأورويية المشتركة فى المرتبة الثانية اذ صدرت لها الیابان عام ٠۹۸٩‏ 
ما قیمته ۳۱ بليون دولار أو ۷ر٤٠‏ من إجمالى صادراتها . وليست هناك أية 
دولة أخرى أو مجموعة من الدول تزيد صادرات اليابان اليها عن ٥‏ فى الوقت 
الراهن . 


ومن ناحية أخرى فلا تستطيع أية دولة كبرى أن تحل محل الولايات 
المتحدة قى هذا الوضعم بالنسية لصادرات اليابان . فصادرات اليابان الى 
على أن الأمر الأكثر أهمية أن السلع الكاملة الصنع تمثل مايزيد على /٠٥‏ 


(1) Current Hıstory Ibid. P. 354. 
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من الصادرأات من بينها /۷١‏ عبارة من عن آلات وتجهيزات , وض هذه 
الها ا اة تل اتر كدان انا عها والكه اة الله رانك رة 
والفيديو- كاسيت . والسفن والتليفزيونات وآلات الاستقبال مركز الأول . 
ویاختصار فان استراتیچية الصادرات اليابانية ذات ترجه خاص من ناحية 
السيارات والبتود ذات التكنولوجيا العالية . 


لذلك فان الأمر يستغرق عشرات السنين من التطور التکنولوچى وإعادة 
هيكلة السياسات التجارية لكل من الصين والاتحاد السوفيتى لكى تشكل ى 
منهما بديلا عن الولايات المتحدة بالنسبة لليابان . فمن غير المحتمل أن تقبل 
لشن الو بت سلاا بائ جن بالك الى رالمان فن 
خسارتها للسوق الأمريكية . وعلى ذلك » فإنه لعشرات السنين القادمة أيضا - 
برضن بقاء لاقتنا الابات ان حاله مى جما لاتير فان لتاب ات 
سوف يعتمدون على أسواق الولايات المتحدة لازدهار اقتصادهم . 


هذا عن جانب التصدير » أما بالنسبة للجانب الاستيرادى لليابان » قنجد 
أن الیابان قد استوردت فی عام ۱۹۸٩‏ سلعا تزید قیمتها عن ۲۹ بلیون دولار 
من الولايات المتحدة أى نحو /۲١‏ من جملة الواردات اليابانية » وأكثر من 
ضعف وارداتها من السوق الأورويية المشتركة . وأن نظرة على التركيب 
السلعى لهذه الواردات نجد أن أهمها الماد الغذائية » والمواد البترولية » ومواد 
الوقود المعدنى والآلات والتجهيزات » ورغم أن هذه السلع يمكن لليابان تدبيرها 
من مصادر مختلقة فان اليابانيين على وعى كامل بحاجتهم الى شراء المنتجات 
الأمريكية نظرا لاعتمادهم فى صادراتهم على الولايات المتحدة » ونظرا لأن 
هناك طلبا كبيرا فى أوساط المستهلكين اليابانيين على ال منتجات الأمريكيية بوجه 


(1) Professor Michael Nacht: United States-Japanese Relations. 
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الفا اة اات اة 
رآينا أن النواحى التجارية هى التى تعمل على تلبد الغيوم فى العلاقات 
الف وف اة خن ع الجن كى التزان ا تارم ركن خد مس 
ااه كان لاما على لليف وخا الجائي ابابا أن هدل من 
سياساته التصتيعية والتجارية لتسهيل الأمر أمام ا ميزان التجارى الأمريكى . 


بلغ ٠۷١‏ بليون دولار . من هذا المبلغ ٠۹‏ بليون دولار حصيلة التعامل التجارى 
4 .ومن جهة أخرى فانه فى عام ۱۹۸١‏ كانت نسبة الواردات الأمريكية 
من اليابان الى نسبة الصادرات الأمريكية اليها ۳ ٠:‏ . والواقع أنه منذ عام 
۰ ظلل هذا الاتجاه فى اضطراد حتى بلغت الواردات الأمريكية من اليابان 
و 


وواقع الأمر ء فان المفاوضين الأمريكيين يهتمون بدرجة أكبر بالنقاذ الى 
أسواق اليابان عن الحد من الصادرات اليابانية للولايات المتحدة . وهناك سببان 
مهمان لذلك : الأول هو كبر حجم السوق اليابانية التی تتكون من ٠۲۲‏ مليون 
يابانى من ناحية كما يبلغ إجمالى ناتجهم القومى قدر اجمالى الناتج القومى 
لكل من قرنسا وألمانيا الفربية مجتمعين »والسبب الثانى هو الاتجاه 
الاقتصادى الحديث الذى يتطلب من أية مؤسسة حديثة أن يكون موقفها 
التناقسى قويا على أصعدة ثلاثة فى وقت وأحد وهى : أمريكا الشمالية › 
وغرب أورويا »والياباز() . 
Frost, E. Op. cil. P. 13.‏ )1( 
Frost, E. Ibid. P. 13.‏ )1( 
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الحوار اليابانى - الأمريكى : 

من الأمور المثيرة ما يدور من حوار بين الحليفين بصدد مطالبة الولايات 
المتحدةلليابان لإعادة هيكلة اقتصادها . فهى تدفع بان اليابان تزيد الأمر 
صعوية أمام الميزان التجارى الأمريكى بقيامها بعدة إجراءات « غير عادلة » 
منها أن اليابان تنمووتتقدم على حساب الولايات المتحدة باستفادتها من 
القدرات الدفاعية الأمريكية التى تكقل أمن اليابان طبقا لمعاهدة الأمن المتبادل , 
كما يرى فريق من الأمريكيين أن اليابان وهى الدولة الغنية الدائنة لا تقوم 
بتحمل نصيبها العادل فى المساعدات للعالم الثالث . وفى حين تنعت الولايات 
المتحدة اليابان . بالثراء والغتى » تحاول اليابان أن تنفض عن نقسها هذه 
الصفة . ويقول اليابانيون أن الأمريكيين اذا لم يستمروا فى تحقيق المكاسب 
فان النظام العالمى فى نظرهم لا يتسم بالعدالة . 


والواقع آنه فى عام ۱۹۸٠‏ غرقت الولايات المتحدة قى الديون لأرل مرة 
منذ الحرب العالمية الأولى وصارت اليابان أكبر الدائنين فى العالم. حيث سجلت 
ديونها الخارجية نحو ٠١‏ بليون دولار . وفى عام ۱۹۸۷ صار قفائضها 
التجاری نحو ٠٤‏ بليون دولار كما صارت كميات الين المتداولة عام ۱۹۸٦‏ فى 
أكبر ثلاث أسواق مالية فى العالم نحو ٠٠‏ بليون دولار بزيادة عن المارك 
الألمانى قدرها ٠١‏ بليون دولار . وفى ۱۹۸۷ احتفظت البنوك المركزية فى عدد 
من الدول بنسبة تقدر بنحى ٠١‏ من احتياطياتها بالين وهى نسبة لا يفوقها إلا 
نسبة احتقاظ هذه البنوك بالدولار الأمريكى والمارك الالمانى . وهذه هى هى 
أسانيد الأمريكيين بأنهم أصبحوا أكثر فقرا فى حين أصبح اليابانيون أكثر 
غنى» ثم يدفع الأمريكيون أيضا بالقول بأن الاحصائيات الحيوية تدل على أن 
اليايانيين قد أصبحوا أغنياء . فالتوقعات العمرية تدل على أن اليابانيين قد 
أصبحوا يتمتعون بأعلى متوسط أعمار فى العالم . ۸٠‏ سنة تقرييا للمراة » ۷۸ 
سنة للرجل بدلا من النسبة التى كانت سائدة لديهم عقب الحرب العالمية الثانية 
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وهى : ٠٤‏ للمرة » ٠١‏ سنة للرجل . وذلك أن المتوسط المقايل للأمريكيين : ۷۹ 
سنة للمرأة ( من أصل أوروبى ) » ۷١‏ للرجل ( من نفس الأصول ) . كما أن 
نسبة وقيات الأطفال اليابانيين هى أدنى نسبة فى العالم وهى «ره طفل فى 
الألف عام ۱۹۸١‏ مقارنا بنحو ۷ فى الألف للسويد » وتحو ۹ر١٠‏ فى الألف 
للولايات المتحدة(') . 


ويرى اليابانيون أنهم مع ذلك لا يزالون فقراء » فان ثلشى أراضيهم 
لاتصاح للزراعة . وصحيح أن كل المساكن اليابانية تدخلها المياه الصالحة 
للشرب » لكن ما يزيد قليلا على ثلث هذه المساكن هى التى تتمتع بنظم 
للصرف الصحى أما الباقى فيعتمد على النقل الذى توفره سيارات الصرف . 
وفى بريطانيا والولايات المتحدة يغطى نظام الصرف الصحی ۰۹۷ ۷۲/ من 
كافة المساكن على التوالى »وياختصار فان الطرق المرصوفة وأرصفة 
الشوارع الخاصة بالمشاة » وياقى البنية التحتية المدنية أقل من المتوسطات 
السائدة لدى الدول الغربية . لذلك فان اليابانيين لايشعرون فى قرارة أنقسهم 
بالغنى الذى يتسب اليهم . 


ويأخذ الأمريكيون على اليابانيين اندقاعهم نحو الاكتقاء الذاتى الكامل فى 
عدد من القطاعات ذات المستوی التکنولوچى الرفيع خاصة برنامج القضاء 
والجيل الثانى من الطائرات الحربية وأجهزة الكمبيوتر عالية الكقاءة . وفى 
رأيهم أن اليابانيين يتصرقون على هذا النحو تصرف الأغنياءغيرعايئين 
بمشكلات العالم الخارجى . والحقيقة هى أن طوكيو لاتفتاً بين يوم وآخر أن 
تعلن أن لها الحق فى أن تنفقأموالها أنى تشاءوكيفما تريد .ويعمد 
الأمريكيون بين حين وآخر أن يتخذوا من القرارات الانفرادية ما يذكر اليابانيين 
بشعورهم العميق نحو التعرض للمخاطر مثال ذلك قيام الرئيس نيكسون 
بفرض الحظر على فول الصویا عام .٠۹۷۳‏ 


(1) Frost, E. Ibid. P. 32. 
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وفى الوقت الذى تنادى فيه الولايات المتحدة- تخفيفا لعجز ميزانها 
التجاریى-باعادةهيكلةالوضع‌الصناعی‌والتجاری‌فی‌اليابان 
(ع )R esil‏ فان اليابان تنزع - مدفوعة بالفكرة القديمة « اللحاق 
بالغرب ثم سبقه » - الى ولوج مجالات صناعية تتميز بالمستوی التکتولوچى 
الأكثر تقدما . وتدرك تمام الادراك انها لو استوردت منتجات ذات مستوى 
تکنولوچى عال لانعكس ذلك على حالة العمالة بها. وفى هذا السياق قامت 
وزارة التجارة الدولية والصناعة .( ۸171 ) بعد دراسات فی عام ۱۹۸٩‏ 
فة أخر هة الاستيراة على نحالة العمالة فى عام .ولمعت الى أن 
مجرد زيادة وأرداتها من السلمع المصنعة بنسبة /٠٠١‏ سوف يسفر عن ققدان 


۰ر یابانی لوظائفهم فى قطاع السلم الوسيطة » ١٠٠ر ٠٠٠‏ آخرين فى 
قطاع السلم تامة الصنع. وأنها اذا زادت استثماراتها المباشرة فيماوراء 
البحار بتسبة /١١‏ فان ذلك سوف يسفر عن فقدان ۰٠٠ر٠۰٠٠‏ يابانى آخرين 


N ers‏ و 
اطانق 0 ,رهي ةا تقر لوشن النابات لاستراد ام مده فی 
أسواقها. 


بيد أن‌اليابان تتجهبكلقواهاتحوالأبحاث‌التقدمة جداوقد 
A E E E E I‏ 
وتضيف هنا أن اليابان تبتغى الوصول الى ما يسمى بمجتمع المعلومات 
(yاS0cie raion‏ ا[) على حساب القاعدة الصناعية المعتادة. فهى تذأى 
بنفسها عن المنافسة بولوج مجالات جديدة يصعب قيها المنافسة . وهى 
مجالاتيسمونها( S0] 10 nics‏ )وطاقاتالمعلوماتالجيارة 
0na bona i01)‏ 1) . والمتأمل لخطوات اليابان فى هذا الاتجاه يجد أن 
اليابان مرت بالمراحل التالية «٠‏ عبرت من الصناعات التقليدية الى الصناعات 
ذات الأساس التکنولوچى المتقدم > ثم الى الصناعات عالية الجودة » ثم هى 
الآن تدخل نطاق الصناعات والخدمات ذات قاعدة المعلومات المكثفة . 


(l) FrosL, E. Ibid. P. 54. 
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ولا يزال هذا السعى اليابانى نحو ولوج مجالات جديدة يسير على قدم 
وساق تلمحه فى القوة العاملة : فاجمالى القوة العاملة الموظفة فى الصناعات 
التی تعتمد على المعلومات ارتقعت من ۱۸/ عام ۱۹۹۰ الی ۲۰/ عام ۱۹۷۵ . 
وفى آوائل التسعيتيات فان العمال الذين سوف يجرى توظيفهم فى الصناعات 
والخدمات ذات قاعدة المعلومات المكثقة سوف يزيدون على كافة من يعملون فى 
الصناعات اليابانية بأسرها عتد حلول ذلك التارية(') . 


قهل لدى الولايات المتحدة من وسيلة للضغط على اليابان لكى تقوم 
باعادة هيكلها الصتاعى » لتستورد أكثر من المنتجات الصناعية وتضحى 
بالتالى بفرص العمالة لأبنائها ليتحسن الميزان التجارى الأمريكى ؟ 


حقيقة الأمر » أن هناك أسبابا تجعل الولايات المتحدة تقكر مرتينء قبل أن 
تطلب من اليابان إعادة هيكلة نظامها الاقتصادى بشكل جذرى سريع. 
فالادخارات »ومن ثم الاستشمارات اليابانية تمول حاليا ثلث عجز الميزانية 
الأمريكية على الأقل . لذلك قان أى هبوط فجائى فى مستوى تلك الادخارات 
سوف يهبط بمستوى الاستثمارات اليابانية فى الخارج » وينجم عن ذلك رقع 
معدلات أسعار القائدة قى الخارج » وسوف ترتقع معدلات أسعار القائدة 
بشكل حاد فى الولايات المتحدة مما يعمل على تقاقم مشكلة الدين ويصنيب 
الاقتصاد الامريكى بالشال). 


( ب ) اعتبارات الامن القومى الياباتى 


يتبغى الاشارة الى أن علاقات الدفاع الثنائية الحاليةبين‌اليابان 
والولابات المتحدة قد بدأت عام ٠١١١‏ بتوقيع معأاهدة سان فرانسيسكو 


(1) Frost, E. Ibid. P. 63. 
(1) Frost, E. Ibid. P. 55. 
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للسلام بين البلدين .وقد جری مدآاجل‌هڌه المعاهدةفى عام 
۱۹۰ بتوقيعما يسمیىيمعاه دة« التعاون‌رالأمن‌التيبادل 
(Treaty of Mutual Co - operaration and Security)‏ . 


ويمقتضى هذه المعاهدة ضمنت الولايات المتحدة الدقاع عن اليابان ضد 
أى هجوم » فى مقابل اقامة قواعدها العسكرية قى اليابان . وهذه المعاهدة تم 
مد أجلها هى الأخرى فى نهاية ۱۹۷١‏ .وطبقا لشروط المعاهدة تحتقة 
الولابات المتحدة بقاعدة بحرية كيرى فى يوسوسوكا (3)ا0805) ء ويقاعدة 
جوية ووحدات بحرية فى أوكيناوا . وتدفع اليابان قى مقابل ذلك ما يزيد على 
نحو بليون دولار فى السنة لصيانة وتشغيل هذه التسهيلات الدفاعية . كما 
تشترك بعض الوحدات اليابانية والأمريكية بصفة دورية فى برامج تدريبية 
مشترک') . 


ولكن على الرغم من أن اعتبارات الآمن أقل تأثيرا فى إحداث التوتر فى 
العلاقات بين البلدين عنها بالنسية للاعتبارات التجارية » فان الولايات المتحدة لا 
تصر على احداث تغييرات بالنسبة للمبادىء المناهضة للتسليح التووى اليابانى 
. فرئيس الوزراء اليابانى سوزوكى ازم حكومته بالدقاع الجوى والبحرى عن 
نطاق بحرى موازى للسواحل اليابانية يصل فى اتساعه الى آلف ميل جتوب 
وشرقى هذه السواحل ثم أتبعه ناكاسونى بالاتفاق على نوع من تقسيم الآدوار 
مع الولايات المتحدة وتنسيق المهام لكل منهما ) (Roles and Missions‏ . 


لا تتعلق بال مدا نقسه ولکن بالتحدید الکمی . ففی عام ۱۹۸۳ أنفققت 


(1) Professor, Gerald Beenjamin, Japan in the World of 1980 
Current History April 1982, P. 169. 
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اليابان ۹۸ر ./ من ناتجها القومى الاجمالى على « قوات الدفاع اليابانية » 
فى حين أنفقت الولايات المتحدة نحو ۷ من ناتجها القومى على شئون الدفاع. 
هذا التفاوت الواسع فى نفقات الدفاع يثير كثيرا من الجدل للأسباب الآتية : 


- أنه ما لم تزد اليابان النسبة المئوية لمواردها المخصصة للدفاع » فانها 
سوف تظل معتمدة على الدول الأخرى قى شئون دفاعها (وبالتحديد 
الولايات المتحدة ) . 


- إن المستوى المنخفض الانقاق العسكرى اليابانى يعمل على تحرير 
الأموال الضخمة التى توجهها نحوالأبحاث والاستثمار » فى حين 
يتطلب ذلك فرض ضرائب عالية وتبديد الموارد للولايات المتحدة فى 
الوقد الراهن .وأته من‌الواضح أن اليابانلاتستطيع حماية 
أجوائها ويحارها التى تحيط بجزرها مباشرة دون زيادة کبری فى 
طاقاتها العسكرية المضادة للطائرات رالمضادة للغواصات وهذا يجعل 
الالتزامات المطاطة التى وعد بها كل من سوزوكى »وناكاسوتنى 
فى حقيقة الأمر وعودا تظرية . 


لقد ظلت اليابان والولايات المتحدة خلال الخمسة عشرة سنة السابقة لعام 
۳ تحاول تناول أمورهما الدفاعية والاقتصادية كلا على حدة . وكان ذلك 
الأمر جائزا فى الماضى لأن نواحى التداخل قى هذين القطاعين كان يمكن 
معالجتها بسهولة نسبية . لكن ذلك الفصل لم يعد جائزا أو ممكنا » لأن 
الشعب الأمريكى لم يعد يستسيغ أن يدقع الضرائب الى ما لا نهاية من أجل 
حماية الشعب اليابانى » خصوصا وأن الكثيرين من المنتجين الأمريكيين يرون 
صناعتهم وقد هددتها المنتجات اليابانية بقدرتها التنافسية العالية . 
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ولريما كان من المفيد أن نعود قليلا الى الوراء لتتضح الصورة أكثر فقد 
كانت مسالة تخصيص دور يابانى على المسرح الدولى أمرا شغل بال اليابائيين 
فى مرحلة مبكرة » وکان مٹارا للمناقشة فی عصر المیجی )۱١۹۱۲ - ۱۸٦۹۸(‏ . 
وكان قرار انهاء قرنين كاملين من العزلة اليابانية سببا فى انطلاق سلسلة من 
الخيارات من عقالها بالنسبة لهذه ا لمواضيع من أمثال : كم عدد الأجانب الذين 
يسمح لهم بالبقاء فى اليابان ؟ وما هى نوعية التکنولوچيا التى يقتضى نقلها 
من الخارج ومن أين ؟ وما هو هيكل وشكل القوة العسكرية والتحالفات التى 
تعتبر أكثر رشدا ؟ وكيف يمكن الوصول الى المواد الخام اللازمة للصتاعات 
اليابانية الوليدة ؟ 


إن عجز الصين عن الدفاع عن نفسها » وعدم مقدرتها على «تحديث» 
تفسها أصبح مثالا سلبيا » لكن اليابانيين لم يتوصلوا على الاطلاق الى حل 
مشكلة أمنهم . وكان هناك ميل للتأرجح بين الشعور العميق بالاعتماد على 
الغير » وبين الافراط فى المشاعر القومية لا يزال يترك صداه حتى اليوم . 


ومنذ عام ٠٠٤١‏ ارتبط الأمن القومى اليابانى ارتباطا لا انفصام له 
بالحماية الأمريكية وقد وقعت معاهدة التعاون والأمن ا لمتبادل كما أشرنا تحقيقا 
لذلك . وفى مستهل الخمسينيات من هذا القرن رأت طوكيو نفسها ضعيفة 
اقتصاديا » فركزت كل همها على الأداء الاقتصادى . ونظرا للتفوق النووى 
الأمريكى » فانه لا الاتحاد السوفيتىء ولا الصين كانت تشكل بالنسبة لها أى 
تهدید ذى بال . وعلى هذا النحى » فان رئيس الوزراء اليابانى يىشيدا أعد 
استراتیچية أساسية للأمن اليابانى دامت ثلاثة عقود كاملة من الزمن . 


وجاءت المعارضة الرئيسية لاستراتيچية يوشيدا الرامية الى التفرغ 
للتركيز على الاقتصاد اليابانى من « اليسار » اليابانى الذى دعا الى ما سمى 


~4 


« الحياد غير المسلح » . لكن هذا التعبير المطاط لم يرق فى نظر الشعب 
اليابانى الواقعى النظرة . ولكن لما تولت حكومة » نوبو سوكى كيشى » 
مقالید الحكم قى عام ۷ انحتت للمشاعر القومية الداعية للدفاع القومى » 
وقالت إن الي ايان سوفتسعسى تدريجيالبناءقواتدفاعها 
الذاتی ( Se Defensمع ۴٥۲5‏ ) ولكتها سوف تعتمد مع ذلك على المعاهدة 
مع الولايات المتحدة » وعلى الأمم المتحدة كركيزتين أساسيتين لأمنها . 


وى القترة الواقعة بين ۱۹۷١ » ۱۹١٠‏ لم يحدث تطور ذو بال بالنسبة 
کا رج هة كاك اروا وتم ا ا س 
« بالمعجزة الاقتصادية اليابانية » وهى الفترة التى أطلق فيها الرئيس الفرنسى 
شارل دیجول على رئيس الوزراء الیابانی « ايكيدا » بأنه« مجرد بائع 
ترانزستور » . وعلی آية حال فان میداً تیکسون (ع1 )N1×01۸ 00٥)‏ وپیان 
شنغهاى » بالاضافة الى الحظر البترولى العريى » وزيادة أسعار البترول 
العالمى »والاتسحاب الأمريكى من قيتنام ۱۹۷١‏ » كل ذلك دعا الى اعادة 
التقييم للموقف الأمنى . فهذه الأحداث جعلت من المستحيل تجاهل تعرش 
اليابان المتزايد للخطر » وآثار ذلك شعورا لدى اليابانيين أنه لا يمكن الاعتماد 
كلية على الالتزامات الأمريكية الدفاع عن بلادهم . 


وقى هذا السياق أيضا » أصدرت اليابان فى عام ۱۹۷١‏ » ما أطلق عليه 
« برتامج إطار الداع allتyay‏ ) National Defense Program Outline‏ ( 
يقضى يابقاء « القوات البرية للدفاع الذاتى » عند ١٠٠ر ۱۸٠‏ رجل » ولكن مع 
رفع معدلات تسليحها وتعزيز قدراتها أآرض - جو » وألا يزيد حجم القوات 
الجوية عن ٠٠١‏ طائرة » ولكن مع رفع كفاءتها بتزويدها بطائرات أمريكية من 
طران إف ٠١‏ ء إف ٠١‏ » كما تجرى زيادة عدد الغواصات الى ٠١‏ غواصة . 


ت 


أما التعديل الثانى الهام فى سياسة اليابان الدفاعية » فقد جاء يعد أن 
تلقت اليابان عدة صدمات أخرى تمشت فى : سقوط شاه ايران » والحرب 
العراقية الايرانية » وقيام الاتحاد السوفيتى بغز أفغانستان . وهذه الأحداث 
وقعت بالقرب من الخليج « القارسى » الذى يشكل ۷۰ من احتياجات اليابان 
البترولية . فاذا أضيف الى هذه الاعتبارات قيام السوفييت بتمزيز حاميتهم 
بتنحو ٠٠٠ر٠١٠٠‏ مقاتل فى شمال جزر الكوريل » ونصب تحو ٠١١‏ 
صاروخ إس إس ۲١‏ » بالاضافة الى ٠١‏ قاذفة من طران باك فاير فان هذا 
يكون قد أخل ولا شك بالتوازن العسكرى فى منطقة شمال شرق آسيا . 


اذن فها هو مصدر الطاقة الأساسى لليابان قد أصبح قى خطر › كما آن 
الدقة التى تشتهر بها صواريخ إس إس ۲١‏ وقاذقات الباك - فاأير يعتى 
بيبساطة أن التجمعات السكانية الكبرى فى اليابان » والآهداف العسكرية أيضا 


ومن الأمور المعروفة أن الاستراتيچية السوفيتية الحالية تهدف الى جذب 
الصين بعيدا عن علاقاتها الحديثة مع الولايات المتحدة من تاحية وتهديد اليابان 
بالقدر الذى تبدو فيه معاهدة الأمن المتبادل مع الأمريكيين قى أعين اليابانيين 
أقرب الى العب» من أن تكون ذات جدوى لهم من ناحية أخرى . ومن هنا 
جاعت تعهدات رئیس الوزراء سوزوکی فی واشتطون فی مایو ۱۹۸۱ بان 
اليابان سوف تتولى الدقاع عن شريط بعرض ٠٠٠٠‏ ميل من سواحلها أمرا 
حاسما . وكان معنى ذلك آنه فى حين يتولى اليابانيون أمر الدفاع عن منطقة 
تمد من بلادهم حتى جزيرة جوام » ثم الى الطرف الشمالى للفلبين » فان 
الولايات المتحدة ستكون قادرة على تركيز الجهد على شمال المحيط الهادىء . 
وعلى بحر اكوتسك » وفلاديفستك حيث توجد القوة الرئيسية السوقيتية فى 
المنطقة. 
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كذلك فان القسم ااذ . أقسمه ناكاسوتى بجعل جزر اليابان بمثابة 
« حاملة طائرات لا يمكن اغراقها »» واتقاقه على تقسيم أدوار الدقاع عن 
بلاده مع الولايات المتحدة تكون اليابان قد خطت خطوة أقرب الى نوع من 
التحااف القعال منذ عام ۱۹۸۱ . 


٠لت‏ كانت الا .ية العامة للولايات المتحدة فى الفترة التالية مباشرة 
لنها ' '.حرب العا! انية ترمى الى منع الاتحاد ا٠‏ يتى السبطرة على 
عرد ,وبا واليادا . الاضاقة الى المناطق التى تحتو ي الموارد الطبيعية 
الحيدء؛ . ونظرا : ”تحاد السوفيتى هى قى الأغلب. دة برية » فان القوة 


الد بة السوفد: نانت موجهة ساسا نحو غرب أوروبا وبيس تح اليابان . 


٠ت‏ الاكا السهل ء لى الولابات المتحدة الرصول الى القواعد 
البادانية فان ا“ ات.ية التى إنتهجها يوشيدا بالتخلى عن النواحى المظهرية 
ودواعی العظمه ۱ ۔اااںا۴٣ 0W‏ )> والترکیر علی 'لتمو الاقتصادی ظلت 
مقبرد» س جاد: . ٠"‏ رنكيين . واستم الحال علي ١‏ !لوال من بداية 
اللفس اف تى مف اتات 


ولقد كان وزير الدفاع الأمريكى شليزنجر اول مر نادى بتفسيم 
المسئرليات الدفاعية بين اليابان والولايات المتحدة من منطلق أنه طالما أن 
الولايات المتحدة قد قامت بتخقيض قواتها التقليدية بما فرعا الأسطول السابع ء 
فان منطقة شمال شرق آسيا ستكون معرضة للخطر مالم تقم اليابان 
باسهام كبر فى الدفاع عن المنطقة . ولكن وزير الخارجية الدكتور كيسنجر لم 
يكو ية اتخاة قران من شنا حرق الضدافة الولي ةة م الضن :وان تقو 
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ويحلول عام ۱۹۷۷ حلد. و عة نظر فانس وزير الخارجية التى اتمسمت 
بالمهادنة تجاه اليايان محل اد مكار التى نادى بها شليزنجر . وعلى أية حال . 
فان اليابانيين أصيبوا بصدمة قاسية حن علموا بان الرئیس کارتر كان جاد؛ 
فى سحب الجانب الأكبر من ٠٠٠‏ ر٠٠‏ جندى أمزيكى من كوريا الجتوبية . 
فهتال شريحة ضخمة من اليابانيين بعتقدون أن الولايات المتحدة لا ينبغى اها 
أن تقوم بحركة تسقر عن اشاعة القلاقل هى كوريا الجنويية أو تخل بتوازن 
القوى العسكرية فى شبه الجزيرة الكؤرية . ولم يطمئن اليابانيون بالا إلا بعد 
أن غيرت ادارة الرئيس ريجان ءخطها » واتخذت موقفا صارما إزاء التوسع 
السوفيتى . آنذاك أدركوا أن عليهم أن يدفعرا شيئا لزيادة تتدراتهم الدفاعية 
فى المحيط الهادى . 


وعلى العموم . ان اء رة الردبه_ ريجان لها وجهة تظ. .تشائمة تسبيا 
إزاء إمكانية زيادة القدرات الصيتة في البالين العسكرى والاسصادى قى 
الأجل القصير . واتجهت ٠‏ - اليادا باعتا, ه.ا الحليف الأسادى قى النطعة . 
وقد تجلي ذلك أو ا مر .  _‏ دد ولت في أا ءاب الى الد ٠٠‏ .ثم أ 
ذلك ڊدر اکر ھی ٠ع ٠‏ راان یڈ اا القاه قى ق ' "۹م 
سان تراس سکوی دا فا اله داس ةا ره تجاه آس اهم أن 
دوست > + ا ا المساجدير. الكيار لارسس ار فی اليد دزا 
على أعميه التعاون التمر الدى تذديه اليابان :الذد اللتظا 1 ا 
ووقد. د ٠‏ .سق النظرة الاقتصادية الأمريكة ¬ انيه يف e‏ 
الى تارك فى صالح الدولتين اللتين تحتل إحدا االه احل , ,ومنل 
الثاننة الدساءء! العريى من أ حدل الهادى . 


وفى النهاية » فلطالما حاولت الولايات المتحدى الاقراب من أل ١‏ 
تشانج كا شيك لتجعل منها حليفا يعول عليه د !لنطقة . و ا٠ن ٠‏ 


۹۷ 


رحلة الرئيس نيكسون للصين عام ۱۹۷١‏ ء وتقاريها من الصين الشعبية » 
ولكنها فى البداية لم تجد إلا اليابان التى ما لبثت أن دخلت معها فى حرب 
ضروس » وفى النهاية لم تجد إلا اليابان رغم أنها دخلت معها فى صراع 
اقتصادی وتکنولوچى سلمى » لأنها ريما وجدتها مع ذلك أخف حركة وأسرع 
فى الاستجابة . 


السياسة الدقاعية الیابان عام ۱١۹۸۸‏ 
١ (‏ ) ميزانية الغطة الخمسية )۱۹۹۰-۱۹۸٩(‏ 


رما كانت ميزانية الدفاع اليابانية لعام ۱۹۸۸ ثالث أكبر الميزانيات 
الدفاعية على المستوى العالمى » فهى تتجاوز إجمالى ما تنفقه كل من بريطانيا » 
وفرنسا » وال انيا الغربية فى شئون الدفاع . فقد وافق مجلس الوزراء اليايانى 
بلیون دولار ( ٠۲۳‏ ين للدولار ) » فى حين لم تصل ميزانية كل من بريطانيا 
وفرنسا » وألمانيا الغربية ۲۰ بلیون دولار فى عام ۱۹۸۷ . وحتى اذا لم تكن 
اليابان قد بلغت هذه المرتية الثالثة فى هذا الانفاق فسوف تبلغه فى عام 
4 وقى عام .)۱۹٩۰‏ 


ومن المعلوم ن اليابان صارت تنفق ما يزيد قلي لاهن نسبة 2١‏ من 
إجمالى ناتجها القومى فى شئون الدفاع . بيد أن « قوات الدفاع الذاتى » 
e1 Delense Forces )‏ ) قد تغفیر وضعه ا لتشکل عنصرا له ثقله 
فى توازنات القوى فى المحي ىط الهادى .وقد بدت بوادر هذا التفير 
حتی قبل مج ياس وهی رونا کاس و ) Yasuhiro Naka802¢‏ ( 


(1) Auer, J. Japan's Defense Policy, in Current History, Vol 
87, N. 528. April 1988 P. 145. 
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رئیسا للوزراء فی نوفمیر ۱۹۸۲ » وكان لايد أن يحدث ذلك حتى لو لم يكن قد 
ظل فى السلطة حتى نوفمبر ۱۹۸۷ . ومع ذلك فقد لعيت شخصيته دورا هاما 
فى دفع قدرات اليابان الدفاعية خطوات نحو الأمام على تحو ما سذرى . 


ولقد رأینا أثثاء زیارة ناکاسونی لواشنطن فی ینایر عام ۱۹۸۲ أنه قد 
أذهل بعش مواطنيه حنن أعلن أن الولايات المتحدة واليابان يجمعهما 
« مصير مشترك » ( إمنائە0 ٥0٠١۳0١‏ ) » ويعد هذه الزيارة المثيرة بأريعة 
شهور اجتمع هذا الزعيم اليابانى فى قمة وليامزيورج (ع851۲”ه1ا۷۷1) مع 
المستشار الالاتى هلموت كول فيما يتعلق بنصب صواريخ بيرشنج ۲ » ومع 
رئيسة الوزراء البريطانية مرجريت تاتشر بخصوص مقاوضات القوة النووية 
متوسطة المدى . ولشد ما أدهش الشعب اليابانى والخبراء الأجانب أن يروا 
اليابان توقع البيان المشترك فى وليامزيورج . 


ولقد استهل هذا البيان المشترك بالفقرة التالية : « إن واجبنا الأول هو 
حماية الحرية والعدالة التى ترتكز عليها ديموقراطياتنا » ولهذا الغرض فسوف 
ن ی کا ع ای کی ریا ای تد دی که 
السلام » » حتى لقد اعتقد بعض اليابانيين أن رئيس وزرائهم ذهب الى حد 
التخلى عن الدفاع الفردى لينتقل الى الأمن الجماعى وأنه يدعو لانضمام 
أن ذلك كان من قبيل الي البلاغية باكثر من كونه تغييرا فى السياسة 
الدفاعية اليابانية . 


ولكن يلاحظ أن تحديد الانفاق على شئون الدفاع حال دون الانفاق 
ولكن هذا التحديد يلقى من جهة أخرى تأييدا شعبيا » حتى أن أى رئيس 
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ا للوزارة اليابانية لم يجرؤعلى إلغفائه . ولکن فی عام ۱۹۸١‏ تنجد أن 
هيئةالدفاعالياياتية( Japan Defense Agency‏ )قد اکملت 
اداد خطتهاالمسماة:«تقديرات‌الدفاع المتوسطةالآأجل 
)Mid - rerm Defense Estimate)‏ للقترة الخمسية ۱۹۸١(‏ - .4۹4( — 
هذه الخطة أضافت كثيرا على « قوة الدفاع الذاتى » . 


والحقيقة أنه كانت هناك خطتان سايقتين عليها هى الخطة (۱۹۸۰- 
4) والخطة (۱۹۸۷-۱۹۸۲) . لكن أيا من هاتين الخطتين لم يتجاوز الانفاق 
فيها أكثر من ١‏ من إجمالى الناتج القومى . لكن هذه الخطة المتوسطة الأجل 
الجديدةوالتى تتفق مع نادى به تاكاسوتى من ضرورة الدقاع عن الجزر 
اليابانية سوف تعمل ولا شك على زيادة الاتفاق على وساثل الدعم العسكرى 
مثل الصواريخ » والطورييدات » وبقية أنواع الذخائر . 


وتعمل الخطة )۱۹۹۰-۱۹۸٩(‏ على تحقيق ما يلى : 

+ زيادةعددطائرات إف ١٠٠الاعتراضيةالمقاتلة‏ الى ٠٠١‏ 
اة 

و که توا فا وا ك 
ويذلكيكون لدى اليابانإجمالى ٣٠١‏ طائرة من المقاتلات 
كفك( 6 لارو ن راواه 4 من واد 
إف ٤‏ إس ) . بمايوازى مالدى السلاح الجوى الأمريسكى 
للدفاع عن الولايات المتحدة . 

+ إجراءالبحوث للحصول على ٠٠١‏ مقاتلة أرض / جومن 
طراز ( ٤٣ھ‏ عط اه State‏ ) لاستخدامها فى التسعينيات لراقبة 
البحر تحسبا لعملية غزى خارجية . 

»+ إجراء البحوث اللازمة للحصول على طائرات مضادة للدبابات 
نرادا فاا طاترة قراخ وقاتلدج حى طح 
لتكون بحوزة اليابان فى التسمينيات . 
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+ إحلال الصواریخ من طراز ( [ - ۸1۸۴ ) سطح / جى بالنظام 
الأمریکی الحدیث ) (Patriotic System‏ . 
)0ver- the Horn)‏ قادر علی الکشف المبکر عن الطائرات التی 
تحلق فى منطقة واسعة يدخل ضمنها المجال الجوى السوفيتى 

* الحصول على عدد أضافى من الطائرات قصيرة المدى ذات 
الاتذار المبكرالتىلهاقدرةعلىاكتشاف الطائرات ذات 
الارتفاع المنخفض مثل طائرات ميج ٠١‏ روسية الصنع (التى 
حدث أن هيبطتعلىجزيرةهوکایدوعام ۱۹۷1 دون 
اكتشافها ) . 


اما بالنسية للدفاع البحرى بما فى ذلك حماية « خطوط الممرات البحرية 
( ئعصة - 5٥a‏ ) » قان الخطة تتطلب تحقيق ما يلى : 


+ زيادة عدد المدمرات من ٠١‏ الى ٦١‏ مدمرة بمايعتى زيادة 
تبلغ ثلاثة أضعاف ما يملكه الأسطول السابع الأمريكى الذى 
يتحمل عبء الدفاع عن غريى المحيط الهادى » والمحيط الهندى. 

+ الحصول على مدمرتين مزودتين بصواريخ موجهة ذات النظام 
الأمریكى الدفاعى اkلمسمى‏ ) (State - of the art Aegis‏ . 

+ مضاعفة عدد الطائرات المضادة للغواصات من طراز (©۲-30) 
الوك المنت تكن الى ٠:‏ اة من هة الد 
ونو ارىق ار اعات ما لى الاشطن الشاح 
الأمريكر(). 


(1) Current History, Ibid, P. 148. 
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وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتوجيهات من الكونجرس الأمريكى بتقديم 
تقييم ستوى عن مدى تقدم خطة اليابان الدفاعية .)۱۹۹۰-۱۹۸٩(‏ غير أن 
عملية التقييم الثلاثية الأولى قد أوضحت بأنه اذا استمرت الخطة فى طريق 
التمويل الكامل قان اليابان سوف تتمكن من تحقيق الحد الأدنى المطلوب 
لأهدافها الدفاعية » وأته اذا تم إنجاز الجاتب المتعلق بالأبحاث فى التسعينيات 
فان قدرات اليابان سوف تكون أكثر كفاية . 


( National Defense Program Outline ) 


وعلى الرعم من صوور البيان المشترك ريجان - سوزوكى لعام 
١‏ بتقسيم مسئوليات الدفاع بين البلدين » وكذلك تصريحات سوزوكى 
موازى للسواحل اليابانية بعرض ٠٠٠٠‏ ميل » قان سياسة اليابان الرسمية 
لازالت لم تتغير عما تقرر لها فى عام ۱۹۷١‏ المسمامد :« إطار برت امج 
ullفlع‏ all—وya‏ «) Ia « (National Defense Program Outline‏ 
« الاطار » يتضمن أن تكون اليابان قادرة على التصدى لعملية غزى «محدودة 
ضيقة التطاق» ( عادء؟ ااحص؟ كمه dعاتص1]‏ ) على أراضيها » وأن تتعاون 
مع الولايات المتحدة فى مجابهة هجوم أشد قوة . أما فى حالة التهديد 
النووى » قان هذا « الاطار » يقتضى الاعتماد الكامل على إمكانات الولايات 
المتحدة للردع التووى . 


ويراقق هذا « الاطار » ملحق بعدد الوحدات المختلفة الأساسية فى نطاقه 
بمعنى أنه بوضح عدد الفرق البرية » والأساطيل البحرية » وأسراب الطائرات › 
والينود الأساسية للتجهيزات » وكذلك كيفية محافظة « قوات الدفاع الذاتى » 
على استمرار فاعليتها بما يمكن اليابان دوما من التصدى لعدوان « محدود 
وضيق التطاق » . 


. 


لذلك كان تعديل هذا « الاطار » الذى يرمز له )N0۴0(‏ محلالناقشات 
حامية ومستفيضة فی الیابان خصوصا خلال عام ۱۹۸١‏ . فقد تم توجيه النقد 
الى فكرة « العدوان المحدود ضيق النطاق » هذه باعتبارها قكرة غير واقعية . 
لذلك فان اللجنة المؤقتة التى أمر بتشكيلها ناكاسوتى وكذلك اللجنة الفرعية 
الحزب الليبرالى الديموةراطى التى أوصت بتعديل حد تسبة ١‏ من إجمالى 
التاتج القومى > قد أوصت كذلك بتعديل هذا « الاطار » . 


ثم إن الكتاب الأبيض ( White Paper‏ ) لشئون الدفاع الصادر فى 
اُغسطس ٠۱۹۸١‏ قد ساعد كثيرا قى تخفيف حدة هذه المسالة بايراد تقفسير 
جديد للدستور اليابانى يطلق يد اليابان الى حد ما فى مور «الدقاع عن 
نفسها» ( أرضا و» ويحرا » وجوا ) دون أن يكون فى ذلك مساس بالنص 
الدستورى فى المادة التاسعة بأن الشعب الياباتى «يرفض والى الأبد الحرب 
كحق من حقوق السيادة للأمة كما يرفض التهديد بالقوة أو استخدامها 
كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية » . ونا كان تعديل الدستور أو معاهدة الآمن 
المتبادل يترك آثارا عميقة فى اليابان كما يترك انعكاسات على الدول الآسيوية 
المجاورة لها » فان تعديل «الاطار» لا يواجه نفس الصعوية . 


ومن الأمور الهامة قى هذا الصدد أن رئيس الوزراءاليابانى 
ناکاسونی قد جابه‌فی سبتمبر ۱۹۸1 معضلة الوضمح اليابانى 
)€nited States Strategic Defense Initiative)‏ » إذ فوجئت الحكومة 
اليابانية بدعوتها قى عام ٥‏ چجتبا الى جنب مع بعض الحلفاء الآخرين 
المختارين للمشاركة فى بحوث هذه « المبادرة » . لكن رد الفعل اليابانى 
الشعبى لم يكن مواتيا كلية كما تصدت لذلك أحزاب المعارضة » والاتجاهات 
الصحفية الليبرالية . ومن ثم كان على حكومة ناكاسونى أن تعد فى سبتمبر 


س 


بیانا أحكمت صياغته لكنه جاء أكثر ايجابية فى مساندة «الميادرة» عن 


أن خمكوة أجثبة أخرئ: 


والعجيب أنه فى نفس الشهر تم تقديم ميزانية « هيئة الدفاع » بالنسبة 
للستة الثانية من الخطة الخمسية )۱۹۹٠-۱۹۸١(‏ السابق الاشارة اليها الى 
وزارة المالية ولم يحل أوائل ديسمبر ۱۹۸١‏ حتى كان من الواضح أن تمويل 
هذه السنة الثانية يتطلب انفاقا يزيد عن نسبة /١‏ من إجمالى الناتج القومى . 
وحدثت متاقشات مطولة فى الحزب اللبيرالى الديموقراطى » ومجلس الوزراء . 
ولكن فى ٠١‏ ديسمير كانت الميزانية التى تمول هذه السنة الثانية تمويلا كاملا 
قد تمت المواققة عليها ويلغت ٠ ٤‏ ٠را‏ من إجمالى الناتج القومى . 


وطالما آنه قد تم تجاوز تسية ١‏ فكان على ناكاسونى أن يتصدى لقرار 
مجلس الوزراء القديم أيام ميكى ( نڄنM‏ ) عام ۱۹۷١‏ الذى حدد هذه النسبة. 
ويرزت مقترحات تذهب الى تغيير الصياغة تغييرا طفيفا ليكون منطوقه« 
حوالی /١‏ من إجمالی الناتج القومی » وپالفعل تم اتخاذ قرار فی ینایر ۱۹۸۷ 
لتجاوز نسبة /١‏ يالنسبة لعام ۱۹۸۷ لزيادتها ٤٠٠ر٠/‏ . وعلى ذلك قام 
مجلس الوزراء باستبدال قرار مجلس الوزراء لعام ۱۹۷۲ بقرار جديد ينص 
على أن تبلغ المجهودات الدقاعية حتی عام ۱۹۹۰ ميلغ ٤ر۱۸‏ تريليون ين . 
وبذلك فان حکومة ناکاسونی تکون قد نجحت بقرارها لعام ۱۹۸۷ فی جعل 
جهود الدفاع الياباتى فى المستقبل ترتكز ولو من الوجهة النظرية على الأقل 
على متطلبات الدفاع الفعلية دون حدود تحكمية » وتكون قد أغنت رؤساء 
الحكومات التى تأتى بعدها عن مجابهة هذا الموقف الصعب . 


قفی ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۷ ویعد قل من شهرین من تولی نویوری - 
تاكشىت ا( esh )a‏ )ةا Noboru‏ ) رئاسة الوزارة وافق مجلس الرزراء 


EES 


على ميزانية دفاعية وصلت الى ١٠٠ر‏ ا من إجمالى الناتج القومى بما يعنى 
تمويل السنة الثالثة من الخطة الدفاعية ( ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ ) تمويلا كاملا . 


ومن ناحية أخرى فمن المقرر خلال عام ۱۹۸۸ أن تجتمع « هيئة الدفاع 
اليابانية » لوضع الخطة الدفاعية للفترة )٠۹۹١-۱۹۹۱(‏ مستفيدة من قرار 
مجلس وزراء ناکاسونی فی ینایر ۱۹۸۷ دون أن یکون أمامھا أی حاجز کمی 
لتحديد البرتامج الدفاعى الجديد . ويرى البعض أن برتامج الخطة الدفاعية 
)٠۹٠١-۱۹۹١(‏ سوف يوفر اليابان إمكانات دفاعية جوية هائلة بحصولها على 
نظم ادارية ذات مدی طويل فوق الأفق ( 01۲3۸ ) . وعلى أجهزة اتذار ميکر 
طويلة المدى محمولة جوا مع أجهزة للتحكم ( ۸۷۸٨S‏ ) » بالاضافة الى 
طائرات حاملة للدبايات . 


ثم إن الحاجة اللحة الى توفير الغطاء الجوى على الممرات البحرية جنوبى 

وغربى اليابان سوف ي برر حصولها على عدد أكبر من الطائرات طراز 
( عع ) » بل إن البعض يتكهن أن اليابان قد تنظر بعين الاعتبار الى 
الحصول على غواصات مزودة برؤوس نورية . 


لذلك یمکن القول بأنه فی ظل حکم یاسوهیرو تاکاسوتی حققت اليابان 
قفزات كبرى فى القدرات الدفاعية وأزالت ما كان يعترضها من عقبات تحول 
دون تحقيق إمكانات دفاعية فى المستقبل وأنه من المتوقع أن تستمر اليابان فى 
تكوين قوة ردع فى المحيط الهادى ترتكز على التعاون مع الولايات المتحدة 
بشکل مضطرد . 


سادسا : التنافس الیابانی - الامریکی فى مجال التکنولوچی: 
رأينا أن اليابانيين بعد أن ساهموا فى الحرب العالمية الأولى الى جانب 


rE 


الحلفاءوأثيتوا جدارتهم فى التصدى للغواصات الألمانية كان آهم مايشغل 
بالهم فى مؤتمر الصلح هو الحصول على نص فى ميثاق عصبة الأمم يقر 
المساواة العنصرية » ولا لم تفلح اليابان فى ذلك عمدت الى توكيد ذاتها سلميا 
بالتقدم السریع فی مجال التکنولوچيا » وأنجزوا لأنفسهم أسلوبا فريدا فى 
عملية النقل هذه بهضم التکنولوچيا الغريية هضما كاملا ثم إخراجها بعد ذلك 
إخراجا يابانيا ونجحت اليابان فى ذلك نجاحا باهرا حتى أنهم سبقوا الأمم 
التى ارتادت هذه المجالات بان أضافت اليها شيئًا قات هذه الأمم ودفعت بها 
الى الأسواق العالمية بسعر أرخص كثيرا وأدعى للاستخدام الأمثل فى الحياة 
العملية فى نقس الوقت » وأبرز مثال على ذلك الرويوت الصتاعى الذى نشا 
أساسا قى الولايات المتحدة فاذا باليابان تعمل على تطويره وتصديره . 


وفی هذا الجزء من دراستتا سوف نلقى نظرة على التکنولوچيا اليابانية 
فى الثمانينيات لأنها تشهد فى حقيقة الأمر نقطة تحول هامة من تاحية ولأنها 
استدعت نوعا من التناقس مع الدولة التى تحتل الشاطىئ الشرقى من المحيط 
الهادى ( الولايات المتحدة ) فى حبن تحتل هى الجانب الغربى منه » ثم بعد 
ذلك نعرض لأوجه المنافسة وإمكانياتها ويعد ذلك نشهد أن اليابان فى سعيها 
لهذا التناقفس سوف تعمد الى تقل الأسلوب الأمريكى من أساسه . 


| - نظرة على التكنولوچيا اليابانية فى الثمانينيات 


کان معرض تسوکوپا ( ۲K03‏ ) الدولى لعام ۱۹۸٠‏ » فرصة لتأكيد 
اليابان لقدرتها المذهلة فى مجال التكنولويا المتطورة . وعلى الرغم من أن 
هذا المعرض الهائل كان معرضا دوليا » فان التهافت كان واضحا على الأجنحة 
اليابانية على وجه الخصوص . وعمد المخططون اليابانيون لهذا المعرض الى 
عرض عينات من اتتاجهم قى الماضى بقصد محو ما علق فى الأذهان من أن 


ا 


اليابانيين ليسوا سوى أمة من المقلدين. فقد عرض أحد أجنحة المعرض اليابانية 
عالمی جری توزیعه باسلوب تجاری . 


وسرعان ما انتهزت المجلات الأجنبية هذه الفرصة لنشر اعداد خاصة عن 
التکنولوچيا اليابانية » من ذلك أن أحد كتاب مجلة )0[N(‏ وهى المجلة 
الأمريكية المشهورة كتب يقول إنه ما من أحد إلا ويعزف الميل الفطرى لدى 
الیابانيين فى مجال التكنولوچيا المتقدمة . وكتب آخر فى نفس العدد من 
الجلة يقول أن اليابانيين لديهم قابلية عميقة الجتور نحو‌التکنولوچيا . 
ما المجلة الانجليزية « نيو ساينتيست (18٤1ع1٥5‏ سع) فقد تتاولت عدة 
مجالات يبدو فيها أن اليابانيين يتجهون الى مركز السيطرة على العالم . 


ومع ذلك فهناك من يشيرون الى ضعف الأساس التكنولوچى 
لليابانيين .ودعنانلقى نظ رةمتعمقة على الكتاب‌الأبيض الذى 
درجتالیایان‌علی‌اصادارەستویا »وه والکتاب‌الأبيض 
لهام ۱۹۸١‏ والذى تصدره الوكالة الياباتي ة للع وم والتکنولوچي ا 
japanese Science and Technology Agency)‏ eط٣)‏ وپیشیر هذا الکتاب 
الى قلة عدد النشرات العلمية التى يصدرها الباحثون اليابانيون فى مجالات 
التکنول چيا الحديڈث ةمش ل الکمبي وتر »وت کنولوچي اعلمالاحياء 
Bio - technology (‏ ) وأن الیابان لا زالٹت تستورد التکنولوچيا › وأن هناك 
تصورا عميقا حتى فى اليابان ذاتها بأن اليابانيين كشعب أكثر تهيؤا للنقل 
التکنولوچی من أن یکونوا مبتدعین للتکنولوچيا . 


۲ - الجهود اليابانية الحديثة فى المجال التکنواوچى 


لقد صار هناك نوع من الالتزام من جانب الیابانیین إزاء التکنولوچيا 
الحديثة » ويتجلى ذلك فى تزايد انفاقهم على نواحى الأبحاث من ناحية » وقى 


۳.۷ - 


حتی لقد تولد لدی رجال الادارة الیابانیین الظن بان شرکاتهم صارت تتساوى 
أو تتجاوز المستوى القنى لنافسيهم من الأمريكيين على وجه الخصوص . 


وعلى الرغم من ذلك » فان كثيرا من اليابانيين يشعرون بالقلق من أن 
بلادهم لا تزال تنفق على استیراد التکنولوچيا الحديثة المستوردة بأكثر مما 
تتلقاه من مبالغ نظير تصدیر ما لدیهم من تکنولوچيا يابانية. ثم إن بعض 
هؤلاء المديرين الذين يشعرون بالثقة حول مستوی التکنولوچيا اليابانية 
لايزالون يخامرهم الظن بضعف الثقة فى مقدرة شركاتهم على خلق وابتداع 
تکنولوچيا جديدة خاصة بهم . 


ففى عام ٠٠١١‏ انفق اليابانيون ما يقل عن 1/ مما أنفقه الأمريكيون على 
الأبحاث والتنمية التكنولوچية »والذى يعادل أيضانحونصف ما أنفقه 
البريطانيون » ويأقل من ذلك بالنسبة للفرتسيين والالمان الغرييين . ولم تنقض 
خمس سنوات إلا وكان اليابانيون قد تجاوزوا كلا من البريطانيين والفرتسيين 
فی مجال الانفاق على الأبحاث التكنولوچية . وخلال ٠١‏ سنة تجاوزوا ألمانيا 
الغريية» ثم استمرت قيادة اليابان على هذه الدول فى التأكد . وتدل 
الاحصاعات الرسمية أن الولايات المتحدة لاتزال تنفق نحو ثلاث مرات ما يثفقه 
اليابانيون على هذه الأيحاث . 


لكننا نجد أن سكان الولايات المتحدة ضعف سكان اليابان من ناحية › 
كما أن اقتصاد الأرلى أكبر حجما من اقتصاد الثانية » لذلك » تم اللجوء الى 
مقياس آخر بمقارنة الانفاق على الأإبحاث كنسبة مئوية من إجمالى الناتج 
القومى . وتشير الأرقام الى أن الولايات المتحدة تزيد فى هذه النسبة زيادة 
بسيطة عن الیابان فی عام ۱۹۸۳ »اذ نها كانت تنفق ٠٠ر‏ من إجمالى 
ناتجها القومی السنوی على الأبحاث فى حين كانت اليابان تنقق ٣۳‏ ر؟/ منه . 


ا 


ونظرا لأن أبحاث الولايات المتحدة تتضمن جاتبا من الأبحاث المتعلقة بالعلوم 
الاجتماعية والانسانية - فى حين لا تفعل اليابان نفس الشئ وأن بعض الأبحاث 
الأمريكية تتعلق بالدفاع - فانه يمكن القول بأن اليابانيين قد ألغوا هذا التميز 
الأمريكى فى مجال الانقاق على الأبحاث . 


وهناك مقياس آخر يتمثل فى عدد العلماءوالمهندسين الذين يجرى 
تخصیصهم فی مجالات الأبحاث . ففی عام ٠٠٠١‏ كان هناك نح ٠۵‏ باحث 
يابانى لكل ٠٠ر٠٠‏ من القوة العاملة » فى حين كان هناك ٠٤‏ باحث أمريكى 
لكل .٠٠ر٠٠‏ من القوة العاملة . وما أن حل عام ۱۹۸١‏ حتى قفزت هذه 
النسبة لتکون ٦ر٥٥‏ باحٹ یابانی مقابل ٤ر۲٦‏ باحث آمریکی فی کل ۰۰۰ر۰٠‏ 
من القوة العاملة فى كلا البلدين . لذلك فإن هناك قجوة لاتزال قى صالح 
الولايات المتحدة . ولكن كما قلنا بالنسية للانفاق » فإن هذا الرقم الخاص 
بالولايات المتحدة يتضمن علماء وباحثين فى العلوم الاجتماعية » قى حين لا 
تفعل اليابان نفس الشىئ » كما أن باحثى الولايات المتحدة يعملون فى بحوث 
تعلق بالدفاع » ومن ثم تضيق هذه الهوة بعض الشئ . 


ومن الطبيعى أن يتسا المرء عن جدوى هذا الالتزام اليابانى نحو 
الأبحاث التكنولوچية وهل آتت أكلها بالقدر الذى يطمئن الياباتيين على غدهم 
اليابانيين قد حصلوا على تسجيل ١٠۲۲‏ براءة اختراع فى الولايات المتحدة . 
وهذا الرقم يقل عن ,/' البراءات الأمريكية التى سجلت داخل اليابان وعددها 
۹ براءة داخل الولايات المتحدة فى حين حصل الأمريكيون فقط على 
۰۱ براءة فی اليابان . ومن ناحية أخری فإنه فی عام ۱۹٩۱٩‏ كانت كل من 


کا 


ألمانيا وإتجلترا وقرتسا قد حصلت على براءات داخل الولايات المتحدة كش مما 
حصلت عليه اليابان . ولكن متذ عام ۱۹۷١‏ تصدرت اليابان كل الدول الأخرى 
فى عدد البراعات التى حصلت عليها فى الولايات المتحدة. وفی عام ٠۹۸۲‏ تلقى 
اليابانيون أكثر من /' كل البراعات التى حصلت عليها كافة الدول الأجنبية 
مجتمعة قى الولايات المتحدة() . 


وقی سياق هذا الالتزام الیابانی فی تطویر تکنولوچيتها الحديثة » واندفاع 
البابانيين تحوتسجيلها » تمكنت اليابان من تحقيق تقدم هائل فى بيع 
التكنولويا للخارج . فالتشرة السنوية لمعهد الحديد والصلب اليابانى لعام 
۲ تشیر الى أن المساعدات التكتولىچية اليابانية قد تم تقديمها لصتاع 
الصلب البرازيليين » وعلى ذلك قان الیابان صارت تصدر هذه التکنولوچيا وإن 
كان ذلك بقدر متواضع أول الأمر ولدول غير متقدمة صناعيا . ولكن نشرة هذا 
المعھد ذاتها شارت الى توقیع ٣١‏ اتفاقية کیری لاستیراد التکنولوچيا الخاصة 
يصتاعة الصلب . 


السبعیتیات آبرمت الیابان ما بین ٠١ - ٠۰‏ عقدا من عقود تکنرلیچيا صناعة 
لها الزعامة فى هذا المجال فى العالم أجمع . وقبل حلول منتصف السبعينيات 
أبرمت اليابان ما بين ٠٠١ - ٠١‏ عقد من العقود الكبرى سنويا لتصدير 
تکتواوچيا الصلب . وكان جاتب كبير منها هذه رة لشركات أمريكية وأوروبية 
كبيرة . 


(1) Japanese Technology al a turning Point, by Professor 
Leonard Lynn. Prof. Social Science Carnegie Mellon 
Universily Curent History Duc. 1985. P. 419. 


مک 


۳ - التنافس التجاری فی مجال التکنولوچيا 


حقيقة الأمر أن حالة الصلب أشرنا اليها ليست إلا مثلا من أمظة تجارة 
التکنولوچيا فى اليابان . والتى لم يكن اليابانيون فى الخمسينيات وأوائل 
الستینیات قد قاموا بتصدیر قدر ذی بال من التکنولوچيا بوجه عام . فكانت 
حصیلتهم من بیعها فی عام ۱۹٦۰‏ لا تعدى كثيرا مليونا واحدا من الدولارات . 
ثم ما لبث أن حدث نمو سریع فی عام ۱۹۷۰ حيث بلغ هذا الرقم ٠۹‏ مليون 
دولار ( بالمقارنة بما قيمته ۲ بليون دولار صدرتها الولايات المتحدة فى ذلك 
العام ) . 


وفی عام ۱۹۸۰ بلغت صادرات الیابانیین من التکنولوچیا ما قیمته ۲۷۸ 
مليون دولار ( بالمقارنة بما قيمته ٥را‏ بليون دولار صدرها الأمريكيون ) . ثم 
ققزت مبیعات الیابانیین منها فی عام ۱۹۸۲ لتکون ما قیمته 1۲٤‏ ملیون دولار . 


ومنذ عشر ستوات مضت اعتقد كثير من المهتمين بهذه الأمور أن اليابان 
تقترب کٹثیرا من الاکتفاء الذاتی فی تکنولوچيتها » وذلك استنادا الى أن 
اتفاقيات اليابانيين الخاصة باستیراد التکتولوچيا قد هبطت من ۲٠٠١١‏ اتفاقية 
عام ۱۹۷۲ الى ۱۸۳١‏ فى عام ۱۹۷١‏ . لكن هذا المؤشر ما لبث أن أثبت عدم 
دقته حين عمد اليابانيون مرة أخرى الى ابرام ما يزيد على ٠٠٠١‏ اتفاقية 
لاستیراد التکنولوچیا فی عام ۱۹۸۳ . وهذا ريما أوحى باستمرار اعتماد 
الیابان على التکنولوچيا الأجنبية . 


وفى النهاية » قان احصائيات التجارة اليابانية فى مجال التکتولوچيا أقل 
عنها فی مجالات انتاج التکنولوچیا . ففی عام ۱۹۸۳ ظل اليابانيون يدفعون ما 
يقرب من ثلاثة أضعاف ونصف لما يتحصلون عليه من بيعهم للتکتولوچيا 


۳ - 


الخاصة بهم . وإن كان ذلك يعتبر تحستا عما کان عليه الوضع قى عام ١۹۷۳‏ 
حين دقع الياياتيون سيعة أضعاق وتصق لا باعوه منها . لكن الاحصائيات 
توقر لنا مؤشرا قويا على استمرار اعتماد اليابانيين على التكنولوچيا الأجنبية . 
وعلى النقيض من ذلك » فان الولايات المتحدة حصلت فى عام ۱۹۷۰ على 
عشرة اضعاف ما دفعته لاستیراد التکتولوچیا . وفی عام ۱۹۸۴ حصلت على 
٤‏ ضعقفا لما استوردته منها . 


وفی حین تمضی الیابان قی استیراد كميات ضخمة من التکنولوچيا 
الأجنبية فان هناك شعورا متزايدا مع تلك بان مستواهم التکنولوچى يعادل 
الدول الأخرى . ومن الأمور ذات الدلالة قى هذا السياق أن «وزارة التجارة 
الدولية والصتاعة» وزعت فى عام ۱۹۸۲ استقصاء على الفنيين فى مختلف 
الصتاعات من أجل تقييم مستوى ما لديهم من التکنولوچيا مقارتا بمنافسيهم 
الأجانب وعلى الأخص فى الولايات المتحدة. وقد ركزت هذه الدراسة على ٠۸١‏ 
ناحية من نواحی التکتولوچيا فى الصتاعات التى تنفق بسخاء على الأبحاث » 
والتى تعتمد بشدة على الصادرات . وتيين من هذه الدراسة أن اليابانيين 
یعتقدون آنهم قی مرکز الزعامة فی ٤ه‏ مجال تکنولوچی فی حین يتزعم 
الأمريكيون ۷١‏ مجالا » وآن البلدين متساويان فى 1١‏ مجال آخر . 


ومن‌ناحيةأخرىي فانالوكالة الياباني ةللتخطيطالاقتصادى 
)[apan Economic Planning Agency)‏ قامت بحصر فی یتایر ۱۹۸٥‏ 
انتهى الى أن رجال الادارة اليابانيين يعتقدون أنهم فى مركز الزعامة بالنسية 
للولايات المتحدةإذ قال ۴١‏ ممن أدلوا برأيهم قى هذا الحصر إن 
التکتولويا اليابانية تفوق ما لدى مناقسيهم من الأمريكيين » فى حين قال /١١‏ 
منهم باتها قل مستوی ٠‏ ثم أن ثلث الذين أدلوا برأيهم فى هذا الحصر قالوا 
آنهم سوق يتسنى لهم سبق الولايات المتحدة عند حلول عام ۱۹۹۰ . 
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وعلى الرغم من هذه الثقة التى أبداها هؤلاء فى التکنولوچيا اليابانية » 
فان كثيرا من اليابانيين يختمر لديهم الشك فى قدرتهم على الابتكار والابداع 
فى مجالات جديدة ومن تاحية أخرى فان ممثلى الشركات الذين قدمت لهم 
استفسارات من جانب الوكالة اليابانية للعلوم والتکنولوچيا أبدوا اعتقادهم بأن 
شركاتهم تحاول اللحاق بمناقسيهم الأمريكيين وا لأوروييين فى مقدرتهم على 
ابتداع تکنولوچيا جديدة ولا سئلوا عن أسياب هذا الشعور بالنقص فى هذا 
المجال أشار غالبيتهم الى عدم كقاية تكامل أقسام الأبحاث الأساسية وانعدام 
الرابطة بينها » والى التقص فى أعداد الباحثين » والى النقص أيضا فى الانقاق 
على الأبحاث . 


لذلك سارعت الشركات اليابانية الى اقامة طاقات جديدة للأبحاث والتنمية. 
وسارعت بزيادة أعداد الباحثين والانقاق عليها . لكن نحو /' أولئك الذين قالوا 
بأن مقدرة اليابانيين على ابتداع تكنولوچيات جديدة تحاول اللحاق بالغرب 
يساورهم الشك فى فاعلية هذه الاجراءات . فهم يعتقدون فى أن المشكلة تكمن 
فى ضعف مستوى الطاقة الابداعية للباحشن فى اليابان() . 


ی 


٤‏ - نقل الأسلوب الأمریکی فى التکنولیچيا 


وكما نقل اليابانيون من الصين أسلوب تقدمهم وحضارتهم فى القرن 

السابع الميلادى كما رأآينا فى الفصل الأرل » وكما صتعوا فى عصر النهضة 

الحديثة - عصر الميجى - حين تقلوا شتات علوم الغرب وهضموها هضما كما 

رأينا فى القفصل الثالث » فان اليابانيين يعمدون وينفس المهارةوالحماس 

(1) Japanese Technology at a lurning Poınt Current History, 
Ibid. P. 420. 


ا 


الأمريكية. 


ا حتت مما اشاح التطام التتمى فى البابان جانا فاا ق داك 
الدراسات إذ أن هناك اعتقاد! شائعا بأن النظام التعليمى اليابانى لا يطلق قن 
الابداع من عقاله . كما أن الشركات التجارية بدأت فى اقامة امكانات جديدة 
لاأيخات سرع قائقة خاق المنتوات القليلة الماضة: 


ولطالا اتبهر اليابانيون بمقدرة الأمريكيين على ريط الأنشطة الحكومية 
مع الجامعات ومع المؤسسات التجارية فى صعید واحد لانتاج تکنولوچيا 
جديدة . وتستمد هذه الأبحاث المنسقة فى الولابات المتحدة أهيمتهامن 
وجود مناطق تشتهر بت كنولوچية عالية .من أمثال تلك المناططق التى 
تحیطب جام عةستانقفوردومعهدماساشوہ تالت کنولوچيیا 
)Massùchusets nstitule ol Technology)‏ لذلك حاولت اليابان اقامة مثل 
هذه المناطق لديها من خلال عدة سياسات محلية » وعلى الصعيد القومى 
أيضا. ومن قبيل ذلك أنها أنشأت مدينة تسوكويا للعلوم وهو الموقع الذى صار 
محلا لاقامة معرض ۸١‏ الدولى . ومن قبيل ذلك أیضا برتامج « تکتوپوليس » 
Technopolis Program )‏ ( „ 


ولقد تمت أقامة مدينة تسوكويا للعلوم (¥اC1 uk ub Scien‏ ) حول 
مجموعة من المجتمعات الصغيرة » وتبعد نحو ٠١‏ كيلو مترا من طوكيو . 
وكانت الفكرة من إنشائها هو تحريك إحدى الجامعات » والمعامل الحكومية الى 
تلك المنطقة على أن تلحق بهما الصناعات المختلقة ومعها مراكز أبحاثها . أما 
برنامج تکتوپوليس الذى بدا إنشاؤه فى أوائل الثمانينيات » فكان القصد من 
إعداده تجسيد النموذج الأمريكى الذى يتطلب وجود علاقة وثيقة بين البحوث 
من جهة والانتاج من جهة أخرى » كما كان القصد أيضا تنشيط البحوث 


E 


الابداعية على تطاق واسع والتى يمكن أن تسمى « متاطق علمية » نجری 
اعدادها عن طريق التعاون بين معامل الأبحاث من شتى فروع الصناعة 
والهيئات المشتركة للأبحاث بالاضافة الى الجامعات . 


وفى النهاية » فقد يث ور التساؤل عن النواحى التكنولوية اليابانية 
التى ينتظر لها البروز قى المستقبل . الواقع أنه قد كتب الكثير عن قدرات 
اليابان المتميزة فى الأليكترونيات والكمبيوتر . وتلك مجالات حقق فيها اليابانيون 
ذاتهم بشكل واضح . فقد ظهرت مقالة حديثة فى تشرة علمية أمريكية تشير 
الى أنه فى عام ٠۹۸١‏ آثناء المؤتمر الدولى الذى عقد فى نيويورك والذى 
سمى بمؤتaمر‏ )غC0ner21°C )1nternational Solid State Circuits‏ تشیر 
هذه المقالة الى أن اليابانيين قدموا فى ذلك المؤتمر ٤١‏ ورقة بحث علمية من 
مجمل ٠٠۹‏ ورقة قدمت فى هذا المجال وذكرت على لسان أحد الباحثين 
اليابانيين أن هذه الأبحاث اليابانية المقدمة تضمنت أهم الأبحاٹ » وظهرت 
مقالة أخرى تشير الى أن اليابانيين يحاولون الآن أن يمدوا نطاق زعامتهم 
فى مجالات جديدة مثل« شرائع الذاكرة (دpنط€‏ رإا0صعM)‏ . وأشار 
البعض الآخر الى قوة اليابانيين التنافسية بالنسبة لتطوير أول قذائف 
بالترائزıتور (Ballistic Trans1$01s)‏ . 


وهتالمجالجيديجسدالق وةالصاع دةللتکنولوچيا 
اليابانية الجديدة هی تکنولوچيا علوم الأڪھcl) Biotechnology‏ ( . 
ففی عام ۱۹۸٤‏ تشرالمکتب الأمری کی التق ییم‌التکن ولوچى 
Slates OF ce of Technology Assessment )‏ لeاUnı‏ ) - نشر تقریرا 
يخلص الى أن من المحتمل أن تصبح اليابان هى المناقس الوحيد للولايات 
المتحدة فی مجالات تکنولوچيا علم الكائنات الحية(') . 


(1) Current History Dec 1085 Ibid. P. 421. 


- ۵ 


ه - النظام التمليمى : 
( أ ) خصائص عامة عن التعليم اليابانى 


لقد رأينا أن هناك ميلافطريا لدى اليابانيين للانقسام الى مجموعات 
هرمية » وأن ذلك كان عاملا على إضعاف العلاقة الأفقية بين الطبقات والحرف 
المختلفة . وكان ذلك أمرا شديد الوضوح أثناء عهد الاقطاع الذى شهد نهايته 
فى عام ۱۸١۸‏ . ولكن منذ ذلك التاريخ تغير المجتمع اليابانى تغيرا جذريا بعد 
اش اة الاقتحام » الأمريكى » وانفتاح اليابان نحو الغرب . غير أن 
السبب المباشر لهذا التغير الاجتماعى هى النظام التعليمى الموحد الذى إنتهجته 
ثورة الميجى » فالتعليم الاجبارى والامتحانات الصارمة المرتكزة عليه حددت 
الوضع الاجتماعى ومستقبل أى فرد من أفراد المجتمم اليابانى الحديث 
وأفسحت المجال لعتصر الكقاءة . 


ويسبب التركيز التقليدى على التعليم الرسمى » فان قادة نهضة الميجى لم 
يجدوا عقبة فى تفهم الدور الهام الذى لعبه التعلیم فی اکتساب تکنولوچيا 
الغرب وضرورة وجود نظام دراسى حديث فى اليابان يمكن اليابان من اللحاق 
نانول الفرة اللتقة , في خاء 0۷ ولا لم تقضى آربخ ستوات على 
کی ےکی ا ایی قا مت اک ا ووا الام وو که ی 
ااا ا ا ای مرک کیک :بی ل 
الأمر على النسق الفرنسى بهدف تعليم الشنعب بكامله القراءة والكتابة . 


ومن مفارقات القدر أن الصينيين هم الذين كانوا يشددون على أهمية 
علمهم »> ومن ثم تقاذ بصائرهم . ويمرور الوقت > فان هذه الأفكار الصينية 


کا ت 


اتخذت شكلامجسدا فى نظام مقصل ومستقر لاختيار رجال الدولة على 
أساس عقد أمتحانات مبنية على ما يحصله هؤلاء من معلومات . وتقل 
الكوريون عن الصينيين هذا النظام ثم ما ليث أن نقله اليابانيون عنهم . ورغم 
إخفاق اليابانيين فى نقل هذا النظام إلا أنهم ظلوا يقدسون فكرة التعليم . 
وحتى خلال العصر الاقطاعى اليابانى » فان القادة اليابانيين (من حملة 
السيوف ) لم يكونوا يجيدون القراءة والكتابة فحسب » بل كانت لديهم مهارات 
خاصة فى مجال العلم بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة لقادة أورويا 
الاقطامية الذين لم ينالوا قسطا مناسباً من التعلي() . 


ولكن فى أواخر عهد شوجنية التوكوجاوا كان اليابانيون قد تجاوزوا 
الصينيين والكوريين فى القراءة والكتابة وفى إقامة المؤسسات التعليمية . وكان 
غالبية التعليم فى عهد التوكوجاوا ترعاه الجهود الخاصة . ولكن ما أن حل 
منتصف القرن التاسع عشر إلا وكانت غالبية الاقطاعيات تمتلك مدارسها 
الرسمية ليتعلم فيها رجال الساموراى . ويالاضافة الى ذلك كانت هناك 
عشرات الألوف من المؤسسات القروية تسمى التراكويا (ةرمةء؟]) فى 
طول البلاد وعرضها أو مدارس المعابد » نظرا لأنها كانت ملحقة بمعايد 
البوذية . وكان نحو ٤٥‏ من السكان اليابانيين الذكور ونحو ٠١‏ من الاناث 
يجيدون القراءة والكتابة فى منتصف القرن التاسع عشر » وتلك نسبة لم تكن 
تقل كثيرا عن نظيراتها فى أكثر الدول الأوروبية تقدما آنذاك . 


ونعود الآن لما حققته نهضة الميجى فى مجال التعليم » فتشير الى ˆ 
أنه كانت هناك تقطتان هامتان بصدد هذا النظام التعليمى الوليد سوف 
يكون لهما أهمية خاصة . فأما النقطة الأولى فانها كانت نقطة بداية 


(1) Reichauer, E.O. The Japanese Today P. 187. 
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جديدة تماما . فلم يمتد تاٹير مدارس التراكويا أو مدارس الاقطاعيات الى 
هذا النظام الجديد . فالخطة التى وضعتها نهضة المیجی لم تكن - بعكس 
ما ساد فى آورويا فى القرن التاسع عشر - تنوء بالنعرات الأرستقراطية › ولا 
هى ناعت بالمؤثرات الدينية بل إن هذه الخطة كانت سابقة على غالبية نظم 
الفرب قى كونها علمانية النهج تحقق المساواة للجميع . 


وأما النقطة الثانية فهى أن اليابانيين انصب اهتمامهم الشديد منذ البداية 
على التعليم الابتدائى . ويذلك أرسوا دعامة متينة لمستقبل البلاد بوجه عام » ثم 
للتعليم العالى فيما بعد . ونجد الآن حولنا أمما ابتخت تحديث نظم تعليمها » 
فاذا بها وقد ركزت اهتمامها على التعليم العالى مما جعل جامعاتها تخرج 
آلافا مؤلفة لا مكان لعلمهم فى مجتمع يسوده مستوى تعليمى متخفض أساسا 
فيصييهم الاحباط ويقيمون فى دول الغرب فيعا يسمى «بهجرة العقول» لا 
تجنى بلادهم شيئا مما أنفقته عليهم. وذلك ما تحاشته اليابان بتركيزها أولا 


على التعليم الابتدائى . 


رلقد ظلت الیابان تناضل حتی تمکتت فی عام ۱۹۰۷ من ادخال كافة 
أبنائها فى المدارس وجعلت التعليم إجباريا مجانيا بصفة كاملة خلال ست 
سنوات . ويعد ذلك تأتى مرحلة التعليم المتوسطة الذى خصص اللصفوة ومدته 
خمس سنوات ينقصل فيه الذكور عن الاثاث . وجعلت مرحلة موازية للتعليم 
الا هة لكل الى ك رجه فلن موة التن التانر ااك 
سنوات للذكور فقط يشابه كثيرا نظام «الجيمتازيوم» الألانى أو الليسيه قى 
فرنسا . ثم مرة ثانية يوازى هذا التعليم الثانوى تعليم قنى موان . 


وجعلت اليابان مدة التعليم الجامعى فى ذلك العهد لثلاث سنوات أو أربعة 
وبذلك جرى تكييف مراحل التعليم مواجهة احتياجات البلاد فى مرحلة مبكرة 


~A 


كما كانت واضحة فى مخياة قادة الميجى . فقد أمكن بهذا النسق التعليمى 
إيجاد مجموعة من الجنود والعمال ومن ريات البيوت انتفت عنهم جميعا صفة 


وبعد الحرب العا ية الثانية كان على النظام التعليمى أن تعاد هيكلته فى 
ظل الاحتلال لتواكب الأفكار الأمريكية . فبدلا من نظام ما قبل الحرب الذى 
أطلق عليه : « ستة - خمسة - ثلاثة - ثلاثة » . صارت السنوات المقاباة 
التعليم الابتدائى والمتوسط والثانوى ثم الجامعى حسب النظام الأمريكى : 
« ستة - ثلاثة - ثلاثة - أريعة » ى ست سنوات للابتدائى وثلاثة للثانرى 
الأدنى )[unior - High School)‏ ولاش 1التعلي م الثاتنوى الأعلى 
)Senior - High Schoo! )‏ » ثم أريعة ستوات جامعية . 


وكانت الفكرة الأمريكية تهدف الى إلغاء تعليم الصفوة وأن يناسب نظام 
التعليم الجديد تموذج المجتمع العريض المتطور . وعمدت الاصلاحات التى 
أدخلتها سلطات الاحتلال الى توسيع مدى التعليم الاجبارى ليكون تسع 
سنوات باضافة ثلاث سنوات أخرى اليه من « التعليم الثانوى الأدنى » . 
وجعلته مجانيا تماما » كما تم جعل التعليم مشتركا بين الذكور والاناث فى 
كافة مراحله . وقى ظل هذا الهيكل التعليمى الجديد صار اليابانيون من بين 
أعلى المتعلمين تسبة فى العالم . 


ومن الطبيعى أل يقاس التعليم بعدد السنوات فان كثافة الخبرة فى 
کیاد من کاک اطا عل ھاب ی ا اک کیا ا نخان 
فى هذا المجال . إلا أن الخبراء يقررون أن التعليم اليابانى يتفوق فى المتوسط 
على نظام التعليم الأمريكى بشكل ظاهر باستثناء مرحلة التعليم الجامعى. 
فاليوم المدرسى فى اليابان أكثر طولا وأيام الدراسة فى الأسبوع خمسة أيام 
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وتصف ولا ينقطع الطالب على مدار السنة إلا فى عطلة تزيد قليلا عن شهر 
واحد فی آواخر شهر يولیو وأغسطس . 


وحصيلة كل ذلك أن اليابانيين شعب متعلم بنسبة عالية على الرغم من 
بعض الضعف فى التعليم الجامعى عنه فى الولايات المتحدة . ويستوعب 
اليابانى قدرا أكبر من المعلومات فى دور التعليم المختلقة عن أى فرد فى العالم 
. وفى مجال الرياضيات والعلوم يتيبو اليابانيون المركز الأول فى العالم(). 


امتحاتات المسابقات : 

لا يقنع اليابانيون بحضور مدارسهم العادية وهی اتن رأینا آنها تدرس 
عدد ساعات وأيام آكثر من كل نظيراتها فى العالم . قما يزيد على تصف عدد 
الشبان اليابانيين يلتحقون بعض الوقت بمدارس تكميلية « الچوكو » أثناء 


جه ےک مه 
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دراساتهم الابتدائية أو الثانوية . والقصد من الالتحاق بهذه المدارس التكميلية 
هو تحسين فرصهم لاجتياز الامتحانات التى تعقد لدخول نوعيات أفضل من 
بين المدارس الثانوية والكليات الجامعية. 


والغريت أت بف مرو ر هة الإمتحاقات قان نخى ةا من الذكور وأقل 
قليلا من الاناث الذين لم يحالفهم الحظ فى اجتيان هذه المسابقات ( لدخول 
المدارس الثانوية أو كليات جامعية آكثر شهرة وتمتعا بمستوى تعليمى أعلى 
مما هم فيه ) يظلون لسنة أو أكثر دون انتساب خلال هذه المدة لأية مدرسة 
ليعدوا أنقسهم لمحاولة جديدة لدخول هذه المسابقات دون يأس أو كلل . وتنبع 
الرغبة قى دخول مثل هذه المسابقات من أنها الوىسيلة الوحيدة التى تحدد 
الالتحاق بدور العلم التى تتمتع بشهرة علمية وتؤهلهم للمرحلة الأعلى التالية 
من ات الع اللي الوق : 


(1) Reichauver, E.O. Ibid. P. 190. 
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على أن امتحانات المسابقات هذه تقيس المعارف المكتسبة على افتراضن 
نلق إجساغا قى لاط العلمة بان التجاخ يتركف لسن على القدرات ةة 
الطالب » ولا على قابليته العامة للعلم ٠‏ ولكن على قدرة الطالب علي استخدام 
قدراته الذاتية للدراسة المنتظمة . ومن الأمور المعترف بها أن القدرة الذاتية 
وجهة النظر اليابانية فان هناك طريقة واحدة لقلب النتيجة وهى : المذاكرة . 
وهؤلاء الذين ينفقون من عمرهم سنة أو أكثر بدخول مدارس « الچوكو » 
من مواطنيهم إنما يشجعون فيهم هذه المثابرة , 


المستويات القومية المىحدة للتعليم : 
كانت وزارة التعليم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقوم بطبع الكتب 
الدراسية لكل مادة ولكل فصل دراسى . ولكن بعد الحرب صدرت تعليمات 
جديدة من قوات الاحتلال لتوقير اتجاهات أكثر ديموقراطية عن طريق التعليم 
وذلك بتوسيع نطاق التعليم الاجبارى . ولايقاس التعليم الاجبارى فى اليابان 
بالسن ولكن يقاس باستيفاء السنوات التسع التى يشملها هذا التعليم » ولو 
أنه فى حقيقة الأمر فان كافة التلاميذ يكملون هذه المرحلة عند سن الخامسة 
عشرة . وهذه التعليمات التى فرضت أثناء الحرب للمناهج الدراسية تم 
اعدادها من جانب رجالالتعليم الأمريكيين من ولايات مثلكاليفورنيا 


ونبويورك . 


وعد انقضاء فترة الاحتلال )٠١۹١١(‏ عمدت وزارة التعليم اليابانية الى 
الابقاء على هذه الاندفاعة الديموقراطية » ولكنها أعدت كتبا منهجية مقصلة 
تحدد المعالم الأساسية للمقررات لكافة المدارس الابتدائية والثانوى « الأدنى » 
والثانوى « الأعلى » فى كافة أرجاء اليابان . 
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فبالنسبة المقررات الدراسية فى التعليم الأولى فعلى الطالب أن يدرس 
اللغخة اليابانية » والدراسات الاجتماعية »والحساب والعلوم والمىسيقى 
والقنون » والحرف اليدوية » والتدبير المنزلى » والتربية الرياضية . أما بالنسبة 
للتعليم الثانوى الأدنى فيدرس اللغة اليابانية » والدراسات الاجتماعية » 
والرياضيات »والعلوم » والموسيقى » والفنون الجميلة » والصحة » والتربية 
البدنية » والفنون الصناعية » والتدبير ا منزلى » ولغة أجنبية . 


ولإعداد المقررات الدراسية تقوم وزارة التعليم بتكليف عشرين من أبرز 
رجال التعليم لاعداد مقرر كل مادة . ويقرم هؤلاء بعملية « وزن » البدائل 
المختلفة لتحديد طبيعة المهارات التى يرجى الطالب أن يكتسبها. ويالاضافة الى 
تحديد الأهداف العامة وإدراجها فى قائمة كمواضيع ينبغى تغطيتها ثم يقدمون 
اقتراحاتهم حول طرق تدریسھا وکانت أول مقرراث تم اعدادها على هذا 
النسق فی عام ۱۹٥۸‏ ۰ ٹم جری تعدیلھا فی عام ۱۹٦۸‏ ٹم فی عام ۱۹۷۸ . 


على بل لقال فان لاف الم اة بالفة لطان الف الاي 
الاي فن ا د كلف نالفاي اها ع الى ت رةه 
آخذا فى الحسبان تتابع الأحداث التى وردت فيها . وأن يتمكن من نقل رسالة 
دون أن يففل النقطة الرئيسية المحورية . ون يتحدث الى كل الحاضرين 
بصوت واضح وآن يتحدث مراعيا تتابع المواضيع التى يتحدث عنها . وأن يتمكن 


من الرد على محتويات حديث موجه اليه من طرف آخْر » . 


أما بالنسبة الكتب المقررة ففى اليابان - كما هى حال فى الدول الأوروبية 
نتو التشن شركات خاصة بف اسنتضدا ماقف الأحية الختطة قى 
وزارة التعليم . وحقيقة الأمر فانه تجرى الموافقة على أربعة أو خمسة كتب 
دراسية بالنسبة لمادة من المواد لقصل دراسى معين . ويجب أن تكون الكتب 
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جيدة الطيع مزودة بحسن المعلومات المتاحة وأن تغطى كافة المىضوعات فى 


وفضلا عما درجت عليه وزارة التعليم من تدريب المعلمين دوريا » فقى 
نهاية كل عشر سنوات حينما يجرى تعديل المقررات تعد وزارة التعليم برامج 
لتقديم هذه المقررات للمدرسين . وتعمد هذه الوزارة أولا الى دعوة قيادات 
التعليم فى المحافظات المختلفة الى «المراكز الوطنية للتعليم»للمناقشة 
والدراسة لمدة يومين . وتقوم هذه القيادات بدورها بنقل هذه البرامج الى 
محافظاتهم لمناقشتها لمدة يومين مع المسئولين عن المدارس. ثم تحدث آخر 
جرا فن الاعات غل شرع كل رة 


ومن المسائل البارزة » والتى تسترعى اهتمام الأجاتب الهتمين بالمجال 
التعليمى هو كيفية تمكن المدارس اليابانية على اتساع البلاد ضمان انجاز كل 
طالب للحد الأدنى من المقررات التعليمية . ولا يرسب أى تلميذ خاصة قى 
التعليم الأساسى . فكافة التلاميذ من نفس المستوى العمرى يصلون الى 
الصف الدراسى التاسع من التعليم الأساسى . 


وفى حين يتقبل رجال التعليم الأمريكيون عدم قابلية بعض التلاميذ 
للتعليم» ومن ثم يتركون هؤلاء التلاميذ وشأنهم فان اليابانيين لا يتقبلون هذا 
الوضع ويبذل المعلمون أقصى الجهد لكى يتم كل تلميذ فى الفصل مستوى 
معين قبل نهاية العام . اذ يعمد المدرسون اليابانيون الى تعبئة الطلبة الأخرين ؛ 
وأولياء أمور الطلبة الذين يتلقون العلم بصعوبة للعمل جميعا حتى ينهضوا 
ويلحقوا بأقرانهم لأن المدرسين يشعرون بمسئوليتهم ليس فقط عن تقديم المادة 
العلمية » وإنما التأكد أيضا من أن الطلبة يستوعبون بالفعل . 


۳ 


استخدام التليفزيون فى التعليم : 

لقد بدا التعليم بالتلیفزيون فى الیابان منذ عام ٠۹١۹‏ . ولكن بحلول عام 
۷ صارت شبكة البث التليفزيونى تقدم ٠۲‏ ساعة ارسال فى الأسبوع 
للبرامج التعليمية والثقافية . وتبث هذه الاذاعة كل أسبوع برامجها من التاسعة 
حتى الثانية عشرة وخمسة عشر دقيقة » ثم من الواحدة ظهرا حتى الثالثة 
والريع بعد الظهر من الاثنين حتى الجمعة . ومن ٠١-۹‏ فقط يوم السبت . ومذ 
عام ۱۹۷١‏ صارت هذه البرامج التليقزيونية تستخدم من جاتب أكثر من عشرة 
آلاف من بين ثلاثة عشر ألقا من مدارس رياض الأطفال . وما يزيد على 
٠٠ر‏ همهن يين 1٠٠٠١‏ ر٤۲‏ مدرسة ابتدائية » وما يزيد على ٤۷٠٠‏ من بين 


۰ ”زر .۱ من المدارس الثانوية » الأدتى «. 


وقز ن الذارشن متها ما آذ[ كات هذ البرامع ناف كما تقزر دة 
الاستقادة من هذه البرامج . وتزخر هذه البرامج بمواد للطلبة المعوقين › 
وبرامج للذين يريدون دروسا اضافية للحاق بمستوى صفوفهم الدراسية . كما 
أن هتاك برامج دورية لجمهور الشعب تحمل اليهم المواد التعليمية والثقافية 
اللختلفة ويجرى تمويل القناتين الملخصصتين لبث هذه البرامج التعليمية من 
خلال ضريبة يدفعها حائزو الأجهزة التليفزيونية . 


وهناك برنامج مستمر للأبحاث والاستشارات يقوم بعمله بالاشتراك مع 
المدارس لتطوير البرامج وتحسينها بصفة مستمرة . وفى شهرى أغسطس 
وسبتمبر من كل عام يقوم التليفزيون باعداد استقصاءات فى بعض المدارس 
المنتقاة من كل محافظة . وفى نوفمبر يعقد اجتماع لما يسمى «بالمؤتمر 
الاستشارى المركزى» على مستوى عال » ويشكل من أريعة من كبار الفقهاء 
فى التعليم وآربعة من المختصين بالبث التليقزيوتى « يختص أحدهم فى شئون 
رياض الأطفال والثانى فى التعليم الابتدائىء والثالث فى الثانوى الأدنى والرابع 
فى الثانوى «الأعلى» » وذلك بالاضافة الى أربعة من كبار رجال التعليم . 
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ویجتمع هؤلاء خلال شهری نوفمبر ودد تسمبر لاعداد الخطة النهائية للستة 
الدراسية القادمة التى تبدا فى شهر أبريل() 


وقبل أن ننتقل الى أوضاع التعليم فى الثمانينيات نود الاشارة الى أن 
الجهد الجبار الذى بذله اليابانيون مد نطاق التعليم الرسمى كان بنفس قوة 
جهدهم اموجه ازيادة ناتجهم القومی . ففی عام ٠٠٠١‏ لم يكن يلتحق بالتعليم 
الثانوى سوى ٠۰‏ / من شبابهم › والتحقت نسبة تقل قليلا عن ٠١‏ فى المعاهد 
التالية للتعليم الثانوى . ولكن بحلول السبعينيات كان ما يزيد على /٠٠‏ من 
الجنسين يكملون تعليمهم فى التعليم الثانوى ( مقارتا بحوالى /۸٠‏ فى 
الولايات المتحدة ) . ويلاحظ أن كافة الطلبة اليابانيين الذين يلتحقون بالمرحلة 
الثانوية يكملون تعليمهم جميعا فى هذه المرحلة . وعلى سبيل المثال قان /٩۷‏ 
ممن التحقوا فى التعليم الثانوى عام ٠۹۷١‏ أكملوا تعليمهم فى هذه المرحلة 
( بالمقارنة بنسبة ۷۹ فى الولايات المتحدة )) . 


( ب ) التعلیم الیابانى فى الثمانينيات : 

ذكرنا فيما سبق المحاولتين الاصلاحيتين فى مجال تطوير تظم التطيم - 
قن فصر الميجى ءوفن ظل الاحتا وقد حرت عازن الثالك فن أوائل 
الثمانينيات بمبادرة من رئيس الوزراء یوساهیرو ناکاسوتی على نحو ما سنرى 
ال 


فعلى الرغم من أن التعليم اليابانى يكتسب كل يوم أرضا فى 
مجال اعتراف الأمريكيين به نظ را للتفوق الذى يحرزه الطلبة اليابانيين 


(1) Vogel, E.F. Japan as No. I PP.I81, 182. 
(2) Vogel, EF Ibıd. P. I161. 
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حين يدخلون «الاختبارات الدولية فى الانجازات الأكاديمية» إلا أن هناك تيارا 
خفيا تحت السطح قى هذا المجتمع اليابانى المتقدم فى الثمانينيات. هذا التيار 
يتضمن عدم القناعة بحالة التعليم الحكومى فى اليابان . 


ففى عام ٠۹۸١‏ كانت نسبة المتخرجين من التعليم المتوسط الذين يتجهون 
للتعليم الثانوى قد انخفضت للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة على التوالى . 
وجاء تقرير وزارة التعليم أن هذه التسبة اتخفضت الى ۸ر /١٣‏ بدلا من أنها 
کانت فی عام 4٤‏ قد بلغت ٤‏ ( وکانت فی عام ۹٠‏ نسبة ۲۷/ ققط 
كما أشرنا من قبل ) . ورغم آن هذه النسبة تعتبر مرتفعة جدا بالنسبة لبقية 
دول العالم إلا أن هذا الاتجاه للانخقفاض سبب قلقا فى أوساط الياباتيين : 
وبمتاقشة الطلبة وأولياء آمورهم من جاتب المختصین فی طوکیو عام ٠۹۸١‏ 
تبين أن هناك قلقا شديدا من جراء ما أسموه « الايجمى » (1”8ع1) أى قيام 
الطلبة بالاعتداء وإغاظة بعضهم البعض »أو سخريتهم من مدرسيهم 
الاه زاء بم سا يكبن بحن الأخطا حه الكرع غلل العيوع: 
وقى بعض المدارس وردت تقارير تشير الى أن الطالبات صرن يستخدمن لغة 
يستخدمها الطلبة الذكور » وقد سنبب ذلك صدمة للكثيرين » فى مجتمع يحترم 
الفوارق فى السلوك بين الجنسين . 


وخلال الأريع ستوات الماضية كانت هتاك زيادة مضطردة فى عدد من 
بتسربون من المدارس الثاتوية . وهى ظاهرة كانت شديدة التدرة فى المدارس 
الياباتية على وجه الخصوص. وتصدى زعيم سياسى ماهر» هو رئيس الوزراء 
اليابانى يوساهيرو ناكاسونى لهذه المشكلة . وفى عشية الانتخابات العامة فى 
آواخر عام ۱۹۸١‏ أعلن ناكاسونى عن مقترحاته الرامية لاعادة هيكلة النظام 
التعليمى لكى تدخل اليابان القرن الواحد والعشرين . وكانت مقترحاته من 
سبع نقاط کالآتی : 
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١‏ - إعادة النظر فى النظام التعليمى اليابانى الذى بنى فى الأساس 
على التق ارك ۴ = 2 بالتب للتعاي الخگوهى 
الذى أقيم آثناءفترة الاحتلال(أى ٦‏ ستوات للتعليم الابتدائى 
يتبعها ؟ستواتللتعليم المتوسطوكلاالمرحلتينإجباريةلكافة 
الطلبة . ثم ۲ ستوات تعليم ثانوى » ثم ٤‏ سنوات قى الجامعة ) . 


وبدائل متعددة أماح الطلية . 


۲ - إصلاح نظام مسابقات دخول الجامعة التى تعمل على تحويل التعليم 
ال ا ا ا اتو م موا غ 
مكان فى الجامعات »الأمر الذى يجعل المرء يحصل قى النهاية 
على مركز ممتاز فى الدولة . 


٤‏ - إصدار القوانين اللازمة بأن تكون هناك خدمةاجتماعية- جرى 
إهمالها الآن - كجزء من المناهج الدراسية . 


۵ - الدعوة الى ايجاد علاقة وثيقة بين المدارس والمجتمعات المحليةمع 
التركيز على تفسير الظواهر الفنية والنواحى الجمالية فى الحياة وعلى 
النواحى الرياضية . 

٦‏ جعلالجامعات ‌اليايانية جامعات دولية مع دعم دراسة اللغات 


للطلبة القادمين للدراسة فى اليابان من دول أجنبية . 


للتدريس »> وانتقاء المدرسين المؤهلين . 


PV — 


ولقد استقى ناكاسونى فى مقترحاته هذه من لجنة سميت « لجنة الثقافة 
والتعليم » » ومن لجنة استشارية شكلها فى يونيو ۱۹۸١‏ اسجابة لما أعلنته 
الجماهير من انزعاجهامن سماع ومشاهدة التقارير الخاصة بزيادة نسبة 
التسرب المدرسى وأحداث العنف » وجرائم الأحداث عبر وسائل الاعلام . 
وحینما الف ناکاسونی وزارته فی عام ۱۹۸۲ أعلن أن اصلاح التعليم کون 
واحدا من اولویات عمل حکومته . وقی اُغسطس ۱۹۸٤‏ أقام ناکاسونى مجلسا 
مؤقتا مكوتا من ٠٠‏ عضوا لاصلاح التعليم لكى يرفع المجلس تقاريره مباشرة 
لمكتب رئيس الوزارة متجاوزا بذلك « المجلس المركزى للتعليم » . 


هذا المجلس المؤقت أصدر توصياته بعد ذلك لوزارة التعليم . وكان على 
رأس هذا المجلس أحد رؤساء جامعة كيوتو السابقين . وانبثق عن المجلس أريع 
لجان للتخصص قى أربعة مجالات هى : « مستقبل التعليم فى اليايان » » 
« التعليم والمجتمع » »« التعليم الثانوى والابتدائى » «١‏ التعليم المتوسط » . 


وفی ۲١‏ يوتيو ۱۹۸١‏ قدم المجلس توصياته ضمنها تقريره قى 
المجال الأول لمستقبل التعليم ) » وتادى التقرير بجعل التعليم « انسانيا » 
ına . ( Humanitizalion )‏ الروح الفردية لدى الطلبة » وإزكاء الشخصية 
اليابانية فى نفوسهم . ونادى التقرير أيضا بالتأكيد على تعليم الطلبة بأن 
يفكروا وأن يعبروا عن أنفسهم » وتنمية روح الخلق والابداع » فى حين ينادى 
بتقليل الاعتماد على الحفظ ( ١۳01122110ع N‏ ) . رالعمل على تخفيف التناقفس 
ادخول المسابقات . 


ومع ذلك » فقد وجهت للتقرير عدة انتقادات أهمها عدم التحديد التى 
اتسمت بها توصياته . فقد قيل إن أعضاء المجلس كانو! منقسمين على أنفسهم 
فيما يختص بالتفصيلات » وإن كانوا قد اتفقوا على الخطوط العريضة . لكن 
توصية واحدة من بين كافة التوصيات هى التى حظيت بالتحديد وهى إنشاء 
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نوع جديد من التعليم الثانوى تكون الدراسة فيه ١‏ سنوات تسير جنيا الى 
جنب مع الدراسة فى المدارس الثانوية الحالية . 


والفكرة من وراء هذه المدارس الجديدة المقترحة أنها سوف تمكن أولئك 
الطلبة الذين لديهم فكرة واضحة عن أهدافهم الأكاديمية لكى بستمتعوا بنطام 
مدرسی متواصل على مدى ست ستوات . لكن بعض المنتقدين قالوا إن إقامة 
المدارس الجديدة ذات السنوات الستة » سوف تنقل « هستيريا » امتحاتات 
المسابقات الى أدنى السلم التعليمى - الى المستوى الابتدائى » طا لما أن الطلبة 


سوف يتزعون الى الاستعداد لدخول مدرسة ثانوية واحدة لفترة 1 ستوات . 


ومن مقترحات المجلس المؤقت الأخرى الأكثر تحديدا نسبیا هی اقتراح 
الغاءامتحانات المسابقات الوطنية لأولئك الذين يودون الالتحاق بالكليات 
الجامعية الحكومية . وعلى أية حال فقد كانت طموحات ناكاسونى هو أن يأخذ 
زمام المبادرة لأحداث ثورة كبرى فى التعليم البابانى .> ومثل هذه الثورة كان 
مقدرا لها أن تكون الحلقة الثالثة من حلقات اعادة بناء هيكل التعليم اليابانى . 


تلك کانت جهود تاکاسوتنی » ولأنه لا تتوافر لدينا معلومات واقية فى الآونة 
الراهنة حول ما نقذ من هذه التوصيات وها لم ينقذ > فلقد يكون من المناسب 


( ج ) تظرة على النظام التعليمى فى الثمانينيات : 

رغم أن فترة الاحتلال قد تركت بصماتها واضحة جلية على هيكل التعليم 
اليابانى » فان هتاك اصلاحات كثيرة قد أدخلت عليه . فالحكومة المركزية التى 
كانت تسيطر عليها العناصر السياسية المحافظة لم توافق على استمرار كثير 
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من الإصلاحات التى أتت بها فتترة الاحتلال . وعلى ذلك ففی عام ٠١٥٩١‏ 
رة الكت اننا تفل الخا ت التطحنة قن الم افطات الت ولضن 
بالانتخاب كما كان مقررا . ثم اتجهت وزارة التعليم اليابانية نحو المركزية 
قاستعادت بعض سلطاتها التي كانت قد تنازلت عنها للمدارس والجامعات » 
ونارت تخل فن مراجمة الكت التراسة: 


أما بالنسبة المناهج » فقد تدخلت الحكومة المركزية فيها تدخلا ملحوظا 
بالنسبة لطول هذه المناهج ونوعيتها » فبالنسبة للمدارس الأولية أصدرت 
تعليماتها لادخال ا لموسيقى » والقنون الرياضية » والاقتصاد المنزلى . ومن أجل 
تنفيذ هذا ال منهج كان على الطلبة اليابانيين أن يذهبو! خمسة أيام ونصف قى 
الأسبوع الى مدارسهم على مدى أريعين أسبوعا قى السنة آى بزيادة قدرها 
٥‏ من الوقت الذى يقضيه نظراؤهم من الطلبة الأمريكيين فى المتوسط . 


وهثاك قوةدافعة هامة وراء النظام التعلیمی الیابائی تتمثل قى أن 
الشركات الكبرى ذات المكانة المرموقة تعمد الى اختيار موظفيها الجدد من بين 
ویج سمو هة تاره جن الجا اة الا بائ بها لك فان اء 
اا ية جا ف لفقا يرن انها ا تراما ال تملع 
وکو عل مر تادا ما لتوا دة مامات الاخ لذت هان 
اللي نالتا الجاسي فة اى آلى كوخ تن ف اتام اقتا 
لدرجة آنه فى الآونة الراهنة يكون من بين كل مشرة تلاميذ يبلغون سن 
الان الخاتى تى م اة في مد رة وهي شه أغلى هن أن 
مجتمع متقدم آخر على مستوى العالم . ولكن ما يزيد على نصف هؤلاء 
الطاب المقيدين فى المراحل التهائية من التعليم الثانوى يتلقون دروسا اضافية 
فن تسات دة ماه اقفن خا ذلك 


ا 


لذلك فان الشبان الطموحين علميا يتعاونون مع آبائهم فى البحث دون كلل 
عن المزايا التى يجنونها من الاستعداد لدخول مسابقات الالتحاق بالجامعة . 
والعنصر الهام فى هذه الاستراتيچية هو ضمان دخول نوعية المدارس الثانوية 
التى لها سجل حافل فى ارسال خريجيها الى الجامعات المختارة التى أشرنا 
اليها . ولكى تزيد فرصم فى الدخول سواء للمدارس الثانوية المنتقاة » ومن 
ثم الى الجامعات المختارة فان غالبية الشبان يشتركون فى نفس الوقت فى 
نظام تعلیمی غیر رسمی یتکون من مدرسین خصوصیین یسمونها « الچوکو » 
( وهى مدارس بعد الظهر للتقوية ) والى « اليوبيكو » ( وهى مدارس تعد 
الشبان لدخول مسابقات الجامعات ) . 


إن الداقفم القوى للدراسة فى أوساط الشباب اليايانى التى 
أتاحتها تكافؤالقرص فى النظاام الرسمى الحكومى »ءوالتعليم 
التكميلى غير الرسمى ساعدت هؤلاء الشباب الياباني ين على التفوق 
غمهيرالعادىلدىدخولهممايسمى« بالاختيارات‌الدولية 
للانجاز الأكاديمى » والعجيب أن اللجنة الأمريكية الوطنية التعلي م 
he United States National on Excelence in Education )‏ ) لاحظت 
أن المقارنات الدولية بالنسبة للطلية والتى انتهت منذ عشر ستوات قد كشفت 
النقاب عن آنه من خلال ٠١‏ اختبارا أكاديميا فان الطلبة الأمريكيين لم يحتلوا » 
لا المركز الأول ولا المركز الثانى بالقارنة لطلبة الدول الصناعية الكبرى » وإنما 
احتلوا المراكز الأخيرةفى الاختبارات السبعة الأخيرة . ولكن فى كافة 
ا التى اشترك فيها الطلبة اليابانيون وصلوا الى القمة أو الى ما يقرب 
منها( 


ومن جهة أخرى »فان التفوق الذى يحرزه الطلبة اليابانيون قد 
کشف النقاب عنه ثانی « حصر عال مى للرياضيات » خلال العام الدراسى 


(1) Cummıng, W. Prof. Kobayashi, V. Education in Japan, 
Current History, Dec 1985 P. 425. 
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۱ -- ۱۹۸۲ . وقد شمل هذا الحصر ۲٤‏ دولة . فقى كل مجال قرعى 
المهارات الرياضية كان الطلبة اليابانيون من عمر ٠١‏ سنة » والطلبة اليابانيون 
المقيدون فى السنة النهائية للتعلیم الثانوی قد أحرزو! أعلى الدرجات أو ثانى 
أعلاها » هذا على تقيض ما أحرزه الطلبة الأمريكيين الذين أحرزوا درجات تقل 
عن المتوسط الدولى العام للدرجات. وكانت نسبة ارتكاب عملية الانتحار فى 
أوساط الطلبة اليابانيين عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة نسبة مرتفعة » 
لكنها فى الوقت الراهن أقل منها بالنسبة للطلبة الأمريكيين . كذلك فان معدل 
«إجرام الأحداث» حتى يعد هذه الزيادة الأخيرة التى أشرنا اليها فى أوساط 
الطلبة اليابانيين تشكل جانبا يسيرا من المستوى الأمريكى فى هذا المجال . 


سابعا : المخاطر الدولية حول اليايان : 

يحيط باليابان عدد من مكامن الخطر الدولية لعل أولها المخاطر 
العسكرية التى تتمثل فى منطقتين رئيسيتين هما : كوريا » والاتحاد السوفيتى 
فضلاعن عتصر مترسب من الماضى وهو عنصر الكراهية والحقد على 
اليابانيين من جيرانهم الآسيويين لأسباب سوق نوردها فى حينها . 


0 
يتمثل الخطر العسكرى الرئيسى على اليابان فى أقرب جيرانها وهى 
كوريا . ولقد نعمت شبه الجزيزة الكورية بقدر كبير من الوحدة » سواء من 
الناحية السياسية أو الثقافية على مدى ما يقرب من ألف عام حتى مزقتها 
الحرب العالمية الثانية » وزادت الحرب الكورية لعام ٠٠١١‏ من هذا التمزق . 
ویعیش نحو ۲۰ ملیون کورى فى كوريا الشمالية تحت ظروف قهرية فى ظل 
نظام شجوفي تادهم كل من الك والاتطان السوتى: ريشن حر ۴: 
ملیون کوری فی کوریا الجنوپية تحت نظام عسکری دیکتاتوری فی أُساسه » لا 
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يلقى بالا لحقوق الانسان ‏ لكن كوريا الجنوبية تتمتع بحماية الأمريكيين حيث 
توجد لهم قواعد عسكرية جوية وبرية هناك . 


ولقد ظلت كوريا تتمثل على مدى أربعين عاما إحدى البؤرات المتفجرة فى 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب . لكن كوريا الجنويية - على عكس الشمالية 
- انتهجت الخط اليابانى فى تصنيع تفسها حتى صارت من أكثر المناطق 
ازدهارا قى آسيا كما صارت قوة صناعية متصاعدة فى الوقت الراهن تتبادل 
تجاريا وعلى نطاق واسع مع كل من اليابان والولايات المتحدة . وعلى أية حال ` 
قان استقرارها الداخلى يتهدده بصفة مضطردة الصراع بين الدكتاتورية 
العسكرية الحاكمة وبين شريحة من السكان يتمتعون بقدر كبير من الثقاقة 
تتزايد مطالبتها باحترام حقوق الانسان ويقدر أكبر من الديموقراطية . وقد 
يكون من المتصور أن تؤدى هذه القلاقل الى توع من انهيار النظام مما بؤدى 
بدوره الى تدخل الولايات المتحدة » والصين » والاتحاد السوفيتى . 


ويدرك اليابانيون هذه الحقيقة . ولكن التواجد العسكرى الأمريكى قى 
كوريا الجنويية يبدو بمثابة ضمانة لسلامتهم . فهم ينظرون الى هذا التواجد 
الأمريكى بمثابة نعمة تمكن جمهور اليابانيين من عدم الاهتمام الزائد 
بالمشكلات السياسية والعسكرية التى تلم بكوريا الجنويية » فى حين يجرى 
التبادل التجارى معها على قدم وساق . ولكن على الرغعم من هذا التبادل 
التجارى » فان العلاقات بين الشعبين الكورى والياباتى تحكمها عقد قديمة . 
فلا يزال الكوريون يشعرون بقدر كبير من المرارة حين يتذكرون الاستعمار 
اليابانى لبلادهم فيما قبل الحرب العالمية الأولى والذى استمر حتى الحرب 
العالمية الثانية . وكذلك عدم معاملة الكوريين المقي مين فى فى اليابان 
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واذا أحدث آى صراع فى به لجر رة الكورية فلن يسمح الكوريين بأى 
تواجد یابانی عسكرى على أراصيهم فف يعت الكراهية تجاههم قدرا يمثله 
رد قعل رئيس إحدى الجامعات فى كوريا الجنويية مؤخرا حول اقتراح أن تحل 
« قوات الدفاع الذاتية » اليابانية محل القوات الأمريكية فى حالة رحيلها من 
أراضى كوريا الجنوبية . بقوله : « فى هذه الحالة سوف ننضم الى كوريا 
الشمالية لنحارب اليابانيين") » . 


( ب ) الاتحاد السوفيتى : 

أما الدولة الأخرى التى تشعر اليابان تجاهها بقدر كبير من الخوف 
والحذر فهى الاتحاد السوفيتى بقوته العسكرية الهائلة . وترجع جذور العداوة 
بين البلدين الى التنافس الذى كان قائما بينهما فى استكشاف الجزر الواقعة 
شمالى اليابان فى أواخر القرن الثامن عشر » وتزايدت حدة هذا التناقس 
بوقوع الحرب الروىسية - اليابانية .)٠٠٠١ - ۱۹٠٤(‏ ثم إن مشاعر العداوة قد 
زاد ترسخها لدى اليابانيين حين عمد الاتحاد السوفيتى الى دخول الحرب 
العامية الثانية فجاة ضد اليابانيين حين أشرفت هذه الحرب على نهايتها عام 
٥‏ ,١واحتفاظها‏ بمئات الألوف اليابانيين أسرى فى سيبيريا على مدى عدة 
سنوات وهلاك العديد منهم تحت وطأاة أعمال السخرة . 


وفى السنوات الأولى بعد الحرب‌المالمية الثاني ةكانت‌ هناك 
صداقة حميمة بين الاشتراكيين اليابانيين والحزب الشيومى اليابانى مع 
الاتحاد السوفيتى الذى كان يفترض فيه حينذاك أنه حامى حمى السلام فى 
العالم . والكن هذه الصسداقة تيدلت » وحلت محلها بالتدريج مشاعر 
العصداء حتى أن الحزب الشيوعى اليابانى اتخذ لنفسه توجها وطنيا فى 


(l1) Emmerson, J. Arms, Yen & Power, The Japanese Dilema, 
P. 389. 
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نهاية المطاف وأدار ظهره للاتحاد السوغيتى . أما الاشتراكيون اليابانيون فقد 
أسقط فى أيديهم حين رأوا الاتحاد السوفيتى يتسلح نوويا » كما أخذتهم 
الدهشة من الموقف العنيف الذى اتخذه الاتحاد السوفيتى تجاه الدرل التى 
تدور فی فلکه فی أوروپا . 


وعلى أية حال » قان استقصاءات الرأى العام اليابانى قد أظهرت مؤّخرا 
أن الاتحاد السوفيتى هو الدولة التى تحظى بأقل قابلية الشعب اليابانى » وأتها 
الدولة التى يخشاها اليابانيون بالدرجة الأكبر . وعلى العكس من ذلك قان 
الصين لا تزال مقبولة نسبيا لديهم » وريما سهم فى ذلك شعور عميق 
بالاحترام للعوامل التاريخية والنهل من معين حضارى واحد » الأمر الذى يفرق 
بين مشاعر اليابانيين تجاه كل من الصين والاتحاد السوفيتى . 


غير أنه أثناء السبعينيات كانت مشاعر اليابانيين تجاه الاتحاد السوفيتى 
قد تحسنت توعا ما حينما ساد شعور متفائل بقيام اليابانيين بعمليات ضخمة 
لاستغلال الغاز والبترول والأخشاب فى سيبيريا » لكن هذه المشروعات لم 
تتمخض عن شي يذكر » ولم تحقق الآمال المعقودة عليها بفعل المساقة وعدح 
مرونة النظم الادارية والمالية السوفيتىة . 


ولكن المواقف الناهضة للسوفبيت بدأت تتركز قى مسالت ن . 
ازفا التع رات السر تفي شرق ايا وخا ها داش دي 
العداء ضد السوقييت لسبب ما أطلق عليه اسم الأراضى الشمالية 
)Norlhern Terrors)‏ » المتمقة فى جزر كوريل الأربعة . 


فأما بالنسبة للتعزيزات السوفيتية » فان السفن السوفيتية لا يمكنها 
الوصول الى ما يسمى بالبحار المفتوحة إلا عبر مضايق تقع كلها أو بعضها 
تحت سيطرة الياياتيين . ولكن السوفييت لديهم بحر أوكتسك شمالى 
جزيرة هوكايدو كمستود ع أمين لتحركاتهم . وينظر اليابانيون من جهة 
أخرى الى « قوات الدقاع الذاتى »اليابانية على أنها وسالة قصيرة 


(lı Rcichiaucı, E O). Ibid. P. 364. 
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الأجل لحمايتهم ضد ى هجوم سوفيتى محتمل الى أن يأتيهم المدد 
الأمريكى . 


وأما بالنسبة « للأراضى الشمالية » . فان الروس واليابانيون كانوا قد 
اتفقوا فی عام ۱۸۷١‏ على أن تتتازل روسيا عن مطالبها فى جزر الكوريل » 
وتتنازل اليابان فى المقابل عن مطالبها بالنسبة لأى جز ء من جزيرة سخالين 
المتسعة المساحة . ولكن السوقييت عمدو فى عام ٠٠٤١‏ الى الاستيلاء على 
جزر الكوريل » وظل استيلاؤهم عليها قائما منذ ذلك التاريخ . وفى أول الأمر » 
قان اليابانيين الذين تم طردهم من هذه الجزر القاحلة أبدوا مشاعر الحنين 
للعردة الى هذه الجزر . ولكن فى أواخر الستينيات من هذا القرن تصاعد 
شعور القرد اليابانى تجاه هذه القضية » وكان ذلك راجعا فى حقيقة الأمر الى 
تزايد الثقة بالنقس لدى الياباتيين . ولم يطالب اليابانيون بعودة هذه الجزر 
بأكملها » ولكن بالجزء الجنوبى منها الذى يمكن رؤيته من هوكايدى . وظلت 
هذه مشكلة قائمة بين البلدين حتى اليرم . 


ورغم عدم تبلور التحرك الدبلوماسی السوفیتی فی اُواخر ۱۹۸۸ فى عهد 
الزعيم جورياتشوق لحل المشكلات المعلقة بين البلدين منذ الحرب العالمية 
الثانية وأهمها مستقبل جزر الكوريل » فان هذا التقارب - لو تمخض عن 
نتائج إيجابية - سوف يترك انعكاسات لا يمكن تجاهلها على توازنات القوى 
فى الشرق الأقصى » وعلى المستوى الدولى كذلك . 


( ج ) الكراهية الآسيوية للياباتيين : 

من الطبيعى أن تنال اليابان من خلال جهودها الناجحة نحو التقدم 
والتحضر ثم لحاقها بالغرب ومناجزته خاصة فى المجال العلمى 
والتکنولوچىء وما بدا على شعبها من مظاهر النعمة والرفاهية - أن تال قدرا 
متزايدا من الحسد من جانب جيرانها الآسيويين . 


ولقد تجلی ذلك عند قیام رئیس الوزراء الیابانی تاناکا فی ینایر ٠۹۷٤‏ 
وماليزيا » وآندوتيسياء والفلبين فى تطاق رابطة دول جنوب 
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شرق آسيا ( «دعء4 ) وقد قوبل تاناكا خلال هذه الجولة بموجات عاصفة من 
المظاهرات‌وا|الاحتجاجات . 


وترجع هذه الكراهية فى المقام الأول الى طبيعة العلاقات التجارية بين 
اليابان وجاراتها » ذلك أن هذه العلاقة تتخذ سمات ثلاث وهى : عدم التوازن 
الذى يميل بشدة لصالح اليابانيين » واعتماد تمط هذا التبادل التجارى على 
« تقسيم العمل » رأسيا وليس أفقيا » ثم اتخاذه شكل « الحرب الباردة » . 


فبالنسبة للسمة الأرلى » نجد أن اليابان تتمتع بقائض ضخم حيث يشكل 
نصيب اليابان فى مجمل واردات كل دولة من هذه الدول نسبة تترأوح ما بين 
٤١-6٥‏ . أما بالنسبة للسمة الثانية » وهى تقسيم العمل رأسيا » فنجد 
أن اليابان حتى حبن تتجاوز وارداتها من إحدى هذه الدرل ما تصدره اليها - 
وهو أمر نادر - فان واردات اليابان » كما هو الحال بالنسبة لأندوتيسيا أو 
ماليزيا تكون عبارة عن موارد طبيعية » إذ تتم عملية التصنيع فى اليابان لكى 
تعاد هذه الخامات لهذه الدول فى شكل سلع كاملة التصنيع . ويالنسبة للسمة 
الثالثة فتتمثل فى إنحياز اليابان لجانب دون آخر فتتعامل مع كوريا الجنوبية 
وليس الشمالية ‏ وتتعامل مغ تايوان بشكل مكثف » وإجمالا فهى تنتقى تلك 
الدول التى تسير قى ركب الغرب . 


بيد أن هناك عاملا سیکلوچيا يتعلق بنمط السلوك اليابانى الذى يتسم فى 

نظر الآسيويين بالأثرة وتبدل المواقف تبعا المصلحة الذاتية . فمنذ عصر الميجى 

۹١١ - ۱۷1۸(‏ ) بدأت دورة واضحة المعالم من تبدل الموقف اليابانى تجاه 

آسيا - تمت فى رفض اليابان لكل ما هو آسيوى » ثم الرجورع الى اسيا . 

ولعلنا نذكر آراء المفکر الیابانى فوكوزاوا يوكيشى ) Fukuzawa YkiChi‏ ( 

التى صاغها فى تظريته المشهورة « داتسوا - رون » ( 80١‏ - 2ا( ) أى 
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«طرح آسیا ظهريا». ومقتضى هذه النظرية أن على اليابان أن تتخلى عن 
الحضارة الآسيويةء وأن تعتنق الحضارة الغريية بكل أبعادها . هذه الآراء 
کا ا ا ف اتساد ل و ا التي 


ثم اذا باليابان - بعد ما لا يزيد على ثلاثين سنة - تخرج بقكرة جديدة 
وشعار جدید هو « فوکوکی - کیوهی »« أى دولة غنية » وجیش قوی » لتركز 
مرة آخرى على آسيا بعد أن آخذت بأسباب القوة فتشن حربين : أولهما على 
الصين ۱۸۹٤‏ » والأخرى على الروس .۱۹١ ٤‏ ونجحت اليابان - دون سواها 
من الاسيورين - فى مقاومة السيطرة الاستعمارية الغربية . ويمجرد أن صارت 
دولة قوية حديثة على النمط الغربى فاذا بها تغمض عينيها وتتناسى ما وجهته 
للاستعمار الغربى من تهم » وتتقبل فكرة الاستعمار » بل وتأخذ هى فى 
التوسع فى آسيا على حساب جيرانها . وتنتهى هذه الدورة من رفض سيا › 
ثم المرجوع اليها بهزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية . 


ثم تعود اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لتدير ظهرها لآسيا . ويعد أن 
مارت في اة الآ وة شا فة هة ون اقتا قق غانت 
تتقرب من آسيا مرة آخری » حتى تولد الظن لدی دول جنوب شرق آسيا على 
وجه الخصوص أن اليابان إنما تدقع بعملية التصنيع لديها الى الأمام » 
ا اا ا ع اء اسا ها التي الى : 
ونظامها الاجتماعی والسیاسی المو روا ). وف رأينا أن اليابان لم ترتكب فى 
ذلك جرما » اللهم إلا أنها دائمة السعى لترقية أحوالها . 


سو 


(1) Nagasu Kazuji. The Super-illusions of an Economic Super 
Power, The Silent Power, Japan's Identity and World 
Role, P. 232. 
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( د ) لماذا ¥ تتسلع اليابان : 

لا يزال العالم اليوم ثنائى القطبين من التاحية العسكرية فليس فى الأفق 
ما يدل على ظهور قوة عسكرية كبرى ثالثة تتنافس من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى كما أن المجتمع الأورويى ليس إلا تحالفا مفكك الأرصال 
من « دول ذات سيادة » . أما بالنسبة لليابان فهناك ضوابط كثيرة تحول بينها 
وبين أن تصبح قوة عسكرية » كما أن الصين لازالت أمامها مراحل كثيرة 
للتطور الاقتصادى والتكنولوچى . ولكن رآيتا أن المخاطر الكامنة بالنسبة 
لليابان تتمثل فى الاتحاد السوفيتى وكوريا . لذلك يثور السؤال عن امكانية 
تسليح اليابان . 


کان زبجنیو بریزنسکی من أوائل من حاولوا طرح افتراضات فی هذا 
عسکریة کبری وهی : 


. شعور الیابان بالتهديد الخارجى‎ - ١ 

الا آل اة مالحا اوفتضا عبر المها ر 
٣‏ - نمو الروح القومية . 

تاقفن فة اليابان فى الحانة التروة الأنرتكة() . 


غير أن تفحص هذه الضغوط الأريعة المتصورة من جاتب بريزنسكى 
يشير الى أن أى واحدة متها لم تحدث خلال السبعينيات ولا حتى فى 
أواخر الثمانينيات . ولقد كان معظم اليابانيين حتى قبل حدوث التقارب الصينى 
-الأمریکی منذ ۱۹۷۲ لا يشعرون بخطر حقيقى من الخضارج .فقد كان 
اليابانيون يعتمدون على تحالفهم مع الأمريكيين مع وجود التنافس الأمريكى - 


(1) Professor Salo, S, Japan- US. Relations, Yeslerday and 


Tomorrow, The Silent Power, P. 2(6. 
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الصينى من ناحية والتنافس الأمريكى - السوفيتى من ناحية أخرى . ولكن 
عندما حدث الانفراج الآمريكى - الصينى - صار وضع اليابان الدولى أكثر 
غموضا وزاد ذلك من حدة مخارف الباباتيين . 


فأما بالنسبة للأسلوب الاستعمارى التقليدى باستخدام القوة العسكرية 
لحماية المصالح الاقتصادية لدولة من الدول فتلك وهيلة عفا عليها الزمن . وما 
بالنسبة لعتصر « القومية » » فقد أصبحت المشاعر اليابانية أكثر « عالمية » 
بحيث أن الاستخدام المكشوق لقوة المسلحة من جانب بلد ضد بلد آخر لم 
بعد له أية جدوى من الوجهة الاقتصادية . فما لم تستطع الولايات المتحدة 
بحولها وطولها أن تفعله فى فيتنام قليس من المتصور أن تفعله اليابان فى 
جنوب شرق آسیا أو فی آى مكان آخر من العالم . ثم أن التركيز بالنسبة 
للحركات الشعبية اليابانية بعد الحروب كان على السلام ايتداء من المطالبة بمنع 
انتاج القنبلة الذرية الى حملات مناهضة تجديد معاهدة الأمن . والدافع 
الأساسى لحركة السلام - لتجنب الدخول فى أية حرب - هو اتجاه اتعزالى 
ما فى ذلك شك . ولذلك بمكن القول بأن الانعزالية هى السمة الغالبة بالنسبة 
لقومية ما بعد الحرب . وطالما أن القوة الاقتصادية التى يعبر عنها باجمالى 
الناتج القومى قد صارت المقياس للمكانة الدولية فان البابان قد استعادت ثقتها 
بنقسها قى هذا المضمار . لذلك قان القومية التى ترتكز على النمو الاقتصادى 
والانعزالى لا تستدعى اقامة قوة عسكرية كبرى . 


ولاجریاستفتاءمن‌جان ب صحيفةاساهىشينبون 
)Asai-Shİinb0(‏ فی دیسمبر ۱۹۷۱ عبر ۳/ فقط عن اعتقادهم فی حاجة 
اليابان لتكون قوة عسكرية . بالاضافة الى أن فشل العسكرية اليابانية فى 
الماضسى جعل الدعوة الى اقامة قوة عسكرية لا تلقى آذانا صاغية من جموع 
الشعب اليابانى . 
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فی الأساس الى تكوين قوة نووية على مستوى العالم ضد الاتحاد السوفيتى 
فى امقام الأول وليس لحماية اليابان على وجه التحديد. وضلا عن ذلك » فان 
بلوغ اليابان مبلغ القوة العسكري والتكنولوچية الكبرى جعلها تعتبر وأحدة من 
تلك الدول « التى یشکل وجودها أمرا حیویا لأمن الرلايات المتحدة . وعلی 
هذا الأساس فانه من صالح الولايات المتحدةذاتها حماية اليابان ضد 
الأخطار النووية . وتظرا لأن قوة الردع النووى الأمريكية قد تم توفيرها لفائدة 
ركا داشها :فى من التق را ريا تیل الا انیا دون قن 
استمراريتهاء ويفسر ذلك طلب الولايات المتحدة بالحاح فى مؤتمر هونولولى 
عام ١‏ استمرار معاهدة الأمن المثبادل بين البلدين . 


لكن السؤال ما يزال يلح على الذهن : لقد حصلت الهند على قنبلتها 
الذرية فهل تقاوم اليابان إغراء أن تكون لها قدراتها التووية ؟ . ونعود الى ما 
يبديه اليابانيون أنهم يريدون سياسة القوة دون حيازة السلاح . والحقيقة أن 
لليايان سلاحها ممتلا فی «قوات الدفا ع الذlتةآأJ«‏ ) Self Defense Forces‏ ( 
واذا نظرنا الى المادة ١‏ من الدستور اليابانى لوجدناها تنص بصراحة ما 
بعدها صراحة : « ينكر الشعب اليابانى الى الأبد الحرب كحق من حقوق 
السيادة للأمة » وكذا التهديد أو استعمال القوة كوسيلة لتسوية المنازعات 
الدرلية » وألا يجرى الحفاظ مطلقا على قوات برية أو بحرية أو أية إمكانات 
خاصة بالحرب » . 


لکن بروز تفسيرات مؤخرا - ادواعى الحاجة - تقول بان هذا الخطر لا 
ينطبق على الدفاع عن النقس مكُن لليابان من اقامة أمهر قوة حديثة فى 
الشرق الأقصى . وهذه القوة لها ميزانية تتجاوز ۲ بليون دولار قى الستة ؛ 
فهى بذلك تحتل المرتبة السادسة فى العالم من حيث حجم الاتفاق بعد 
الولايات المتحدة ( ۷۹ بليون دولار ) ءوالاتحاد السوفيتى »والصين ؛ 
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وبريطانيا » وألمانيا الغربية . أما قوام قوة الدفاع الذاتى فهى فى الأساس نحو 
۰۰ جتدى تحت السلاح عبارة عن ١٠٠ر۹١۱۷‏ من المشاة› ۰۰٠ر۲۸؟‏ 
فى سلاح البحرية » ١٠٠ر ٤١‏ فى السلاح الجوى . ويتكون سلاح المشاة بدوره 
من خمسة جيوش يشكلون ٠١‏ فرقة فى حوزتها ۹۸٠‏ دبابة » ۷۸١‏ مصفحة » 
۰ مدفع ذاتى الحركة يسندهم ٠٠١‏ طائرة › ٤۸‏ صاروخ سطح - جو من 
طراز هوك . 1 


أما القوة البحرية فتتكون من ٠۷١‏ سفينة أكبر سفينة متها عبارة عن 
مدمرة مزودة بطائرات هليوكوپتر . بالاضافة الى ١٠١‏ غواصة وعدد كبير من 
المدمرات الصغرى » وكاسحات ألغام وسفن للامدادات كما تدعمها ٠١‏ طائرة 
معظمها مضاد للغواصات . أما السلاح الجوى قلديه ٠٠١‏ مقاتلة نفاثة من 
بينها ٠١‏ طائرة فانتوم وطائرات للاستطلاع » وطائرات للتدريب » وأخرى 
هليوكويتر . بالاضافة الى عدد من صواريخ سطح - جو من طراز نايك 
آجاكس ( ×ةز4 Nk‏ ) . ولكن لا يحتوى على قاذفات للقنابل . لذلك تتوافر 
لهذه القوات رغم صغر حجمها كمية نيران خ2( ) . 


وكنا قد أشرنا فى مستهل هذا الفصل ليزانية الخطة الخمسية -۱۹۸١(‏ 
)٠‏ بعد أن تجاوزت نسبة الانفاق نسبة /١‏ من إجمالى ناتجها القومى 
ولذلك فان تجهيزات هذه القوات سوف يصيبه قدر كبير من التحديث . وعموما 
فيلاحظ أن زيادة الانفاق ينصب على نوعية السلاح والتدريب باكش مما ينصب 
على زيادة عدد هذه القوات . 


ونظرا لان «قوة الدفاع الذاتى» موجهة أصلا للدفاع عن البلاد ضد ی 

هجوم محتمل من الاتحاد السوفيتى » فان نصف القوات البرية اليابانية 

(1) Forbis, W. Japan Today, People - Places - and Power. 
P. 421. 
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متمركزة فى جزيرة هوكايدو فى أقصى الشمال » وليس من بين الياباتيين من 
يظن لحظة واحدة أن قوة الدفاع الذاتى هذه يمكنها أن تلحق الهزيمة 
بالأسطول السوفيتى » ولا بسلاحه الجوى» ولا بالجيش الأحمر الذى يتمركز 
مته ٣‏ فرقة فى منطقة الشرق الأقصى . ولذلك فان سياسات « هيئة الدفاع » 
اليابانية تتضمن القول « بأن أمل اليابان هو أنه فى حين يمكنها الصمود ضد 
الهجوم » تكون الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمن » 
على أن تتحرك الأمم المتحدة للتوسط » ويكون الرأى العام العالمى قد تحرك 
تش0 : 


غير أنه مما يستلفت النظر فى شأن هذه القوة أن نسبة الضباط عالية 
جدا » مما يجعل إمكانية سرعة زيادة حجمها الى قوة كبرى من خلال التجنيد 
الاجبارى آمراممكنا .ويطلق اليابانيون على هته النظرية بانها 
« نواة الجيش » . ومما يقوله بعض اليابانيين أيضا » أن المهمة الأصلية 
العسكريين هى حماية الموسسات التجارية « اليمينية » » وذلك بالقيام بانقلاب 
من جانبهم اذ تستى للاشتراكيين والشيوعيين تولى حكم البلاد نتيجة نجاح 
يحرزوته فى الانتخابات . وإن كان البعض الآخر يقول أن قوة الدفاع الذاتى 
مشكلة من عسكرين محترفين بالقدر الذى لا يجعلهم يتحيزون لأى حزب 
سیاسی . 

وبعد ذلك لا يزال السؤال يلح : هل تنتج اليابان قنبلتها الذرية ؟ الحقيقة 
أن اليابان تقاوم هذا الاغراء لاعتبارات أخلاقية وأخرى دبلوماسية فضلاعن 
الاعتبارات الاقتصادية . فمن الصعب على البابان وهى الدولة الوحيدة التى 
عرفت الذعر الذى تحدثه القنبلة الذرية أن يتخلى عنها ماتعها الأدبى فتقوم 
بإحداث هيروشيما أخرى لبلد من البلدان. ومن ناحية ثانية » فان إقدامها 
على انتاج قنبلتها سوف يعصف بدبلوماسيته ا التى تقوم على ساس 


(1) Forbis, W. Ibid. P. 424. 


E 


السلم » إذ سوف يستبد الغضب والاحباط بنحو بليون شخص يشكلون 


ولكن لو أن ألماتيا الغريية ء وإيطاليا » وإيران » وجنوب أفريقيا » 
والیرازیل» والآرچنتين » والسويد » وسويسرا وغيرهم من الدول تعلموا كيف 
يصنعون سلاحهم النووى فإن ذلك سوف يزيل الحرج عن اليابان ولا شك 
سوام ن التاحة ا لادة 2 اى الد تلىهامةة اى ا لاقتضادة : 


ومن جهة أخرى فانه اذا سحبت الولايات المتحدة مظلتها النورية عن 
اليابان لسبب آى لآخر » فلن يكون آمام اليابان سوى الرد بأن يكون لديها قنبلة 
ذرية من صتع أبنائها . إن ما تتمتع به الیابان من تکنولوچيا متقدمة يجعلها 
فى وضع يكون فيه صنع قنيلتها هو الخطوة الأخيرة فقط . كما أن صناعة 
القوة النووية تنتج كثيرا من البلوتونيوم كناتج إضافى متاح . ثم إن الجامعات 
اليابانية تخرج نحو ٠٠١‏ عالما نوويا كل عام » بالاضافة الى توافر الأموال لدى 
الحكومة . والسياسة الرسمية لليابان فى هذا المجال تهدف الى ابقاء اليابان 
قادرة على انتاج قنبلة ذرية فى خلال عامين من البدء فى هذا المجهود . 
وتحقيقا لذلك فانه يتوافر لدى الياباتيين مخزون لصنع اليورانيوم ٠٠٠‏ على 
نطاق صغیر(). 

وينفس الحنكة التى أضقت على « قوة الدفاع الذاتى » صفة الدستورية 
فان صدور كتاب أبيض من جاتب الحكومة اليابانية سوف يجعل الأسلحة 
النووية التى تستخدم فى «الدفاع عن النفس» تكتسب نفس الصفة . ومن 
الوجهة القانوتية فما على اليابان إن هى أقدمت على ذلك إلا أن تعمل على تغير 


(1) Forbis, W. Ibid. P. 426. 
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القانون الذى أنشئت بمقتضاه « الهيئة الذرية » اليابانية . وأكثر من ذاك » فان 
باستطاعة اليابان أن تطلق أية رؤوس نووية يتسنى لها صنعها . فالصواريخ 
اليابانية للفضاء حاليا لها نفس قوة الدفع والتوجيه التى لدى الأمريكيين قى 
هذا المجال . كما آن الصواريخ من طراز إم- يو ( .1 N.‏ ) يمكنها ضرب 
الصين وشرقى روسيا بسهولة . 


ونجمل القول بان هناك طريقتين منظورتين يمكن للعالم بهما أن يدقع 
اليابان للحصول على سلاحها النووى وهما : اتتشار صنم القنبلة بين دول 
العالم » مما يجعل حصول اليابان على قنبلتها أمرا لا يشغل بال أحد » 
وسحب الأمريكيين لحمايتهم الذرية لليابان مما يجعلها تشعر بأنه قد تم التخلى 
وأنها صارت مكشوفة . وفى كلتا الحالتين سوق تنضم اليابان « للنادى 
الذرى » لأسباب تتعلق بالكانة والحتمية . 


والواقع أن الضرر الرادع لليابان بدرجة أكبر هو أن مدنها الصناعية 
تمتد على هيئة شريط ضيق يشكل أسهل الأهداق تعرضا الخطر فى العالم » 
فى حين أن أعداععا «المتصورين» » وهما الصين والاتحاد السوفيتى يتمتعان 
بقدر أكبر من الحماية توفرها اتساع مساحتهما » والتشتت بالنسبة لمناطقهما 
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الفصل السابع 


اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 


الفصل السابع 


اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 


أولا : الاتجاهات الحديثة فى التكنولوجيا ؛: 

لقد رأينا فيما سبق أن نهضة اليابان الحديثة » وعوامل استقرارها قد 
ارتكزت على دعائم أريعة رئيسية تنصب فى الأساس على مقومات الشخصية 
اليابانية متمثلة قى تجانس عرقى شديد › تولدت عنه صفتان هما : شدة 
الانضباط إلى حد يفوق التصور » والمرونة التى تمكن هذا الشعب من ملاحقة 
أى تطور فى سهولة ويسر » وهى المروتة البراجماتية - بمعنى المرونة المستمدة 
من الواقع الحى . يضاف إلى ذلك العنصر الرابع المتمثل فى حب العلم شديد 
وأصيل وإصرار على حيازته من أى مصدر كان » بما جعل هذه الصفات 
مؤثرة رهادفة . ويمتد أثر هذه العناصر المترابطة فى الشخصية اليابانية 
ليضيف تلقائيا إلى اليابانيين صفة خامسة فى حقيقة الأمر نتاج كل هذه 
العناصر مجتمعة وهى مهارة فائقة فى اصطياد ضريات الحظ فى وقتها . وقد 
رأينا ذلك فى ثنايا الكتاب حيث كان اليابانيون جاهزين حين أصيبت دودة القز 
فى أورويا بالمرض فاغرقوا العالم بالحرير . ثم عند قيام الحرب العالمية الأولى 
حين انتهزت اليابان هذا الظرف وفرضت شروط تجارتها الخارجية » ثم أيضا 
عند نشوب الحرب الكورية عام ٠‏ بأن أمدت قوات الأمم المتحدة المحارية 
هناك بمعدات الحرب » وكذاك كان الحال بالنسبة لحرب فيتتام فى الستينيات - 
إذ اليابان مفتوحة الأعين على الدوام جاهزة دوما لإإستفادة من ضربات الحظ 
أینما حلت وحيشا وجدت . ٠‏ 


وسوف نحاول الآن استجلاء وضع اليابان فى أواخر هذا القرن وقى 
مشارف القرن الحادى والعشرين لنرى ما لدى اليابان من مقومات التنافس 
غ اة الان 


۳6۹ 


¡ - التکنولوچيا اليابانية 


يشهد العالم الآن مجموعة من التحولات الهامة سوف تتمخض لا محالة 
فى المجالات التكنولوجية عما يطلق عليه آثار « الثورة الصناعية الثالثة » المتمظة 
فى أجهزة الاتصالات شديدة التطور » وأجهزة المعلومات المتقدمة جدا » 
وأساليب تطبيق الهندسة الوراثية » وغير ذلك من المجالات شديدة التطور 
والواقع أنتا نجد لليابان ميزة نسبية متمثلة فى ثنائية استخدام تكنولوجيتها 
بمعنى صلاحيتها للإستخدامين العسكرى والمدنى » وسوف يساعدها فى المزيد 
من ذلك تفانيها فى هذه المجالات الذى يبلغ حد التعصب فى برامج البحث 
والتطوير لتدفع عن نفسها آيضا ما يوجهه إليها الغرب - وكأنه نقيصة - بأن 
اليابانيين إن هم إلا شعب مقلد » وأن عظمتهم التكنولوجية كانت فى حقيقة 
أصلها عالة على الفكر العلمى الغربى » وتعمد اليابان إلى ركيزتين أساسيتين 
لتحقيق ذاتها واستمرار تفوقها وهما : برامج البحث والتطوير »والنظام 
التعليمى الذى ترتكز عليه هذه البرامج . وقبل أن نعرض لهاتين الركيزتين » 
فقد يحسن الاشارة إلى بوادر تحول فى الاتجاه التكثولىجى العالمى الحديث » 
ثم نعرض لا فى يد الیابانيين من « مقومات » أو « كروت » وهم يدخلون القرن 
الحادى والعشرين . 


فى البداية » يجدر القول بأن الميزة النسبية فيما مضى كانت حصيلة 
المىارد الطبيعية » فمن المعلوم أن القطن كان يزرع مثلا فى أمريكا الشمالية 
لعوامل متاخية من ناحية » ولخصوبة التربة من ناحية أخرى . وكان غزل القطن 
يتم فى ولاية نيوإنجلند حيث كانت تتوافر رىس الأموال لبناء السدود 
للحصول على القوة المحركة . ولكن دنا نلقى نظرة على الصناعات السبعة 
التى يجرى النظر إليها باجماع على أنها الصناعات الرئيسية فى الثلاثين أو 
الأريعين سنة الأرلى من القرن الحادى والعشرين وهى :« الميكرى- 
اليكترونات  »‏ « والبايوتيكنولوىجى » وصناعات « المواد المستحدثة » والطيران 


س وو س 


المدنى » والتيليكومنيكيشن » »« والروبوت » والكمبيوتر المتطور جداً . وهى 
كلها صناعات تستلزم طاقة ذهنية متميزة فى المقام الأول . وكاقة هذه 
الصناعات يمكن إقامتها فى أى مكان من العالم » وإتما يستلزم الأمر وجود 
العقل الذى يسيطر عليها ويديرها . لذلك فإن الميزة النسبية فى القرن القادم 
سوف تكون من صتع البشر وليست نتيجة توافر الموارد الطبيعية وهذا فى حد 
ذاته فى صالح اليابان . 


كذلك كان الذين يحرزون التفوق فى الماضى هم أولئك الذين يخترعون 
منتجات جديدة لأول مرة . فهكذا فعلت بريطانيا فى القرن التاسع عشر وهكذا 
فعلت أمريكا فى القرن العشرين . ولكن فى القرن القادم قإن عتصر 
المناقفسة الحاسم سوف يكون من نوع جديد : من تكنولوجيا تطلوير 
السلع المخترعة سلفا بإضافة تطوير عليها بما يمكن أن يطلق عليه تعبير 
New process Technology)‏ ) » ولیس السلع التی یجری اختراعها لأرل 
مرة » ويصبح الأمر من ثم معكوسا » فما كان متطابا بالأمس بالدرجة الأولى 
وهو اختراع شىء جديد وهو الذى يحقق القدرة على المنافسة - صار المطلوب 
الآن بالدرجة الأولى اجراء عمليات تطوير متقدمة على ما هى مخترع أصلا 
سواء كان - الذى قام باختراع السلعة هو نفس الذى يضيف عليها أم غيره . 


فاذا ألقينا نظرة الآن على الانقاق على عمليات البحث والتطوير 
Research And Development )‏ ) من جانپ المؤسسات على الصعبدين 
اليابانى والأمريكى » تجد أن الشركات الأمريكية تخصص ر" ما تنفقه فی 
هذا المجال على المنتجات الجديدة وتنقق الث الباقى على e‏ 
على تطوير السلع القديمة . أما اليابان فتفعل النقيض » إذ تنفق ر" ما 
تخصصه فى البحث والتطوير على العمليات اللمضافة ( sعsوعcها۴‏ ) التى 
تنصب على السلع المنتجة أصلا ( القديمة ) فى حين تنفق تنفق الث الباقى على 
المنتجات‌الجديدة . 


(1) Thurow, L. Head to Head. The coming Economic Battle 
Among Japan, Europe And America. P.45. 
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ومن الطبيعى أن تحصل كل من الولايات المتحدة واليابان على أقصي 
فائدة مما ركزت انفاقها عليه . وإنما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الأمر كان 
يخالف ذلك فى الستينيات من القرن الحالى حيث كان التركيز فى الأبحاث على 
إختراع سلمع جديدة يعطى مردوداً أكبر من الانفاق على إجراء عمليات اضافة 
على سلع قائمة وتصبح الفكرة واضحة : وهو أن الذى يتمكن من جعل المنتج 
المطروح قى الأسواق أكثر رخصاً هو الذى يتمكن من الاستحواز عليها من 
مخترعها الأصلى . فهل اليابان على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة ؟ 


لقد رأينا كيف صمم اليابانيون باصرار لا يعرف الكلل على اللحاق 
تكنولىجيا بالغرب فى بداية نهضتهم فى عصر المیچى . وكانت لديهم الشجاعة 
الفكرية أن يبنوا صناعة للصلب فى بلد لا يوجد فى أرضه خام الحديد » 
وسنرى أن لديهم الشجاعة الآن ليدخلوا فى عصر جديد تصبح اليابان فيه بلداً 
للمخترعين » ولتصبح اليابان التى ظلت حتى الآن تصدر ناتج العمل » بلدا 
تصدر العقول » وبذلك تدخل اليابان عصر معجزة جديدة . 


ولقد سيطرت قكرة تغيير الهيكل الصناعى اليابانى على عقلية المخططين 
اليابانيين التى تتسم بقدر كبير من المرونة إعداداً للمستقبل . ورغم أن وزارة 
التجارة الدولية والصناعة اليابانية ( 1.1.1.1 ) وهى العقل المدبر الذى يخطط 
للصناعة والتجارة فى اليابان قدرت أن اليابان سوف تحقق أكبر ناتج قومى 
إجمالى قى العالم عام ۲١٠١٠١‏ » فإن هناك تحولاً أساسياً فى الهيكل الصناعى 
اليابانى تتضمن التركيز على نوعيات من الانتاج الاليكترونى « مكثف المعرفة » 
مثل تكنولوجيا الكمبيوتر شديدة التطور بما يطلق عليه تعبير « عالم 
aklلlngت‏ « ) Information Society‏ ( 


ويرى بعض الخبراء أن اليابان تعمل حالياً على تطوير عمليات التشخيص 
الطبى ليصبح أوتوماتيكيا » » والتجهيزات الطبية التى تقدم خدماتها للمنازل 
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والمستشفيات بطريقة « الروموت - كنترول » . وكذلك التليفونات اللاسلكية 
المحمولة والمتصلة مباشرة بالأقمار الصناعية . وقى مجالات أخرى سوف 
تسعى اليابان إلى توليد الكهرباء مباشرة من الغازات المتأينة » إلى جانب انتاج 
الخشب الصناعى »وقطارات البضائمع التى تسير بسرعة ۲۲١‏ ميلاأفى 
الساعة. بل إن اليابان سبق لها وأن خططت لانشاء مدن بكاملها فوق البحر 
وتحت مياهه . وكثير من هذه الاختراعات سوف تشكل الجيل الثانى من 
الصادرات اليابانية تحل محل التليفزيونات الملونة » وأجهزة التسجيل › 
وصتاعات الصلب والبتروكيماويات والسيارات وهناك صناعة كبرى تغزو السوق 
اليابانى ذاتها فى المستقبل وهى التجهيزات التى تتحكم تماما فى التلوث . 


وعموماً فإن أليابان تسعى إلى ترك الصناعات التى يتخلف عنها قدر كبير 
من التلوث ولا تتضمن تكنولوجيا شديدة التطور اللبلاد الأخرى مثل كوريا 
الجنوبية » وتسعى لتشجيع بعض الصناعات لديا مثل عمليات تكرير البترول 
من التى لا ينتج عنها تلوث البيئة » وسبائك الصلب وصناعة الصلب من الخردة. 
وصهر الألمونيوم والمعادن غير الحديدية من الكتل المعدنية المستوردة . 
ويإختصار فإن اليابان تعد قوائم ودراسات للصناعات المستقبلية مثل الوقود 
الأيدروجينى » وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية » وتوليدها آيضا من تيارات 
المحيط » وخلط وإعادة بلورة الصخور لجعلها شبيهة بامعادن الأصلية . 


انیا : الاتجاهات الحديثة فى برامج البحث والتطوير : 

تسعى اليابان باستمرار إلىوضعصمامات أمنلدوامتفوقها 
التكنولوجى بالعمل الدب نحوتأصيل وجودهافى المجال العلمى 
والتكنولوجى بتكثيف عملية البحث والتطوير (5 & ۸) » حتی أُصبحت الیابان 
الدولة الثانية من حيث الرقم المطلق فى هذا المجال » وثانى دول العالم - بعد 


(1) Forbes, W. Japan To-day P.P 432 - 434 
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(الاتحاد السوفيتى ) من حيث نسبة الانفاق إلى الناتج القومى الاجمالى . 
وتأتى أهمية البحث والتطوير من ناحية أخرى من أن الأمر لا يقتصر على 
جودة السلعة أو الخدمة المنتجة بل يتعدى ذلك إلى خقض تكلفتها بما يوقرة 
ذلك من قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية وتتميز اليابان عما سواها من الدول 
الصتاعية الكبرى بأن لديها الآلية ( راد”نآءةN‏ ) متمثلة فى وزارة التجارة 
الدولية والصناعة اليابانية ( 1.11١1‏ ) بما يتوافر فيها من خبراء فى شتى 
المجالات . 


إن العنصر الجديد الآن هى اتجاه اليابان الى التركيز على الأبحاث 
الأساسية ( )Basic ResearcheS‏ . وهذا الاتجاه يؤكد بلوغ اليابان مرتبة 
الولة الصناعية الكبرى . فلطا لما عمد المهندسون والعلماء اليابانيون إلى 
إستتفاد طاقاتهم نحو تطبيق النتائج التى سبق أن توصل إليها الباحثون فى 
الغرب بعد أن يجروا عليها مزيداً من التحسينات وقد أتى الوقت - بعد أن 
وخزتهم مقولة الغرب بأنهم مقلدون ( ۳K0P۷٥28‏ ) أن يبرهنوا أنهم أيضا 
يستطيعون الفوز بجوائز نويل للعلوم ( وحقيقة الأمر فقد حصل ستة من 
العلماء الياباتيين على هذه الجائزة منهم أربعة فى انجازات العلوم ) . بيد أن 
هذا العدد الذى حصل عليه العلماء اليابانيون لا يتناسب مطلقاً مع حجم 
الاقتصاد اليابانى » ومن ثم صارت الحكومة اليابانية تقوم بتشجيع الاتجاه نحو 
البحوث الأساسية . غير أن الحكومة اليابانية تنتقى الأبحاث الأساسية التى 
تركز على مشروعات علمية التى تتضمن قدرا كبيراً من المخاطرة وتكون هامة 
بالنسبة لمستقبل اليابان . 


وإنما يلاحظ من ناحية أخرى أن اليابان وهى تسعى لتحقيق الاكتفاء 
الذاتى الكامل فى عدد من القطاعات عالية التكنولوجيا خاصة برامج الفقضاء » 
وبرامج الطائرة العسكرية من الجيل القادم » والكمبيوتر المتطور جداً تتعرض 
لنقد شديد على أنها تتصرف كدولة غنية لا تأبه للعالم الخارجى . وترد اليابان 
بان لها الحق أن تنفق مالها حيث تشاء . 
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لقد بلغت إنفاقات اليابان عام ۱۹۸١‏ على البحث والتطوير ۸ر۲ / من 
إجمالى الناتج القومى فى حين كانت هذه النسبة ١را‏ / فى منتصف 
الستينيات . وقد خططت اليايان أن تنمو هذه النسية ٠١‏ / سنويا . وإذا تظرتا 
إلى هذا الانفاق كنسبة إلى الناتج الإجمالى القومى فإن اليابان تكون قد سبقت 
الولايات المتحدة فى هذا المجال وتحتل المركز الثانى بالنسبة لألانيا ( الغربية )» 
وحقيقة الأمر ‏ فإن « الهيئة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا » التى تضم مسئولين 
حكوميين إلى جانب عدد من خبراء القطاع الخاص قررت رقع الاتفاق على 
برامج a‏ والتطوير لتكون ٠ر٣‏ / من الناتج الاجمالى القومى قبل حلول 
التسعينيات . 


ويلاحظ أن القطاع الخاص البابانى يسهم من جانبه بتمويل نحو ۸٠‏ / 
من جملة ما تم انفاقه على هذه البرامج . كما يلاحظ أن الهدف من هذه 
البرامج هى هدف تجارى فى المقام الأول ولا يخصص منه للانفاق الدفاعى 
سوى نحو ه٠‏ / . وحين أقدمت اليابان على المشاركة فى برامج حرب النجوم 
وهو ما يطلق عليه ( 11)31 Strategic Defense‏ ) قإته لاعتبارات السياسة 
الداخلية اضطر المسئواون الحكوميون فى اليابان إلى إخفاء مسائل الجانب 
الدفاعى فى هذه الأبحاث خوقا من الرأى العام الداخلى . 


ولقد أدى زيادة الانفاق على برامج البحث والتطوير على النحو الذى 
أشرنا إليه من جانب اليابان أن ظهرت موجة قوية من صادرات اليابان 
ووارداتها من التكنولوجيا متمثلا فى براءات الاختراع . وتطور الأمر على النحو 
التالی : فقی الفترة من ۱۹۰۰ - ۱۹۸٠‏ دخلت اليابان فى مجالات التعاقد على 
عشرات الألوف من براءات الاختراع لكنها كانت تشترى من العالم براءات 
اختراع أكثر مما كانت تبيمع له واتخذت من ذلك مقياساً لنضوجها فى هذا 
المجال . ولکن فی الفترۃ من ۱۹۷۱ - ۱۹۸۱ إرتفعت صادرات اليابان من 
براءات الاختراع من ٠٠‏ مليون دولار إلى ٥۳۷‏ مليون دولار . وارتفعت نسبة 


(1) Frost, E. Ibid. P 59. 
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ما تصدرہ من براءات إلى ما تستوردہ منھها من ۲١‏ / إلى ٦۷‏ / منها وظلٹ 
بذلك لا تزال تستورد بأكثر مما تصدره من هذه البراءات . وما أن حل عام 
کی حار الرکمان ختقارین أن هتار جا رة مغارا ا تر 
عند رقم مليار دولار بالنسبة لكل من الاتجاهين . 


على أنه فى أوائل الثمانيثيات كانت الولايات المتحدة تستوعب الشطر 
الأكبر من صادرات اليابان من التكنولوجيا . ولا يزال التبادل التجارى بين 
الولآيات المتحدة واليابان فى مجال براات الاختراع بنسبة ١٠:۳‏ فى صالح 
الولايات المتحدة » إلا أنه من المنتظر أن تتوازى قيمة عقود ويراءات الاختراع 
فى المستقبل بين الولايات المتحدة واليابان . 


ثالثا : آثر النظام التعليمى : 

تولى اليابان نظامها التعليمى أهمية فائقة باعتباره الضمانة اللازمة 
وا لأكيدة لنجاح برامج البحوث والتطوير وأدائها لدورها المنشود بالقدر الأرقى . 
ولقد رأينا فى القصل الثالث من هذا المؤلف كيف أتت النهضة العلمية 
والتكنولوجية فی الیابان على آیدی رجال عهد المیچی ۱۸٦1۸(‏ - ۱۹۱۲ ) 
متسارعة للحاق بالغرب . وسعياً من اليايان فى الآونة الراهنة إلى تأصيل 
مبادراتها العلمية عملت على توقير أعداد ضخمة من الباحثين قى مجالات 
البحث والتطوير حتى صار من بين كل مليون مواطن ٠٠٠١‏ عامل فنى متقدم 
مقابل ٠٠٠١‏ فى كل مليون بالنسبة للولايات المتحدة » ومقابل ٠٠٠١‏ بالنسبة 
لالمانيا . كذلك الحال بالنسبة للمهندسين الباحثين » فلدى اليابان حاليا عدد 
منهم يزيد عما لدى الدول الصناعية المتقدمة جميعها بما في ذلك الولايات 
المتحدة . ويكفى دليلاً على شدة إهتمام اليابان فى هذا المجال أن أفرز نظامها 
التعليمى عام ۱۹۸١‏ جيشا من الباحثين يبلغ ١٠٠ر٠۰٠۷‏ باحث يعملون قى 


(1) Frost, E. Ibid. P. 63 
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مجال البحث والتطویر وهی رقم یساوی كل ما لدى بريطانيا وفرنسا و لماتيا 
( الغربية ) فى هذا المجال . 


هذا النظام التعليمى المتقدم هو الذى مكن اليابان أن نتفوق للمرة الأرلى 
على الولايات المتحدة فى انتاج السیارات » حیث أنتجت ١۸۹ر۷‏ مليون سيارة 
مقابل ۹۹٠ر۷‏ مليون سيارة أنتجتها الولايات المتحدة . والآن وقد ترابطت 
مشروعات البحث والتطوير - الذى دعامته نظام تعليمى متميز - صار السؤال 
المطروح عما إذا كانت أى مؤسسة لانتاج السيارات الأمريكية تضمن البقاء 
لعشرين سنة قادمة فى ظل المنافسة اليابانية فى إنتاج السيارات . فقد تمكنت 
اليابان من الحصول الآن على ٠١‏ / من حجم سوق السيارات فى أمريكا فى 
عام ۹۹١‏ . وكاتت التعليمات الصادرة من إدارة شركة تويوتا لفرىعها هو أن 
الشركة عقدت العزم على تكون هى الشركة النالية فى الترتيب لشركة جترال 
موتورز قبل أن يحل نهاية القرن العشرين . 


ونلاحظ أنه - وحتى في ظل القراعد الأمريكية - فإن صناعة السيارات 
الأوروبية لم تتمكن من مجاراة اليابانيين فى تطوير سياراتهم . قشركات قيات › 
وپیچو› ورنج - ورور » ورينو » قد تمكنت اليابان من إزاحتهم تماماً من 
السوق الأمريكية . وحين أدخلت اليابان سياراتها الفاخرة مثل « لكسوس » » 
وإنفينيتى»وآكورا » قإن صناع السيارات الأورييةالفاخرةمن أمثال 
«مرسیدس» › « وآودی » › « وقولقو » » وچاجوار صارت تفقد نصیبها فی 
السوق الأمريكية » وأصبحت فى وضع دفاعى لا تحسد عليه أمام مميزات 
السيارة اليابانية ورخصها النسبى . ويتعجب الأوروييون والأمريكيون : هل 
أصبح مديرى هذه الشركات الذين كانوا بمثابة مفخرة أوروپا هكذا أقل كفاءة 
بالنسبة لغزو سوق السيارات الأمريكية . أم أن برامج البحث والتطوير - 
وركيزته قد أصبحت قوة ضاربة صعب عليهم ملاقاتها . 


(1) Thurow, L. op. cit. P.P. 114 - 115 


— oV — 


وقى ظتنا أن اليايان سوف تستطيع خلال العقود الأولى من القرن 
الحادى وأالعشرين التوصل إلى مخترعات من صميم أفكارها بعد أن تأخذ 
برامجها للبحث والتطوير فى ظل تظامها التعليمى المتطور وقتها الكافى › إذ أن 
اليابان كانت قد اختصرت بعض المراحل التى اقتضى نضوجها فى الغرب 
أجيالاً متعاقبة فى جيل واحد أو جيلين » ومن ثم فلا نجد لدى اليابان مثلا 
سوى عدد ضئيل جداً ممن حصلوا على جائزة نويل فى العلوم الأساسية 
B818 (‏ ) . وهذا العدد لا يتناسب يقيتاً مع تهضتها العلمية والتكنولوچية . 
والواقع أن السبب فى ذلك راجع إلى النزوع اليابانى للحاق بالغرب - طبقا 
لشعارهم القومى الذى أطلقوه قى عهد الميجى : « قلدوا الغرب ثم اسبقوه » 
على مدى خمسين عاما - جعل البنيان التعليمى اليابانى ينزع بذوره باتجاه 
الهندسة بأكثر من نزوعه باتجاه العلوم . والدليل على ذلك أنه فى الوقت الذى 


كانت فيه الولايات المتحدة تخرج من كل ٠٠٠۰‏ ره .۱ من سکاتها ٩‏ علماء» 
۲ مهندسا كانت اليابان على النقيض تخرج من هذا العدد عالمين اثنين وتسعة 
مهتدسين . 


رابعا : التطور الاقتصادى : 

وبمثل ما جاء تیو الیابان مرکزها العلمی والتکنواوچى متسارعا » فكذاك 
الحال بالنسبة لاحتلالها المركز الثانى على الصعيد الاقتصادى العالمى . ولم 
یکن الناتج القومی الیابانی عام ۱۹۵۲ یزید على /' الناتج القومی لأى من 
فرنسا وبريطانيا . ولكن هنا الناتج الاجمالى الآن يزيد على مجموع الناتم 
القومى لالانيا ( الغربية) » وبريطانيا وفرثسا مجتمعة » وأصبح من ثم يشكل 
,/' الناتج الاجمالی القومی الأمریکی آی ۹ر۲ تريليون دولار مقابل ۸ر٤‏ 
تریلیون دولار . 


ولقد رأينا قيما سبق أن شدهھ « المعجزة » الاقصادية كانت حصيلة عدد 
من العوامل الخارجية من ناحية والداخلية من ناحية أخرى . ولقد تمت نتائج 
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هذه العوامل فی تزامن مٹیر › فکانت مزیجا من ضربات الحظ مع توب يابانى 
شديد اليقظة » ولقد سبق أن أشرنا إلى أن نشوب الحرب الكورية عام ٠١٠١‏ 
وزيادة الانفاق العسکری الأمريكى بسببها قد عمل على انقاذ بعض الشركات 
اليابانية التى كانت فى أوضاع متردىة مثل شركات تويوتا › ولكن هذه الشركة 
کانت لحسن حظها قد استومبت سلفاً أسس التکنولوجيا » ثم جاعت حرب 
فيتنام فى الستينيات فاعطت هذه الشركات مزيداً من قوة الدفع - إلا أن تقطة 
التحول التى أسهمت فيها الولايات المتحدة عقب الحرب العالية الثانية ولفترة 
طويلة بعد الحرب هو قبولها سعراً متخفضا الين اليابانى هى ٠٠١‏ يناً للدولار 
مما حقق لليابان طفرة تصديرية هائلة تسببت فى إتعاش صتاعاتها الناشئة 


حينذاك . 


لكن تضافر هذه العوامل الخارجية وتزامنها مع شعب شديد الانضباط 
موفور المرونة قى فكرة وفى آدائه » مكن اليابان من أن يصبح اقتصادها عالميا 
نتيجة استمرار التمو الاقتصادى اليابانى من منتصف الخمسيتيات وحتى حلول 
الأزمة البترولية ۱۹۷١‏ بعجلة متزايدة ومستمرة . وواقع الأمر فإن الاقتصاد 
اليابانى مر بمتعطف خطير ابتداء من أزمة البترول هذه » واتخذ له سمة 
جديدة هى التى مكنت له من تبوً مركزه العالمى » وذلك بان صار معدل 
الزبادة فى صادرات اليابان سنويا يتجاوز معدل الزيادة فى الناتج الاجمالى 
القومى مما غير من الهيكل الاقتصادى اليابانى بجعله يجنح نحو التصدير 
الخارجى أكثر بكثير مما كان عليه فى الفترة السابقة . وصارت اليابان قى 
وضع جديد تصدر كثيراً جداً وتستورد قليلاً مما شكل عبتا ثقيلا على 
اقتصاديات الدول الأخرى الذى يميل اقتصادها نحو تحقيق عجز فى موازيتها 
التجارية وعلى الأخص الولايات المتحدة . 


ومما زاد الطين بلة بالنسبة لهذه الدول أن هذه الفوائض اليابانية 
الضخمة بدلاً من أن يجرى انفاقها داخل اليابان » قإنها وجدت طريقها إلى 
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الخارج بصفة استثمارات رأسمالية ضخمة » فقد كان الفائض التجارى 
الیابانی عام ۱۹۸۲ قد بلغ ٠١۲‏ مليار دولار منها ۲ه مليار دولار عجز فى 
الميزان التجارى الآمريكى » بل إن التدفق الرأسمالى النازح خارج اليابان بلغ 
فى ذلك العام ٠٤٤١‏ مليار دولار . وفى الجهة المقابلة حققت الولايات المتحدة 
عجزاً تجاریا بلغ ١٠مليار‏ دولار » واستوعبت تدفقا رأسماليا أجنبيا بلغ 0۷ 
مليار دولار . وكانت اليابان فى عام ۱۹۸١‏ أكبر دولة دائنة فى العالم بتحقيق 
أصول صافية خارجية بلغت ٠١‏ مليار دولار بينما أصيحت الولايات المتحدة 
أكبر الدول استدانة حيث صارت مدينة للخارج بنحو ٠١۷‏ مليار دولار( , 


لذلك فإن الاقتصاد العالمى صار يعانى من انعدام فى توازنه تسبب فيه 
خلل أصاب التوازن بين ما تحققه اليابان من قائض تجارى هائل وبين المجز 
الذى صار مزمنا فى إجمالى الموازين التجارية لدول العالم أجمع . وهذا 
الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا دون أن تحدث أزمة عالمية كبرى على 
الصعيدين الاقتصادى والمالى . وكان على اليابان - فى نظر الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص - أن تعدل من هيكلها الاقتصادى تعديلاً جذريا لملافاة 
هذه الأزمة ء وليكون الاقتصاد اليابانى عامل موازنة فى مواجهة المجتمع 
الاقتصادى العالمى بدلا من أن يكون عامل خلل به بالنظر إلى قل اليابان 
وقوتها الاقتصادية فى العالم . 


ولصالح الاقتصاد العالمى ومن أجله كان على اليابان أن تخقض من حجم 
صادراتها وتزيد من وارداتها .ومن الجدير بالذكر أن الين اليابانى حقق . 
تصاعداً قى سعر صرفه مع الدولار بلغت ۰ / فی منتصف عام ۱۹۸۷ . 
وكان من المتصور أن الين فى حالة إرتقاعه أن يعمل على زيادة أسعار السلم 
Robert Ozaki, The Japanese Economy Internationalized,‏ )1( 
Current History, April 1988. P. 157.‏ 
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اليابانية بالنسبة للمستوردين الأجانب » وبالتالى يقلل من أسعار السلع 

الأجنبية فى مواجهة السلع اليابانية ويقلل ذلك بدوره من فائض الميزان التجارى 
اليابانى . ولكن ظهر أن هناك عدداً من الضوابط لكى يتم ذلك » أهمها أن 
يكون الطلب على السلع اليابانية متمتعا بمرونه السعر حتى تعمل الأسعار 
المرتفعة للسلع اليابانية على إعراض المستوردين الأجانب عن شرائها . ولكن 
بات واضحاً شدة اعتماد المستوردين الأجانب على المنتجات اليابانية إما لعلو 
جودتها التكنولوجية من جهة أو لإعراض اليابانيين أنفسهم عن شراء منتج 
بديل لسلعهم حتی وإِن کان أرخص سعراً . 


ويرجع نجاح اليابانيين فى تلافى هذا الوضع باللجوء إلى استخدام 
خاصية المرونة فى تقكيرهم وذلك بقيامهم بتصدير نوعيات من السلع عالية 
التكنولوجيا لا ينافسهم فى انتاجها متافس » ويذلك تكون اليابان قد طبقت 
القاعدة الاستراتيجية المشهورة : بأن الهدف المتحرك أصعب منالاً من الهدف 
الثابت . 


ولكن يثور السؤال : هل تظل المعجزة الاقصادية اليابانية التي بدأت 
بشائرها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وأخذت زخمها الجدى بعد الحرب 
الكورية مضطردة الإزدهار رغم ظهور عدد من العوامل التى بدأت العمل ضد 
هذا المد اليابانى ؟ قد يكون أهم هذه العوامل فى رأينا تلك المنافسة الجديدة 
من جانب بعض الدول الآسيوية ممن أطلق عليهم اسم النمور الآسيوية مثل 
كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وتايلاند وماليزيا . فهذه الدول تتمتع الآن 
بمثل ما كانت تتمتع به اليابان من ميزة نسبية فى اتخفاض الأجور وتناقفس 
اليابان بحق فى لعب الأطفالوالمنسوجات »ويناءالسفن العملاقة » 
والسیارات . 

أما العامل الثانى والتالى له في الأهمية » فهو رد الفعل العدائى تجاه 
اليابان نتيجة اختراق اليابان لأسواقهم بسلعها المتميزة حتى بلغت فوائض 


۳ - 


الموازين التجارية مع المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة قدراً لجا المجموعة 
الأورويية إلى إقامة بعض الاجراءات الحمائية من بينها تحديد حصص 
للواردات . أما الولايات المتحدة انها لاستمرار دعوتها لحرية التجارة الدولية 
فإنها لم تأخذ بعد بهذه المعايير الحمائية وتفاوض اليابان تباعاً على فتع 
أسواقها للسلع الأمريكية . 


على أن هناك عاملاًثالثا يوليه اليابانيون أهمية كبيرة » هى التركيبة 
العمرية لليابانيين » إذ أنه بحلول عام ۲١٠١‏ يكون لدى اليابان أقل نسبة مقارنة 
بنظائر اليابان من الدول الصتاعية الكبرى ممن هم فى سن العمل 
(من 1٤ - ٠١‏ ستة ) » مما سوف يتطلب من اليابان إنقاقا ضخما على 
الضمان الاجتماعى » فضلاً عما يترتب على ذلك من هبوط فى الديناميكية التى 
تتمتع بها القوى العاملة اليابانية . 


وعلى الرغم مما تقدم » فإن كافة الشواهد تشير إلى أن اليابان سوف 
تظل متفوقة على قراتها من الدول الصناعية الكبرى فى مستهل القرن الحادى 
والعشرين » إذ نجد أن اليابان تعتمد على المواد الخام المستوردة فى المقام 
الأول ( ۹۹ > من إحتياجاتها البترولية » ۹ / من احتياجاتها من الحديد الخام 
٠‏ / من احتياجاتها من النحاس ) ونجدها تستفيد فائدة كبرى من تدنى 
شروط التجارة العالمية فى غير صالح هذه الخامات » فعلى سبيل المثال » فإن 
الانخقاض الشديد فى أسعار البترول الذى حدث بعد عام ۱۹۸١‏ وقر لليابان 
مليارات الدولارات كل عام . كذلك فإن ارتقاع سعر الين فى الوقت الذى سوف 
يساعد على تخقيض جانب من صادرات اليابان » فإنه سوف يعمل من تاحية 
أخرى على تخفيض تكلفة الواردات اليايانية وأغليها من المواد الخام » مما 
يجعل الصتاعات اليابانية تظل فى وضع تناقسى ٠‏ ويبقسى بالتالى معدل 


(| Kennedy. P. the Rısc and fall of (he greil powers, P. 462 . 
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لكن هناك عاملا آخر هاماً يعمل لصالح مستقبل اليابان وهى تدخل القرن 
الحادى والعشرين مستخدمة فيه ما تتمتع به الشخصية اليابانية وهو شدة 
المرونة والتى طالما أشرنا إلى ذلك فى مؤلقنا هذا » وهى اللجوء إلى استخدام 
التكنولىجيا اليابانية العالية . فاليابان كما رآينا انسحبت طواعية وبتخطيط كامل 
من بعض الصناعات كالمنسوجات » ويناء السفن العملاقة » والصلب تاركة هذا 
المجال للنمور التى تتمتع بميزة نسبية فى اليد العاملة الرخيصة . فتقدم 
اليابان فى مجالات الكمبيوتر بلغ حد الإعجاز بما يسمى الجيل الخامس من 
الكمبيوتر شديد التطور الذى يعمل بأسرع مئات المرات مما يوجد منها حاليا 
ويحقق أرياحا خيالية نتيجة مقدرة هذا التوع على حل الشفرات» وإجراء 
التصميمات الخاصة بنماذج الطائرات . 


وفى هذا امقام تجدر الاشارة إلى أن وزارة التجارة الدولية والصناعية 
۷.1.1١1)‏ )تخصص ميالغ ضخمة بالتنسيق مع الشركات الكبرى مثل 
هیتاشیء» وفوجیتسو ( دکاا[ت۴ ) » لیس هذا فحسب » بل تلج اليابان ميدان 
التكنولوىجيا الخاصة بعلم الأحياء ( رعه[ا0«طععا810 ) يما ينجم عن ذلك التوع 
من رفع الطاقة الانتاجية للمحاصيل الزراعية . 


ولريما كان الروبوت الصناعى من المجالات الى سوف تحقق فيها اليابان 
إعجازاً مذهاا . ففى اليابان الآن مصانع كاملة تدار بالرويوت والكمبيوتر 
والليزر » وبذلك تكون اليابان قد سعت بمرونة فائقة إلى حل التركيبة العمرية 
للقوة العاملة اليابانية التى أشرنا إليها آنقا » وتلاشت بطريق غير مباشر الميزة 
النسبية التى تتمتع بها دول النمور الآسيوية . 


(1) Kennedy, P. Ibid. P.463 


E 


ومن الجدير بالذكر أن الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن اليابان لا تزال 
مستمرة فى استخدام عددمن الروبوت الصناعى يضاهى ما لدى بقية دول 
العالم الصتاعى مجتمعين » بل أن هناك دراسات تؤكد أن اليابانيين يستخدمون 
ما لديهم من أجهزة الروبوت بكفاءة أكثر من الأمريكيين . 


ومن العوامل التى تساعد اليابان على المنافسة أن ميلها لاستيراد السلع 
المصنعة من الدول المتقدمة يبلغ ,/' هذا الميل لدى الولايات المتحدة كما يبلغ 
ب / من ذلك الميل بالنسبة لألانيا . ومن الأمور العجيبة فى هذا المضمار أن 
اليابان تلجاً إلى تحديد سعر تفضيلى » فتبيع جانبا من سلعها فى السوق 
المحلى بسعر أعلى من سعرها فى الولايات المتحدة مثلاً ويكون سعرها فى 
الداخل أعلى بنسبة تصل إلى ۸1 / عن سعر تفس السلعة فى الولايات 
المتحدة ويمكن من الناحية النظرية شراء هذه المنتجات في أمريكا وإعادة بيعها 
قى اليابان وتحقيق قدر كبير من الربح » ومع ذلك فليس هناك فى اليابان من 
يقدم على الاستفادة من هذه الميزة » كما أن الأجانب الذين لجأرا لذلك أخفقوا 
تماما . 


واليابانيون من جهة أخرى من أشد الناس تضحية للاستهلاك فى سبيل 
المستقبل » فقى خلال السنوات الخمس الأخيرة من الثمانينيات كان بمقدور 
اليابانيين أن يستثمروا ره / من إجمالى ناتجهم القومى فى حين 
استثمرت الولايات المتحدة ١١‏ / فقط من إجمالى الناتج القومى الأمريكى » 
ويمكن أن تتضح الرؤية بدرجة أكبر إذا تأملنا عدد أجهزة الرويوت التى تعمل 
فى اليابان . فاليابانيون يعلتون أن لديهم من هذا الروپوت ۰٠۰٠ره۲۷‏ فى حين 
يقول الأمريكيون أن هذا العدد لا يتجاوز٠ ٠‏ ٠ر٥‏ ۷٠رويوت‏ . ولكن أيما كان هذا 


, 


(1) Kennedy., P. Ihıd. P. 463. 
(2) Thurow, L. Op. cit. PP 114, 116. 


8 


الرقم أو ذاك فإنه فى كلتا الحالتين يفوق ما لدى الأمريكين منه وهو ٠۷.٠٠١‏ 
روبوت . ولكن هذا الاتجاه لم يأت عفواً قله جذوره التاريخية . ققد كان هتاك 
تخطيط يابانى مسبق لتحويل الموارد رأساً من الاستهلاك إلى الاستشار لكى 
تتمكن اليابان من استعادة قواها بعد الحرب العالمية الثانية . ولقد عمل النظام 
الضریبی والمالی الیابانی الذى كان قد صمم على ساس عدم النظر إلى الريح 
السريع فى دعم هذا الاتجاه . ففى أواخر الخمسينيات وجدنا اليابان تستدين 
۰ من رأسمالها . 


أما عنصر قبول اليابانيين التضحية بالحاضر فى سبيل المستقبل وقبول 
عائد أقل مرحلیا فیتچسد فی مٹال حی فی اسلوب شركة هوندا فى هذا 
المضمار . ففى خلال فترة الخمسة عشر عاماً من ۹٩٦٩‏ - ۱۹۸۰ حينما 
دخلت صناعة السیارات ائخفض عائدها من ٩‏ / الذى كانت قد وصلت إليه 
أیام كانت هوتدا تصنم الدراجات إلى ٣‏ / فقط حين دخلت صتاعة السيارات . 
لذلك قإن جانبا كبيراً من النجاح اليابانى فى ملافاة إرتفاع أسعار الين يرجع 
فى حقيقة الأمر إلى أن اليابانيين يقبلون أربحية أدنى دون مض . ومن ذلك 
أیضا أن شرکات ماتسوشیتا ء وهیتاشی آبدت رغبتهما فى إنقاص آربحيتهما 
للنصف فى سبيل البقاء فى مضمار المنافسة الدولية . 


تقطة أخيرة نسوقها فى نهاية الحديث عن المنافسة الاقتصادية فى مستهل 
القرن الحادى والعشرين وهى إنتهاج اليابان لعدد من الاستراتيجيات القومية . 
حيث تنصب استراتيجيتها على المشاركة فحسب ولكن لا تفرض سيطرتها » 


(1) Thurow, L. Ibıd. P. 130. 
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فالشركات اليابانية ترفض عادة أن تأتى أية مبادرة تجارية من جانب الحكومة . 
وتعتمد الحكومة اليابانية فى سعيها نحو إعداد استراتيجيات قومية إلى التركيز 
على تلك الصناعات ذات الطلب المرن » والتى تتميز بنسبته نمو عالية الانتاجية 
من جهة » وإرتفاع القيمة المضافة بالنسبة للعامل من جهة أخرى . 


ومعنى علو القيمة ا لمضافة أجر أعلى بالنسبة للعامل . أما على تسبة الثمو 
فى الانتاجية فمعناه ارتفاع الأجور بسرعة حتى لى انخقضت الأسعار . وحينما 
يتحقق الهدفان : انخفاض فى الأسعار فى الوقت الذى يتأثر الدخل بالزيادة - 
نتيجة مرونة الطلب - تكون الحصيلة إتساع الأسواق بسرعة وعدم اللجوء إلى 
الاستغناء عن العمال وخاصة العمالة التى جرى تدريبها » إذ تظل فى المشروع 
بصفة مستمرة ولقد طبقت هذه الاستراتيجية بنجاح على صناعات الاليكترونيات 
الدقيقة وتكنولوجيا الأحياأء( رعه1ا1”0طءع8i01‏ ) . وصناعات الاتصالات » 
والطائرات المدنية » وصناعة المواد العلمية المستحدثة » والكمبيوتر . 


إن سياسة وضع الاستراتيجيات تخلق مصاعب جمة للدول التى لا تنتهج 
مثل هذا الأسلوب لكن هذه الاستراتيجيات القومية لازمة ولا شك المناقسة . 
فمثلا نجد أن اليابان قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية قومية للاستيلاء على 
٠١‏ / من صناعة الطيران المدني قبل حلول عام ٠٠٠١‏ ومعنى ذلك أن تسبة 
العشرة بالمائة هذه ينيغي انتزاعها من بين آنياب واحدة من الشركات المتتافسة 
فى هذا المجال » وهى صناعة الإيرياص في أورويا ويوينج أو ماكدوتل دىجلاس 
فى الولايات المتحدة . 


(1) Thurow, L. Ibid. P. 145. 
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الخاتقة 


إن اليابان التى تحصل الآن على ثانى أعلى مستوى دخل فى العالم 
تضم شعبا لا يتقيد الى حد كبير بأية أسس أو مبادىء جامدة » ولا يرى 
ئ فاش في تقل ما درن أن شه فا له : وهی شش متف كل فر 
تسنع لاقتناصها . فاليابانيون استطاعوا بصورة كافية استيعاب تجربة الفكر 
الصينى الرقيع قبل أن يدخلوا لبلادهم الفكر والحضارة الأورويية ومن خلال 
ذلك لم يتركوا فرصة مواتية تمر دون الاستفادة منها . 


وما أن بدت نهضة المیچی یشتد عودها حتی بدأ أصحاب رووس الأموال 
الكبار فى تشكيل الزمرات الاقتصادية التى عرفت باسم « الزايباتسى » . ثم 
وضع هؤلاء أيديهم فى أيدى المسكريين وبدأوا ينشئون دولة عسكرية تحت 
شعار « دولة مرفهة وجيش قوى » . فأهدرت الحريات الوليدة داخل اليابان 
كما أن التوسع العسكرى فى منشوريا والصين جعل اليابان تنعزل شيا فشيئا 
اكع اد اذى ركه شرا :اتب تالكر الفاشن 
مکی الت ائ وع اا کے ع الع الح 
لحقيقة الأوضاع السياسية الدولية . قهزمت اليابان نتيجة جموحها وذاقت 
ویلات القصف الذری عام ٠۹٤١‏ . 


ولما ساهمت الحرب الكورية )٠٠٠١(‏ فى مخاوف الأمريكيين من انتشار 
المد الشيومى فى المنطقة من ناحية وانحياز الصين كلية الى الكتلة الشيوعية 
)۹٤١(‏ من ناحية أخرى »كان على الولايات المتحدة أن تنتهز فترة احتلالها 
لليابان لتمد اليها معوناتها المكثفة ورأت فى إزدهار اليابان عصمة لها من 


- ۳۷ 
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المد الشيوعى » وكانت اليابان متحفزة رغم ما أصابها من دمار فنهضت 
تهضته ا العملاقة التى تعارف اليابانيون أنفسهم على تسميتها «بالصحوة» . 


وتجلت المرونة الفكرية والمهارة التطبيقية فى أن الشعب اليابانى بعد 
الحرب بذل جهده لتوظیف التکنولوچيا التى حصل عليها فتمكن ببراعة من 
تحویل تکنولوچيا صناعة المدافع الرشاشاة لصناعة ماكينات الخياطةء وصناعة 
المناظير المكبرة الخاصة بالأغراض العسكرية فى صناعة الكاميرات وهكذا . 


وكان لابد لرباط المصلحة أن يربط الدولتين اللتين تطلان على المحيط 
الهادى فجمعتهما معاهدة الأمن المتبادل ومضت اليابان تستظل بالمظلة النووية 
الأمريكية لتحقق حلمها القديم فى اللحاق بالفرب ثم محاولة سبقه بالأسلوب 
السلمى فبنت قوتها الاقتصادية الجبارة . 


ويخطئ من يعتقد أن الولايات المتحدة تحمى اليابان دون مقابل . فان 
واشنطن وطوکیو تتفقان على أن التوازن الاستراتیچى فى اسيا يهمهما معا 
بوجه عام . ولكن البلدين يجمعهما القلق نحو التعزيزات السوفيتية فى اسيا 
منذ أواخر السبعينيات . ورغم أن الولايات المتحدة تتحمل الجهد الأكبر إلا أن 
أى جهد تبذله اليابان لملاشاة أثر هذه التعزيزات له قيمته الكبرى قى نظر 
الأمريكيين . 


فعلى سبيل المثال » تستطيع الصواريخ السوفيتية من طران 
N - 19 (‏ - 85) التی تنطلق من غواصات ( 111 2ا1٥‏ ) فی بحر أوكتسك - 
تستطيع أن تضرب بسهولة عمق الولايات المتحدة . ومن ثم فان قدرة اليابان 
على اغلاق مضابق صويا ( 50¥ ) » وتسوجارو (۲5۷8۵۲1) » وتسوىشيما 
( 1۳۵طsusا‏ ) التى تدخل منها السفن الحريية السوفيتية الى قاعدتهم فى 
بتروپافولفسك ( ۴٥)۲0 ۳2۷ [۷٥5k‏ ) فی المحیط الھادی عند خلیج کامتشاتكا 


- A 


KAamchalka (‏ ) سوق یسد الطريق مام هذه السفن وبوقر للأمريكيين وقتا 
ثمينا ويوفر حرية الحركة لبعض القوات الأمريكية للانتشار فى أماكن أخرى). 


والى هذا التحالف الأمنى تضاف المصالح التجارية بين البلدين وقد رأينا 
مدى عمقها وشدة تشابكها وكيف أن الولايات المتحدة وهی تأخذ على اليابان 
استفادتها من المظلة الأمريكية التتقدم تکنولو‌چيا صارت لها مصلحة فى أن 
تظل اليابان مزدهرة اقتصاديا . 


أما اليابان ققد استفادت عبرتين من خلال تجاريها الحديثة : عبرة على 
الصعيد العسكرى . وعبرة على الصعيد الاقتصادى . فإخفاق اليابان عسكريا 
فى الحرب العالمية الثانية ومعاناتها المريرة للقصف الذرى جعلها تستبعد أية 
مغامرات عسكرية ولفترة طويلة قادمة وحددت طريقها فى التفوق السلمى . أما 
العبرة الثاذية فهى أنها مارست تفوقها الاقتصادى بسبب انخفاض تكلفة 
منتجاتها لرخص اليد العاملة وحققت القدرة على التنافس التجارى لعلو 
مهارتها التكنولوجية . 


ولك تتحاشى اليابان ظهور منافسين لها سواء على الصعيد الاسيوى 
( كوريا الجنوبية وتايوان مثلا ) أو على الصعيد العالمى فهى تسعى باستمرار 
لنقل رقعة التنافس الى آفاق يصعب على غيرها ولوجه. 


فاليابان تنفق بسخاءعلی ما يسمی ببرتامج الأبحاث (1٥21ععR۸)‏ 
والتنمية ( Developme‏ ) ولذلك مختصر معروف ( 0 > ۸ ) . وفی عام 
على سبيل المثال بلغ إجمالى ما أنفقته اليابان على هذا البرتامج ۸ر؟/ 
من إجمالى تاتجها القومى فى مقابل ١ر١‏ فى منتصف الستيتيات. 


(1) Frost, E. The New U.S.A. Japan Relationship P. 125. 
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وفضلا عن ذلك فان هذه النسبة تتزايد /٠١‏ كل عام . فاذا اتخذتا هذا المعدل 
مقیاسا » فاه يعتبر أعلى من نظيره فى الولايات المتحدة ولا يسبقه سوى معدل 
الانيا الغربية . 


نقطة هامة نود الاشارة اليها وهى أنه ما ورد ذكر اليابان وتجريبتها 
الفريدة فى « المتحديث »إلا توارد على الذهن كيف يتسنى محاكاة هذه 
التجرية والافادة منها . وهنا ينبرى مفكر اليابان أنفسهم فيقولون لنا أنه ما لم 
یتم إتقان التکنولوچيا الأساسية فسوف يكون ضريا من المستحيل الوصول 
ال استیعاب تکتولوچيا على مستوى على ويماشون لنا الخْطوات الهامة 
فی سبيل الحداثة بسلم من عشر درجات مثلا . 


وفى بداية الصعود على السلم يكون من الصعب الوصول الى الدرجة 
الثانية دون الارتکاز على الارلی والتی هی إتقان آساس التکنولوچيا . لذلك 
قد قل التك ریجنا مو نة اختبة تكن من لري أن نئ الجاني 
المتأخر بشرائها من الجانب المتقدم . وما يوجد فى الدرجة الأولى سوف يكون 
ضروريا للدرجتين الثانية والثالثة ولبقية درجات السلم . 


ثم يقولون أنه لو حدث فرق بدرجة واحدة يكون حجم التكاليف بحجم 
هذه الدرجة المفقودة كافيا . ولكن اذا حدث أن كان الفرق فى درجتين معا 
فسوف لا یون حجم التکالیف ۲ ولکن ٤‏ مثلا . واذا كان الفرق ثلاث درجات 
فقد يصل حجم التكاليف الى ٠١‏ وهكذا . 


يقولون ذلك » ولعلنا لا نزال نذكر آن اليابانيين فى أول بعش ة لهم 
( إیداکورا ) فی عصر الیچی قاموا بحساب ما فاتهم فکان فی نظرهم 
أسبقوه . 


ا 


وى الأىة الأخيرة تقوم الدرل المتقدة عمومًا تتشدة أحتكارها لمران 
التنکنولوچيا المتقدمة عن طریق شرکات کبری مثل شرکة د آی بی إِم » 
الكمبيوتر وغيرها » وتسعى هذه الدول الى تحويل التکتولوچيا ذات الطبيعة 
الأقل فى المستوى الى الدول النامية بشرط أن تكون هذه الدول المتقدمة قد 
صعدت درجتين اضافيتين أو ثلاثة على الأقل . يقسر ذلك الاتفاق الهائل على 
شئون الأبحاث والتنمية كما أشرنا منذ قليل . 


وعلى هذه الدول التامية اذن إن كانت دولا صغيرة أن تضم إمكاناتها 
حتی تعوض ما فاتھا بانشاء مراکز الأبحاٹ حتى تلحق بالرکب وإلا لظلت تلهث 
لكى تلحق درجة ويكون العالم قد سبقها دوما بأكثر من درجتين . وذلك ما 
فطنت اليه اليابان وقدمها على أول السلم . 


ولقد رأينا أن اليابان قد أصبحت ندا للولايات المتحدة على الجانب الآخر 
من المحيط » وخاصة فى المجال التجارى وقد تجلى هذا التحدى فى عدم 
مقدرة الولايات المتحدة على اعداد سياسة شاملة لتجارتها الخارجية أمام 
المرونة اليابانية . 


فلما شعرت الولايات المتحدةعام ۱۹۷١‏ بوطأة العجزفى ميزانها 
التجارى لصالع اليابان عمدت الى تخفيض الدولار توقعاً منها أن ذلك سوف 
يعمل على الأمد الطويل على حل الأزمة . ولكن عند حلول عام ۱۹۷۷ عاود 
الأمريكيين نفس الشعور حين وجدوا أن الميزان التجارى الأمريكى لم يتحسن › 
ويدأوا فى التفكير فى اعداد سياسة شاملة لاصلاح هذا العجز .ومرة 
أخرى سمحت الولايات المتحدة للدولار بالانخفاض فى عام ۱۹۷۸ بنسبة 
وصلت الى نحو ٠۰‏ أقل من قیمته فی عام ۱۹۷۱). 


(1) Vogel. E. Japan as No 1. P. 226. 


- V\ 


وتوقعت الولايات المتحدة أن هذا التخفيض الى جانب بعض الاجراءات 
لحماية منتجاتها سوف يجعل قوى السوق التقليدية قادرة على تأدية دورها 
المعروف طالما أن السلع الأمريكية ستكون أرخص سعرا وأن السلع اليابانية › 
سوف تكون أعلى سعرا . لكن ذلك لم يتحقق لسببين رئيسيين هما : أن 
اليابان تعتمد فى صنامتها على الخامات المستوردة وأن تكاليف هذه الخامات 
يشكل "/٤‏ ثمن المنتج النهائى سواء بالنسبة للصلب أو لبعض السلع اليابانية 
کالسیارات . 


لذلك لما اتخفضت قيمة الدولار للمرة الثانية صارت اليابان تشترى المىاد 
الخام بسعر أرخص »ولم ترتفع أسعار صادراتها إلا بقدر طفيف. وصارت 
اليايان تستطيم الآن شراء البترول والخشب » وكافة ا مواد الأمريكية الأخرى 
بسعر أرخص مما جعلها تسبب حتى إضطرابا للسوق المحلية الأمريكية . 
والسبب الثانى هو تمتع السلع اليابانية بسمعة دولية من تاحية الجودة مما 
مكن لها استمرار التصريف رغم ارتفاع أسعارها. وفى الوقت الذى جابه فيه 
الياباتيون حصصا استيراديةمقيدة لعدد من سلعهم انتقلوا بسرعة ومهارة الى 
الأسواق الأعلى جودة وبذلك حققوا ارتفا ع قيمة صادراتهم بالدولار للولايات 
المتحدة فى حين لم يحقق الميزان التجارى الأمريكى ضالته المنشودة . 


لمكن الجانب الأكثر خطورة يتمثل فى أنه طالما أن الشركات اليابانية 
تستحوز بشكل مضطرد على نصيب أكبر من الأسواق العالمية من أيدى 
الشركات الأمريكية » فان ذلك يجعل تلك الشركات أقل تحقيقا للريبعح » ويجعل 
الشركات اليابانية آكثر ربحاً بما يمكنها بالتالى من تحمل تكاليف الأإبحاث 
الباهظة لإعلاءالجودة وتحديث إمكاناتها باستمرار مما يحرم الشركات 
الأمريكية من هذه الميزة » وهكذا تدخل فى حلقة مفرغة أمام مرونة التخطيط 
اليابانى . 
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ملحق 
تاريغ اليابان الحديث 
سچل تاریخی 


: ) ۱۸٩۷ - ۱٦۰۳ ( عصر إیدی‎ 
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تعناخ قىچا ابا سى اکتا گرا بقراو من الاني راون 
ویقوم.یاسی یشکل حکومته فی مدینة ایدو (طوکیی حاليا) . 
وضع القيود على سفر اليابانيين الى الخارج ومنع دخول 
الأجانب‌الى البلادفيماعداالهولنديينمنمعتتنقى 
البروتستانتية والصينيين غير المسيحيين المسموح لهم بمواصلة 
النشاط التجاری عبر میتاء نجازاكى . 

وصول مبعوث روسى الى هركايدويطلب اقامةعلاقات 
جار بع لاان :لكام الكري مرف الطان الرودى. 
ويشدد الحراسة على طول السواحل اليابانية . 

وصول الكومودور الأمريكى ماثيى بيرى الى أوراجا بمنطقة 
کاناجاوا . كان من تتائج هذه الزيارةوالزيارة التى أعقبتها 
قى عام ۱۸٠١٤‏ أن وضعت حدالعزلةاليابان .وقدوقمع 
الحاكم العسكرى خلال الزيارة الثانية للكومودور بيرى معاهدة 
صداقة مع الولايات المتحدة » التى تصت على السماح للسقن 
الأمريكية بدخول اثنين من الموانى اليابانية . وتبع ذلك توقيع 
معاهدات مماثة مع بريطانيا العظمى وروسيا وهولندا . 

وصول تاونسند هاريس لتولى مهام وظيفته كأول قنصل 
الولايات المتحدة فى اليابان . 

الحاكم العسكرىتوكوجارا الخامسعشريعيد السلطة 
السياسية الى العرش الاميراطورى .ويضع حداللمكم 
العسكرى لأسرة توكوجاوا وينهى السلطات التى كانت تتمتع 
بها منذ أواخر القرن الثالث عشر . 
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الامبراطور ميجى يصدر قرارا -بمجرد عودةالسلطة 
اقسا ال الفري افصراطورى ادها رة ج : 
ويعلن الحكم الامبراطورى المباشر فى كافة شئون الدولة . 
الامبراطور ميجى يلقى خطابا من خمس مواد تتضمن النص 
على احترام الرأى العام وتثمية العلاقات مع الدول الأجنبية 
والاعتراف العا مى باليايان . 

تغيير اسم مدينة إيدو الى طوكيو وتحويلها الى عاصمة للبلاد. 
الاميراطورميجىيصلالىطوكيووتأسيس العرش 
اللغبر الي فن الفاهة الدة: 

أمراء الاقطاع بستعي دون ممتلكاتهموتقريرولاءالشعب 
للعرش وحده . 

ا لاء نالفي العائمء ل التفرقة يع الكاربت 
والفلاحين والحرفيين والتجار . 

الول عا ال قرفو وى تقر ق ها ادون ن 
استرلينى من انجلترا بفائدة قدرها ١‏ فى المائة- لانشاء 
خط حدیدی . 

إنشاء نظام حديث للبريد . 

حكومة میجی تنشئ تظام وطنى للنقد . 

إلفاة نظام الخق ع الاذازئ القان ع اسان الاخاع 
الاقطاعية القديمة » وإعادة تقسيم البلاد الى محافظات لكل 
منها محافظ تعينه الحكومة المركزية . 

منح الحرية الفلاحين لاختيار المحاصيل ولشراء الأرض أوبيعها. 
اقامة المدارس الابتدائية الحكومية فى جميع أتحاء البلاد . 

افتتاح اول خط حدیدی بین طوکیو ویوکوه اما . 

بناء أولسقينة حربية يابانية « سوريومارو » فى أحواض 
بناء السقن بمنطقة يوكوسوكا . 
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الحكومة اليابانية تنشئ أريعة بنوك وطنية فى طوكيو وبعض 
المدن‌الأخرى ءبالاضافة الى اقامة أولمصنعحديث 
للنسيج فى مدينة توميوكا بمحافظة جوما . 

وضع نظام جديد لاأوزان والمقاييس بدلا من النظام المحلى 
القديم. 

استخدام الغاز لأول مرة لانارة منطقة جينزا » قلي العاصمة 
الجدددة. 

حكومة ميجى تنشئ المحكمة العليا وتضع النظام القضائى 
الج ديد. 

تنظیم اول معرض قومی فی طوکیو . 

افتتاح يورصة طوكيی . 

إتشاء أول شركةللسكك الحديدية اليابانية ( أولشركة 
خاصة للسكك الحديدية ) . 

إنشاء بنك اليابان كأول مؤسسة مصرفية مركزية . 

ظهور الاضاءة الكهريائية فى طوكيو . 

اصدار دستور ميجى ووضع النظاح الانتخابى المقيد . 
افتتاحالدورةالأولىا!ليرلان‌اليابانىوتأكيدتظامالحكم 
الدستوری . 

توقيع معاهدة التجارة والملاحة مع بريطانيا العظمى ءالتى 
تبعتها سلسلة من الاتفاقات الجديدةلتصحيح الاتفاقات غير 
المتكافئة التى وقعت خلال الحكم العسكرى لأسرة توكوجاوا. 
اندلاع الحرب الصينية اليابانية نتيجةللنزاع حول المصالع 
انتصار اليابان رانتهاء الحرب الصينية اليابانية . 

ظهور المركبات الكهريائية « الترولى » فى شارع طوكيو . 

نخول الجضا قى لبان 

ادخال التلیفون وتشغیله فی کل من طوکیی وأوساکا . 
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۲ ¬-_- توقيع المعاهدة الانجليزية اليابانية . 

٤‏ -¬- اليابان تعلن الحرب على روسيالوضع حدلتقدم التفوذ 
الروسى فى كوريا . 

. انتصار اليايان فى الحرب الروسية اليابانية‎ - ٠٥ 

کے ا لاان تعنم کیا 

۲ ¬- وفاة الامبراطور ميجى . 


عصر تایشی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۲٩‏ ) : 

۲ ¬ الامبراطور تايشو يجلس على العرش . 

٤4‏ ¬س¬- الان الحرب الأولى ودخول اليابان الحرب الى جانب الحلفاء. 

- ارتفاع تكاليف المعيشة وخروج جموع الشعب ممن تأثروا 
بارتفاع سعر الأرز فى مظاهرات . 

۹- عقد معاهدة فرساى وتوقيع اليابان عليها بوصفها من الدول 
الحليقة. 

. اليايان تشترك فى عصبة الأمم‎ -٠ 

۳ -¬س-- هزة أرضية شديدة تصيب اليايان . 

- تقرير حق الانتخاب العام لجميم البالغين من الذكور . 


عصر شوا ( ۱۹۲٩‏ - ۱۹۸۹ ) : 
1-- وفاة الامبراطور تايشى؛ وصعود الامبراطور هيروهيتو الى العرش 
- اطلاق اسم تايشو على العصر الجديد . 

۷ - بدء تشغيل المترو قى طوكيى . 

۹ ¬س- افتتاح أول خط للطيران المدنىلنقل الركاب بين طوكيو 
وأوساكا. ۰ 

. ¬س- اليابان تشترك فى مؤتمر نزع السلاح فى لندن‎ ٠ 

--١‏ اتفجار مشكلة منشوريا التى انتهت بسيطرة اليابان على منشوريا. 

۳ ¬س- اليابانتتنسحب من عصبةالأمماحتجاجاعلىمعارضة 
العصبة لسيطرة اليابان على منشوريا . 
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تدخل العسكريين اليابانيين وسيطرتهم على سياسة البلاد » 
مما أدى الى نشوب عملياتعسكرية على نطاقواسع 


ضد الصين . 
روما - برلین - طوکیی . 


اليابان تعلن الحرب على الولايات المتحدةوبريطانيا العظمى 
وتدخل الحرب العالمية الثانية . 

اليابان تستسلم للحلفاء بدون قيد أوشرط طبقا لاعلان 
بوتسدامءوتسريح القوات العسكرية‌الياباتية وتطبيق 
برنامج يستهدف اقامة نظام ديموقراطى سليم . 

اعلان الدستور الجديد ومنح حق الانتخاب العام للمرأةاليابانية. 
القائد العام للقوات الحليفة فى طوكيو يكلف الحكومة اليابانية 
يانشاءقوةمن‌البوليسالاحتياطىوتدعيموكالة الأمن 
البحرى »نواة قوة الدقاع الذاتى » نظرا لنشوب الحرب قى 
کورریا. 
اليابانتوقممعاهدةالسلام قى سان ‌فراتنسسكومع 
الولايات المتحدة وغالبية الدول الحليفة الأخرى . 

توقيع معاهدة الأمن المشترك بين اليابان والولايات المتحدة . 

وضع معاهدةسان فراتنسسكوموضعمالتنفيذوانتهاء 
الاحتلال من جانب القوات الحليفة »واستعادةالاستقلال 
اليابانى الكامل . 

توقيع معاهدة سلام منفصلة بين اليابان وجمهورية الصين . 

بدء الارسال التليفزيونى فى اليابان . 

عودة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والاتحاد السوفيتى › 
واصدار اعلان مشترك يضم نهاية لحالة الحرب بين البلدين. 
قبول اليابان عضرا فى الأمم المتحدة . 

تعديل معاهدة الأمن المشترك بين اليابان والولايات المتحدة . 


AY — 


۹1٤ 


- ۹ 


بده الارسال التليفزيونى الملون » وبذلك تكون اليابان الدولة 
الثانية فى العالم قى هذا المجال . 

اقامة الدورة الأوليمبية الثامنة عشرة فى طوكيو . 

افتتاح خط توكايدى الجديد للقطارات السريعة« سوير 
إکسبریس » بین طوکیو وآوساکا . 

افتتاحطريق« ميشين » السريع بين ناجويا وكويى الذى 
يبلغ ظوله ۱۹۰ کیلو مترا . 

اقامة شبكة الغطوط الحديدية « مونوريل »لتسيير القطارات 
على قشنیب واحد لی استاس تجاری : 

توقيع معاهدة بين اليابان وجمهورية كوريا لتنظيم العلاقات 
الأساسية بين البلدين . 

الاحتفال بمرور مائة عام على بدء العهد الميجى فى جميع 
أنحاء اليابان . 

کور ری الور اء تاک كي اختقاع الا فن راو اد 
بين زعماء ست دول صناعية كيرى كان الاجتماع الأرل من 
نوعه بعد الحرب . ( ومن ذلك الحين أسهم رؤساء الوزارة 
اليابانيون فى اجتماعات القمة السنوية التالية ) . 

توقى الامبراطور هيروهيتوفى ۱۹۸۹/١/۷‏ ءوتولى إبنه 
أكيهيتوالعرش خلفأله .وبذلك تدخل اليابان عهداً جديداً 
حيثيتولى عرش اليابان لأرلمرةمنذ ٠1١(‏ ق .م) 
إمبراطور لا تنسب إليه صفة الالوهية (طبقا ذهب الشنتو) . 


AE -— 


أسماء رۇساء الوزارة اليابانية 
فی الفترة ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۷ ) 


اسم رئيس الوزارة 


١‏ - وزارقتاناکا (الأولی) 
(الثانية) 


۲ - وزارة تاکیو - میکی (الارلی) 
(الثانية) 


۳ - وزارة تاکیو - فوکودا (الاولی) 
(الثانية) 


٤‏ - وزارة ماسایو‌شی- أوهیرا (الأولی) 
(الثانية) 


ہ - وزارة زنکو - سوزوکی (الآرلی) 
(الثانية) 


- وزارة ياسوهيرى- ناكاسوتى(الأولی) 
(الثانية) 
(الخالثة) 


— TAo — 


الفترة 


\AVY/IYT— V/V 
۱4۷6/۱۲ - 3/۱۲ 


۱۹1/۹ - ۲ 
AVAIT — V7 ۹ 


۹۷/۱1 — Y/Y 
۱۹VA/۱۲ — ¥1۱ 


۱۹۷۹/۱1۱ - ۲ 
۱۹۸۰/7/۷ - ۱ 


ANI — A/V 
۱۹۸۲/۱۱ - 1 


۱۹۸4/۱۱ - = 
۱۹۸0/۱۲ = ۱ 
۱4۹A7/۱۱1 - A۱1۲ 


[ تم بحمد الله ] 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
11/۱1/14 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مطابع غباشی بطنطا ت EAA.‏ 


— FAA — 


هذا الكتاب الذى بينيدى القارىءيّمرض لتاريخ اليابان السياسى 
والاقتصادی والتکنولوچى » ولكيفية بناء النهضة اليابانية منذ عصر المیچى 
وحتی یومنا هذا . 


وسوف يلمح القارىء كيف لاقت اليابان ضربات الحظ فى حينها 
جیرانها الآسيويينفحققت أمام أعين العالم تجرية من أروع التجارب 
الانسانية. : 


أما الدور الأمريكى » فقد لازم اليابان منذ أن طلبت منها الولايات المتحدة 
الانفتاح والتعامل معها عام ٠۸١١‏ ء ولازمها إبان نهضتها الحديثة لتنهل أحدث 
ما وصل اليه علمها » ولا يزال هذا الدور الأمريكى يلازمها حتى اليوم . 


وحتى لما قست الولايات المتحدة عليها فى الحرب العالمية الثانية لم تجد 
سواها لصد التوغل الشيوعى عن المنطقة » بعد الانحياز الصينى للشيىعية 
۹ وتشوب الحرب الكورية ٠٠٠١‏ . فأخذت تمدها بالمعونات بشتى 
أتواعها . ۰ ۰ 


ولم يدر بخلد الأمريكيين يوما أن اليابان سوف تكون تلك القوة 
الاقتصادية الجبارة التى تنافسهم على الشاطئ الآخر من المحيط » وأنها يمكن 
أن تساعد بجهدها فى اصلاح ميزانهم التجارى . 


على أن التاريخ اليابانى ملىئ بما يشبه المعجزات المتعددة » إذ كان ضربا 
من المعجزات أيضا أن يتعلم اليابانيون اللغات الأجنبية لينقلوا بها أثمن ما لدى 
الغرب ثم يظل اللسان يابانيا والفكر كذاك . 


